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المشاركون في أعمال ورشة العمل الإقليمية*

عضو جماعة الإخوان المسلمين، سوريا.:  الدكتور إبراهيم شردوب
أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن.:الدكتور أحمد نوفل

عضو النادي الأرثوذكسي، الأردن.:المهندس أسامة عمارين
صحفي وكاتب سياسي، الأردن.:الأستاذ أسعد العزوني

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.:الأستاذ أشور كيواركيس
الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور، مكتب الأردن. :الدكتور أوتمار أورينغ 
مستشارة قانونية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. :الأستاذة آمال حدادين

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الكتائب اللبنانية. :النائب إيلي ماروني
نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.:الدكتور باسل حسين
عضوة مجلس النواب العراقي.:النائبة باسمة بطرس
عضوة جمعية الألفية، الأردن.:الاستاذة بديعة مراد 
عضو مجلس الأعيان الأردني.:معالي بسام حدادين 

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، :الدكتور بشير السعدي
عضو مجلس الشعب سابقاً، سوريا.

عضو حزب القوات اللبنانية. :الأستاذ بيار أبو عاصي 
أستاذ جامعي، منسق اللقاء المسيحي - بيت عنيا، :الأستاذ جان عزيز

لبنان. 
عضو مجلس النواب الأردني.:النائب جميل النمري
محام وكاتب سياسي، فلسطين.:الأستاذ جواد بولص

المنسق العام لحركة كفاية، مصر.:الأستاذ جورج إسحاق
أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس :الدكتور حنا عيسى

والمقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطين.
باحث ومحلل سياسي، مستشار في المركز العراقي :الدكتور حيدر سعيد

للدراسات الاستراتيجية.
أستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية، نائب رئيس الجمعية  :الدكتور خالد شنيكات

الأردنية للعلوم السياسية.

* أسماء المشاركين في أعمال ورشة العمل الإقليمية مرتبة ألفبائياً مع حفظ الألقاب. ويعكس 
وصف المشلركين الأوضاع التي كانوا يشغلونها إبان انعقاد الورشة، بتاريخ 28-29 أيلول/ 

سبتمبر 2013.
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عضو المكتب السياسي، الحزب الإسلامي العراقي. :الأستاذ خالد عبيد العلواني‏
رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري :النائب خالص إيشوع

في البرلمان العراقي. 
عضو مجلس النواب الأردني.:النائب د. رائد حجازين
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الأردن.:الأستاذ رائد حسنات 

عضو القيادة العليا في حزب البعث العربي الاشتراكي :الدكتور رجائي نفاع
الأردني.

مؤسسة كونراد أديناور ، مكتب الأردن.:الأستاذة رشا الراشد
مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأردن.:الأب رفعت بدر

جمعية النساء العربيات، الأردن. :الأستاذة رندة القسوس
رئيسة الاتحاد العام لجمعية الشابات المسيحية في :الأستاذة ريم النجار 

الأردن.
عضو المكتب السياسي، حزب الوسط الإسلامي، :الدكتور زهاء الدين عبيدات

الأردن. 
دبلوماسي سابق، شارك في لجنة صياغة الدستور :الدكتور سعدون الزبيدي

العراقي.
رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.:الدكتور سليمان صويص

كاتب وباحث سياسي، فلسطين.:الدكتور سميح غنادري
المنبر الديمقراطي السوري.:الدكتور سمير العيطة

كاتب سياسي، قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية :الأستاذ ضرغام هلسة
الديمقراطي، الأردن.

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل الإسلامي، :الأستاذ طارق التل
الأردن. 

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، كاتب ومحلل :الدكتور طلال عتريسي
سياسي. 

عضو مجلس النواب الأردني.:النائب عاطف قعوار
رئيس سابق لرابطة الوعي الإسلامي في حلب، عضو :الأستاذ عبد الله الطنطاوي

في جماعة الإخوان المسلمين، سوريا.
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن.:الأستاذ عريب الرنتاوي

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة :الدكتور عفيف رحمة
السورية.

الملتقى الأردني لإعداد القادة، الأردن. : الأستاذ عمر العرايشي
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رئيس مجلس الطائفة العراقية المسيحية في الأردن.:الدكتور غازي رحو
عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية. :النائب فادي كرم

محامية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. :الأستاذة فاطمة الدباس
ناشطة في العمل الاجتماعي والثقافي، الأردن.:الأستاذة فوزية الزعبي

مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، الأردن.:معالي د. كامل أبو جابر
كاتب صحفي، الأردن. :الأستاذ ماجد الخواجا
عضو مجلس النواب الأردني. :النائب مازن الضلاعين
عضو مجلس النواب الأردني، قيادي في حزب الوسط :النائب د. محمد الحاج

الإسلامي.
باحث في الحركات السلفية، الأردن. :الأستاذ مراد الشيشاني
عضو مجلس النواب الأردني،  رئيس اللجنة القانونية.:النائب د. مصطفى ياغي

عضو مجلس النواب الأردني :النائب منير زوايدة
العراق. :الأستاذ مؤيد الونداوي
محامية، عضوة سابقة في مجلس الأعيان الأردني. :الأستاذة نائلة الرشدان

أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن.:الدكتور نظام بركات
عضوة المكتب التنفيذي للإعلام في حزب الوسط الجديد، :الأستاذة نيفين ملك

مصر.
راعي كنيسة السريان الكاثوليك في عمّان، الأردن.:الأب نور القس موسى

المديرة التنفيذية، مركز القدس للدراسات السياسية، :الأستاذة هالة خليل سالم
الأردن.

مسؤول وحدة الأقليات الدينية في المركز العربي :الأستاذ هاني دانيال
للبحوث، مصر.

أستاذ  الفلسفة في الجامعة اللبنانية.:الدكتور وجيه قانصوه
باحث ومستشار في المركز العراقي للدراسات :الدكتور يحيى الكبيسي

الاستراتيجية.
موظف سابق في وزارة الخارجية، الأردن. :الأستاذ يونس بني عيسى
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 المسيحيون العرب والمشرقيون ... تحديات الراهن
وآفاق المستقبل

الأستاذ عريب الرنتاوي

من  عدد  في  الجدل  احتدم  وحراكاته،  العربي«  »الربيع  ثورات  اندلاع  مع  	

ومستقبلهم،  والمشرقيين  العرب  المسيحيين  حاضر  حول  العربية،  والمجتمعات  الدول 

وأين يتموضع هؤلاء في الصراع الدائر بأشكال ومستويات مختلفة من العنف، بين 

المنطقة  مسيحيي  مكانة  حول  الجدل  أن  مع  السائدة،  الحكم  وأنظمة  التغيير  قوى 

وهبوطاً  صعوداً  شهد  وقد  العربي«،  »الربيع  ثورات  لانطلاقة  سابق  ومستقبلهم، 

آخر. عن  عربي  مجتمع  به  يتميز  وما  دولة،  بكل  الخاصة  للظروف  تبعاً  متفاوتين، 

تدافعوا،  الذين  والشابات  الشباب  ملايين  مخيّلة  استوطنت  التي  الأحلام  	

بالحرية  مطالبين  والميادين  الشوارع  إلى  المكونات،  مختلف  من  نشطة  وبمشاركة 

كان  بعضها  وعنيدة،  صلبة  بوقائع  اصطدمت  الاجتماعية،  والعدالة  والديمقراطية 

عصياً على التذليل ... إذ أظهرت الدولة »العميقة« في عدة دول عربية، قدرتها على 

»مناورة  أمامها، سوى  انحناءتها  تكن  ولم  عليها،  والالتفاف  التغيير،  رياح  مواجهة 

تكتيكية«، استعداداً لشن هجوم مضاد لمشروع التغيير والتحديث.

كما أن القوى السياسية والاجتماعية، الدينية في أغلب الحالات،استطاعت  	

وأجندتها  قيادتها  تفرض  أن  الموحدة،  وإرادتها  المتفوق  بتنظيمها  أخرى،  جهة  من 

على حركات التغيير الديمقراطية والمدنية، وتمكنت أكثر من غيرها، من الوصول إلى 

سدة الحكم، أو المشاركة الفاعلة فيه، من دون أن تمتلك خطاباً مدنياً – ديمقراطياً 

متجذراً، يسمح باعتماد »المواطنة المتساوية« لجميع أبناء الأمة، ويحفظ حقوق الأفراد 

والجماعات المختلفة، من دون تمييز أو إقصاء أو إنكار.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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للقلق  تدعو  والمشرقيين،  العرب  المسيحيين  لواقع  الإحصائية  القراءة  إن  	

والفزع، وتنذر بأن هذه المنطقة، مهد المسيحية وموطنها الأول، مهددة بفقدان هذا 

من  يقرب  ما  هجرة  عن  تتحدث  فالأرقام  مكوناتها،  من  والتاريخي  الأصيل  المكون 

ثمانمائة ألف مسيحي عراقي خلال السنوات 2003 – 2013، ولم يتبق في مناطق 

السلطة الفلسطينية سوى أقل من خمسين ألف مسيحي، ومسيحيو سوريا يتعرضون 

للتشريد والتهجير على يد قوى أصولية متشددة، وفي لبنان يكاد المسيحيون يشكلون 

أوساط  في  فعلها  تفعل  والهجرة  قليلًا،  أزيد  أو  نصفهم  كانوا  أن  بعد  سكانه  ثلث 

مسيحيي مصر والأردن، ويعاني المسيحيون الفلسطينيون في إسرائيل من إجراءات 

تمييزية تتمثل في محاولات السيطرة على أملاك الكنيسة وفرض الخدمة الإلزامية على 

أبنائهم في الجيش، فضلًا عن بقية أشكال التمييز المعروفة.

العرب  المسيحيين  ومستقبل  حاضر  حول  الدائر  الجدل  أن  والحقيقة  	

الفرضيات،  وأكد مجموعة من  المقولات الخاطئة،  تكشّف عن جملة من  والمشرقيين، 

ليس في هذه التوطئة، متسع للوقوف عندها جميعها، لذا نكتفي بالتشديد على بعضٍ 

من أهمها، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

الأولى: تتصل بالنظر إلى المجتمعات المسيحية بوصفها »كتلًا صماء«، لا  	

التبسيطية، التي لا تعاني  للتعدد والتعددية، وتأسيساً على هذه النظرة  مجال فيها 

اختلالًا في الفهم فحسب، بل وتشفُّ عن عنصرية كامنة كذلك ... فالمسيحيون من 

أبناء هذه البلاد الأصليين، انخرطوا بفاعلية، ومنذ عقود وقرون من الزمن، في مختلف 

أحداثها وتطوراتها، وكانوا حاضرين بقوة في معظم حركاتها وتياراتها السياسية 

هذه  أبناء  مختلف  شأن  ذلك  في  شأنهم  وتوزعوا  والثقافية،  والاجتماعية  والفكرية 

المنطقة، بين هذه التيارات والمدارس، فكانوا يساريين وقوميين وليبراليين وديمقراطيين 

وشوفينيين ووسطين، وكانوا كذلك مواطنين منصرفين عن السياسة والعمل العام، شأن 

الأغلبيات الصامتة في مجتمعاتنا، وليس من الحكمة أو الإنصاف دعوة المجتمعات 
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المسيحية للتحول إلى »اللون الواحد«.

والمسيحيون شأنهم في ذلك شأن أتباع مختلف الديانات والعقائد السائدة،  	

توزعوا على مختلف المذاهب والكنائس المسيحية التي عرفتها الإنسانية، وإن ظلوا في 

غالبيتهم العظمى، أبناء مدرسة شرقية مؤسسة للمسيحية في العالم ... ومن حق هذه 

الشريحة الواسعة من المواطنين، أن يمارسوا حقهم في الاعتقاد وأن يعبروا بحرية 

عن اختلاف عقائدهم ومذاهبهم، من دون أن يشكل ذلك قيداً على حقوقهم الفردية أو 

الجماعية.

والمجتمع المسيحي شأنه شأن مختلف المكونات الاجتماعية والديمغرافية في  	

العالم العربي، يعاني صراعاً اجتماعياً – طبقياً، ويعيش تنازعاً بين الأجيال، ويواجه 

ظاهرة اتساع الفجوات بين رجال الدين )الكنيسة( والأجيال الناشئة، وهذا تحدٍ لا 

تختص به فئة دون أخرى من فئات مجتمعاتنا ومكوناتها ... لذا يجدر إعادة النظر في 

هذه الأطروحة، وإمعان النظر في التعددية المسيحية التي تكاد تتماهي مع التعددية 

السائدة في مجتمعاتنا.

الثانية: النظر للمسيحيين بوصفهم »جالية« مقيمة بين ظهرانينا، لا مواطنين  	

متساوي الحقوق والواجبات في مجتمعاتنا، حتى أن البعض منا، وكرجع صدى لنظرية 

ثقافتنا وحضارتنا  التاريخي من  المكون  يتعامل مع هذا  أخذ  »صدام الحضارات«، 

والجديد،  القديم  الاستعماري  مشروعه  وأحياناً  وحضارته،  وثقافته  للغرب  كامتداد 

متناسياً حقيقة أن المسيحيين العرب والمشرقيين، كانوا رواداً في النهضة والتنوير في 

مختتم القرن التاسع عشر ومفتتح القرن العشرين، وأنهم كانوا في الصفوف الأولى 

لثورات الاستقلال وحركات التحرر من الاستعمار، وأنهم لعبوا دوراً مشهوداً في حفظ 

»العربية« و»العروبة« على حد سواء، هذا الدور الذي لم تنتقص منه بعض الأمثلة أو 

التجارب الشاذة، والتي لم ينفرد بها المسيحيون عن غيرهم من المكونات الأخرى على 

أية حال.
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تتوازى مع هذه النظرة، نظرة أخرى، أكثر عنصرية وفاشية في التعامل مع  	

مسيحيي المنطقة، باعتبارهم »ذميين« لا مواطنين، وتتأسس على هذه النظرة، مواقف 

وسياسات وإجراءات وتشريعات تقوم على التمييز بين المواطنين على أساس الدين، 

وهو أمرٌ ترفضه شرعة حقوق الإنسان ودولة المواطنة المتساوية لجميع أبنائها وبناتها، 

ولقد رأينا كيف أفضت هذه الأفكار الشاذة، إلى ضرب النسيج المجتمعي لعدد من 

الدول العربية، وكيف أسهمت في إفراغ بعض رقاعنا من مكونها المسيحي الأصيل.

التي يضع أصحابها معياراً  تلك  تقل بؤساً عن سابقتيها،  وثمة نظرة، لا  	

للمسيحي الجيد، يقوم على مدى تماهيه مع شقيقه المسلم، وحمله لأفكاره وموروثه 

الحضاري، وحتى الديني، لكأن المسيحي الجيد في نظر هؤلاء، هو المسيحي المتخلي 

فيبدو  »بذاته«،  المسيحي  أما  للآخر،  الدينية  الهوية  مع  والمتماهي  الدينية  هويته  عن 

عصياً على التقبل والقبول، ولقد شهدنا حوارات من هذا النوع، تبلغ فيه عملية »إعادة 

انتاج المسيحي« على صورة وشاكلة الأغلبية، حداً تنتفي معه مسيحيّته بالكامل.

الثالثة: القول بأن المسيحيين، ومنذ أن لاحت في أفق المنطقة، إرهاصات  	

وبالإطلاق،  هكذا  والاستبداد،  الفساد  أنظمة  جانب  إلى  اصطفوا  والتغيير،  الثورة 

بهوية  المتصلة  والمؤشرات  الظواهر  بعض  تفسير  في  أي جهد  بذل  دون  من  وغالباً 

حركات الإصلاح والتغيير في العالم العربي وطبيعتها، وسياقات العلاقات بين هذا 

المكون والأنظمة العربية السائدة.

والحقيقة، أن المسيحيين العرب والمشرقيين، كانوا جزءاً لا يتجزأ من حركة  	

الإصلاح والتغيير الديمقراطي، في معظم الدول التي ينتمون إليها، رأيناهم على رأس 

حركة  وفصائل  السياسية  والأحزاب  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المعارضة  حركات 

التحرر الوطني العربية، في مصر وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق.

واليسارية  القومية  التيارات  مختلف  أصابت  التي  والتراجع  الهبوط  حالة  أن  بيد 

ظاهرة  صعود  رافقها  والتي  الماضية،  الأربعة  العقود  في  العربية  والديمقراطية 
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تبق مساحات  لم  العربية،  المجتمعات  السياسي« و»الشعبوي« في مختلف  »الإسلام 

إننا شهدنا  بل  والإصلاح،  التغيير  عملية  في  والمشرقيين  العرب  للمسيحيين  واسعة 

عمليات إقصاء واستهداف لدور هذا المكون ومشاركته.

مدارس  من  انتشاراً  الأوسع  المدرسة  مواقف  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي  	

الإسلام السياسي »الإخوان المسلمون« تتسم بكثير من الضبابية حيال حقوق غير 

الحركات  بعض  كانت  الرمادي«،  »اللون  ويغلفها  ومستقبلهم،  وواجباتهم  المسلمين 

البلاد  مسيحيي  وتتوعد  العبادة،  ودور  الكنائس  تستهدف  تشدداً،  الأكثر  التكفيرية 

بمستقبل مظلم، وتطالبهم بدفع الجزية وهم صاغرين، وتعرض عليهم الهجرة أو الموت 

أو التخلي عن ديانتهم ومعتقداتهم.

غير  السلفية  سيما  الحركات،  هذه  تأثير  وبفعل  مجتمعاتنا،  إن  الرابعة:  	

المنظمة منها، باتت »أقل تسامحاً« حيال »الآخر« المختلف، في الدين أو الجنس أو 

اللون أو الأصل، ومع انتعاش »الانتماءات الثانوية« وتفاقم الصراع »الهوياتي« القاتل، 

أصبح المسيحيون في بلادنا أكثر عرضة للتميز والاضطهاد، بل إنهم باتوا يواجهون 

وفاسدة،  قمعية  أنظمة  خلف  الاصطفاف  عليهم  يصعب  جهة  فمن  مركبة،  تحديات 

دون المقامرة بمواجهة غضب الأغلبية السائدة، ومن جهة ثانية فإنهم لا يجدون مكاناً 

مناسباً لهم في ظل حركات ساد عليها الطابع الديني والمذهبي، وهم من جهة ثالثة، 

يجدون مصاعب جمة، في إدامة حالة الوئام والانسجام مع مجتمعاتهم المحلية التي 

أخذت تنحو للتشدد الديني بفعل ما اعتمل في داخلها من تحولات جذرية، خلال العقود 

الثلاثة أو الأربعة الفائتة.

الخامسة: تتصل بأكذوبة أن »الغرب المسيحي« هو الداعم و»الأم الحنون«  	

لمسيحيي المنطقة، وأنه لن يتركهم لمواجهة مصائرهم الصعبة، ولن يترك المنطقة لتصبح 

خلوّاً منهم ... هذه النظرة سقطت سقوطاً ذريعاً خلال السنوات العشر الأخيرة على 

نحو خاص، فوجود أكثر من مائة ألف جندي أمريكي في العراق، لم يوفر شبكة أمان 
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البلد من سريان وأشوريين وكلدان ولكنائسهم، ولم يحل دون هجرة  لمسيحيي هذا 

ثمانمائة ألف مسيحي إلى الشتات والمنافي، وكذلك هي الحال وإن بدرجات مختلفة 

من التفاوت، في بقية البلدان العربية.

على  تعمل  الغربية  السفارات  أن  عينه،  الوقت  في  ومريباً  لافتاً،  كان  لقد  	

تسهيل هجرة المسيحيين وتسهيل تدفقهم إلى المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية، 

لكأننا أمام مشروع »تفريغ« المنطقة من مسيحييها، وربما مرةً أخرى، عملًا بنظرية 

عن  تعبيراً  بوصفه  المنطقة،  مسيحيو  إليه  نظر  أمر  وهو   ... الحضارات«  »صراع 

مصالح الغرب، لا بوصفه خدمة لمصالحهم وتطلعاتهم هم بالذات، حتى إن البعض 

منهم بات يعتقد أن ثمة أجندة خبيثة وخبيئة خلف هذه التسهيلات، تستسهل استيعاب 

إدماج  تواجه  التي  للمصاعب  تفادياً  الغربية،  المجتمعات  في  وإدماجهم  المسيحيين 

المسلمين في تلك المجتمعات.

السادسة: بما أنه ما من مجتمع يخلو من التطرف والمتطرفين، وأن التطرف  	

لا يولد إلا تطرفاً، فقد شهدت المجتمعات المسيحية اتجاهات تطرف وانغلاق وانعزال في 

أوساطها ... رأينا دعوات للتغريب والانفصال عن المنطقة وهويتها القومية المشرقية، 

ورأينا نزعات فينيقية وفرعونية، ورأينا تيارات تبحث عن خلاص للمسيحيين في إطار 

مشروع مسيحي مستقل على حراك المجتمع وقواه السياسية والثقافية والاجتماعية 

الانعزال عن  تعذر  بحقيقة  قد اصطدمت  كانت  وإن  النزعات،  مثل هذه   ... المختلفة 

المنطقة إن لم نقل استحالته، فقد شكلت وتشكل خطراً على المسيحيين ابتداءً، وعلى 

مجتمعاتنا وبلداننا على وجه الوجه العموم.

السابعة: لا حل مسيحياً لمشكلة المسيحيين في المنطقة، وأحسب أن هذه هي  	

الخلاصة الأبرز المتأتية عن ساعات وأيام من الحوار مع ممثلي المجتمعات المسيحية 

في مصر وبلاد الشام والعراق ... فمشكلة المسيحيين بالأساس، تأسست على فشل 

الدول الوطنية العربية في إنجاز التنمية الشاملة، من سياسية واقتصادية واجتماعية، 
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وفشلها في بناء دولة المواطنة المتساوية ... أما حل هذه المشكلة وتفكيك تداعياتها، 

إلى دولة مدنية  ينتهي  – ديمقراطي جامع،  يتأتى إلا من خلال مشروع وطني  فلن 

– ديمقراطية – علمانية، تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها وبناتها، بصرف 

النظر عن خلفياتهم الدينية والقومية والعرقية.

ويقودنا ذلك للحديث عن بعض تجارب الحكم والأنظمة السياسية في دول  	

التعدد القومي والديني والمذهبي، كالعراق ولبنان على سبيل المثال، حيث يطرح تتالي 

الأزمات في هذه الدول وتفاقهم، وتعاقب فصول الاحتراب والانقسام الأهلي، سؤالًا 

الطائفية  المكونات ونظام المحاصصة  المتأسسة على  الدولة  حول مدى نجاح تجربة 

والقومية، ما يدفعنا للتأكيد مجدداً على أن دولة المواطنين المتساوين، لا دولة المكونات، 

هي المخرج من استعصاءات الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي، دولة تحفظ 

حقوق المواطنين المتساوية وحرياتهم، أفراداً وجماعات.
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كلمة مؤسسة كونراد أديناور

د. أوتمار أورينغ

الغرب  من  كبيراً  اهتماما  الأوسط  الشرق  في  المسيحيين  وضع  اكتسب  	

الفترة  في  المسيحية  الدينية  والمواقع  المسيحيين  استهداف  ازدياد  مع  وخصوصاً 

ذلك  وبعد  صدام؛  نظام  سقوط  بعد  العراق  مسيحيي  وضع  تفاقم  حيث  الأخيرة، 

زاد الوضع سوءاً مع الثورات العربية كما حدث في مصر خلال فترة رئاسة محمد 

قساوة  ازدياد  مع  سوريا  في  المسيحيين  وضع  يخص  فيما  وكذا  وبعدها،  مرسي 

الحرب. وبسبب ازدياد صعوبة وضعهم، وقع المسيحيون في حيرة أليمة بين رغبتهم 

الخارج.  إلى  الهجرة  وبين  الصعوبة  في  غاية  في ظل ظروف  وطنهم  في  البقاء  في 

بدء حياة جديدة خارج  وقرر  الضغوط،  وجه  في  الصمود  يستطع  لم  منهم  فالكثير 

الوطن؛ وفي حين لا يزال بعضهم متردداً، آثر آخرون البقاء. وتعتمد هذه القرارات 

أسباب أو  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  بأمور  تتعلق  وجيهة  أسباب  على  عادة 

تتعلق بالوضع الأمني الذي يجعل من المحتم مغادرة البلاد؛ وفي الغالب فإن الذين 

يقررون المغادرة لا يعودون إلى أوطانهم.

وعندما نتكلم عن مغادرة أي فرد لوطنه، فهذا يعني فقدان المجتمع لأحد  	

على  المجتمع  في  كبير  فرق  إحداث  إلى  يؤدي  قد  ما  صغيراً،  كان  مهما  عناصره 

مؤكدين  الخطر،  أبواق  الأوسط  الشرق  في  عدة  أصوات  أطلقت  وقد  البعيد.  المدى 

أن عدداً كبيراً من المسيحيين قد غادروا المنطقة بالفعل، متوقعين المزيد إذا استمر 

الإسلام  ممثلي  من  قليلًا  عدداً  أن  عن  النظر  وبصرف  عليه.  هو  ما  على  الوضع 

لكن  أمثالهم،  من  المسلمين  حتى  لهم،  معارض  أي  يقمعون  الراديكالي  السياسي 

ككل. للمجتمع  خسارة  المسيحيين  نزوح  استمرار  أن  ترى  المسلمين  من   الغالبية 

الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور، مكتب الأردن.
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وتأمين  قدماً  للمضي  سبلًا  نقترح  أن  للغاية  المهم  من  الإطار،  هذا  في  	

ضمانات تمكن الغالبية المسلمة والأقليات الدينية من العيش بسلام معاً في المستقبل.

كما ينبغي إيلاء أهمية خاصة للمسألة التي أدت إلى تطورالوضع إلى ما اَل إليه؛ فما هي 

الأسباب والدوافع التي أدت بالأقليات الدينية لترك كل ما لديها في بلادها والهجرة، واعتبار 

هذا الأمر أكثر الحلول أماناً. وعلى قدم المساواة، ينبغي أن تعطى أهمية مماثلة لتمكين 

كل من ممثلي الأغلبية المسلمة والأقليات الدينية من تبادل الأفكار والاقتراحات بشأن 

السبل الممكنة ليس فقط للعيش معاً بسلام وإنما لضمان ازدهار هذه العلاقة مستقبلًا

– وهذا هو الهدف الذي حاولنا تحقيقه خلال المؤتمر »المسيحيون والربيع العربي«.

تتواجد مؤسسة كونراد أديناور عبر مكتبها في الأردن منذ العام 1982.  	

حوار  وتوطيد  والديمقراطية  السياسية  التنمية  لتعزيز  تسعى  مؤسسة  أنها  وحيث 

الأديان، فإنها تؤكد على أهمية توثيق مجريات المؤتمر في هذا الكتاب. ونتقدم بجزيل 

الشكر والامتنان لفريق عمل مركز القدس للدراسات السياسية على جهوده، حيث أن 

المركز شريك هام لنا، وتمتد شراكتنا إلى سنين، ونعمل جاهدين على ازدهار هذه 

العلاقة، متمسكين بالقيم المشتركة وبأسس التفاهم المتبادل وركائز التعاون التي تميز 

علاقتنا.

وأخيراً، يمكننا القول، في ظل أهمية ما ورد في الكتاب، بأن نتائج وأفكار  	

هذا المؤتمر ينبغي أن تستخدم للتفكير في الوضع الحالي ولتعزيز الحوار بين الأديان، 

وبالتالي لضمان مستقبل النجاح للمسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط.



الفصل الأول

الدور النهضوي للمسيحيين العرب
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الدور النهضوي للمسيحيين العرب

النائب فادي كرم

تهديد  من  خائفة  مجموعة  يصبحوا  أن  المشرقيين  للمسيحيين  يراد  هل  	

أن  لهم  يُخطط  وهل  ظالم؟  حاكم  من  مزيفة  لذلك، لحماية  نتيجة  فيلجأون  مصطنع 

أم هناك من يحاول أن  انعزاليين؟  يكونوا  أن  أو  يكونوا أهل ذمة،  أن  يختاروا بين 

بلدانهم؟  في  دورهم  فيسقط  المسلم،  العربي  المجتمع  في  يذوبوا  بأن  عليهم  يفرض 

المسيحي«  العربي  »المجتمع  يسمى  ما  فينقرض  يهاجروا  لأن  يُدفعون  أنهم  أم 

وتخسر العروبة غنى التنوع، فتتحول مفاهيم القومية العربية إلى الأممية الإسلامية؟

العربية،  الشعوب  ثورات  وزمن  التحولات  زمن  في  تُطرح  مصيرية  أسئلة  	

زمن الربيع العربي، والأجوبة عنها ستحدد مستقبل هذه الشعوب والمجتمعات المكونة 

للأوطان العربية، ومنها المجتمع المميز، »مجتمع المسيحية المشرقية«.

فما هي أجوبة هذا المجتمع الذي طالما تغنى بانفتاحه على إخوته في القومية  	

الوطنية؟ ماذا يقول مفكرو وقياديو المسيحيين المشرقيين عن مسألة التخويف ومسألة 

الأقلوية؟ وهل يشعر المسيحيون المشرقيون أن حمايتهم واستمراريتهم في أوطانهم 

هي ببقاء أنظمة دكتاتورية، تمني عليهم ، البقاء، من خلال دعمها والتبعية لها ومعاداة 

الحركات التحررية العربية المسلمة منها والمسيحية والعلمانية.

وهل يدرك المسيحيون المشرقيون خطورة الذهنية الدكتاتورية على المفاهيم  	

يصبح  الدكتاتوريين،  ببقاء  أنه  المشرقيون  المسيحيون  أيدرك  المسيحية؟  والعقيدة 

المسيحيون في هذا المشرق، أجساداً، تتنفس وتأكل وتنجب، وتمارس عقائدها فقط من 

أجل الفلكور الديماغوجي الذي يحتاجه دائماً كصورة بهية أمام المجتمعات الدولية؟

وهل يدرك المسيحيون المشرقيون أن خلاصهم لن يكون أبداً من خلال حماية  	

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية.
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الدكتاتورية لهم، بل من خلال تقاربهم من الليبراليين ومشاركتهم الفعالة في حركات 

التحرر، وصولًا لأخذ دورهم في تطوير مجتمعاتهم؟ وهل يدرك هؤلاء أن لا حماية 

أبدية من خلال إيمانهم وممارستهم ونضالهم الانفتاحي؟

هل يدرك المسيحيون المشرقيون أن التقوقع والانعزالية والخوف والشعور  	

أن  اعتبر  الذي  السينودس  وضد  المسيحية،  التعاليم  ضد  مفاهيم  هي  بالأقلوية 

للمسيحيين المشرقيين رسالة إنسانية هي الحفاظ على وجودهم في هذا الشرق؟

وهل يدرك المسيحيون المشرقيون أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد وجودهم  	

ودورهم في المنطقة، ليحيدوا عن الثورات والتمدن والازدهار، فيخسرون دورهم في 

التاريخ؟

كيف برزت هذه المشكلة في الوقت الذي تسقط فيه الأنظمة الدكتاتورية؟ ألم  	

تكن موجودة سابقاً؟ هل برزت فجأة هكذا مسألة الوجودية، بهذا الحجم والخطورة؟ أو 

أنها كانت ورقة مخبأة وجاهزة من قبل الحكام لاستعمالها في سوق المساومات؟ هل 

جسدت الدكتاتوريات كصمام أمان وحاجز بين المجتمع كي لا تتحاور ولا تتفاعل ولا 

تتجانس ولا تتعايش؟ وإذا اعتبرنا أن هذه المشكلة مزمنة، فلم لم يعمل الدكتاتوريون 

على حلها.

وإذا كانت الدكتاتوريات قد فشلت على مدى سنوات طوال في بناء »مجتمع  	

الوطن«، فماذا نتأمل منها الآن؟ وإذا حاولت سابقاً، فقد فشلت ، وإذا لم تحاول، فقد 

أساءت، وفعلياً بسببها، كبرت الهوة وبعدت المسافات وقوي التطرف وبات للمسيحيين 

المشرقيين والمسلمين مشكلة مع بعضهم البعض.

إن هذه المشكلة التي نعالج في ورشة العمل هذه مشكلة إنسانية، فإن لم نجد لها 

حوار  وسيتحول  أجمع،  العالم  مشكلة  لتصبح  فستنتشر  ومنطقتنا،  بلادنا  في  حلًا 

الحضارات إلى صراع بين الحضارات في كل زاوية من زوايا أقطار العالم.

»أكثريات«،  فقط  وسيبقى  العالم،  مجتمعات  بين  الحمر  وسترسم الخطوط  	
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وينتهي التنوع والتعدد، ويطغى أصحاب الفكر الواحد والعقيدة الواحدة والمبدأ

الواحد على حساب العيش الحر.

في مشارك  فهو  الأقلوية،  نظرية  اعتماد  وإلى  التخويف  إلى  يسعى  من  إن 

في مشارك  وهو  الأصولية«  أو  »الدكتاتورية  الشعوب  على  سيئين  خيارين  فرض 

الإنساني  والمجتمع  التعددية  المدنية  الدولة  أي  الثالث،  الاحتمال  ضرب  مؤامرة 

الديمقراطي الليبرالي.

أين هو دور المثقفين العرب، مسلمين ومسيحيين ، ليبراليين ومدنيين ، في  	

إنهاء الدكتاتوريات التي قسمت وفرقت، وأين دورها في منع الأصوليات التي تريد أن 

تجمع من خلال إلغاء الجميع ، وإلغاء الخصوصيات والحريات. 

هو  الأقليات  حلف  وليس  المسيحيين،  ضمانة  هو  المسيحي،  الانفتاح  إن  	

بشرائحهم المسيحيين  قبل  من  كامل  وعي  إلى  يحتاج  الأمر  هذا  ولكن  الضمانة، 

كافة، ويحتاج إلى جرأة وشجاعة ونضال من أجل هذا الانفتاح، كما يحتاج أيضاً 

إلى ملاقات من المسلمين بشرائحهم كافة، وإلى عمل دؤوب لمواجهة التطرف القاتل.

المسيحيين  وخاصة  الجميع  أشركنا  قد  نكون  وتكامل،  تضافر  وبهكذا  	

أركان مجتمعاتهم، مسقطين  دائماً من  ركناً  ليشكلوا  أوطانهم  قيادة  في  المشرقيين 

بذلك التصنيف الذي يضعهم في حالة منبوذة، جامدة وغريبة، رهناً بأن يكونوا سلعة 

وذخيرة.

إن الربيع العربي، ليس فقط ثورات وتظاهرات بل أيضاً ندوات ومنتديات،  	

وتتكثف  تستمر  أن  يجب  التي  اللقاءات  هذه  لمثل  جيد  إلا نموذج  الورشة  هذه  وما 

للوصول إلى شاطئ الأمان، إلى مجتمع الوطن والمواطنية، مجتمع العدالة الاجتماعية، 

ومجتمع الإنسان الحر الذي يحترم نفسه وغيره ووطنه.

مسلمين  من  فئاته  جميع  بين  »التعايش«  بقائه  فغاية  للبنان،  بالنسبة  أما  	

والحفاظ  البعض،  بعضهم  بين  لإبقاء الحوار  دائماً  اللبنانيون  وقد عمل  ومسيحيين، 
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طرف لخصوصيات كل  ومراعاة  المتبادل،  الالتزام  خلال  من  المشترك،  العيش  على 

حاول عندما  إلا  الصيغة  هذه  تضرب  ولم  الآخر،  الطرف  وتطلعات  وظروف 

أحد الأطراف السيطرة على الطرف الآخر، بفعل القوة والعدد.

ونأخذ بقول ميشال شيحا الذي اعتبر أنه أب لبنان وأب الصيغة، فقال: »لأن تركيبة 

إرادته  أو  لونه  فرض  إلى  يسعى  أن  فريق  أي  من حق  فليس  ومتنوعة،  غنية  لبنان 

كأنه اللاعب الوحيد، لا بالقوة العسكرية ولا بالقوة العددية، وإلا أدى ذلك إلى انهيار 

الدولة.«

لهذا فقد فازت الصيغة دائماً، وستفوز دائماً، لأن لبنان »رسالة« كما وصفه  	

مهدي  محمد  الراحل  الإمام  أسماه  كما  »المعنى«  لبنان  الثاني،  بولس  يوحنا  البابا 

شمس الدين، ولهذا فدور اللبنانيين هو دور إنساني يكتمل من خلال المحافظة على 

الصيغة والابتعاد عن الدكتاتوريات والأصوليات والتخويف والأقلوية.

يمكننا  فلا  خاصة،  لبنانيين  وكمسيحيين  مشرقيين،  كمسيحيين  نحن  أما  	

سوى أن نكون ثائرين على صورة الثائر الأول سيدنا يسوع المسيح. »جرم المسيح«، 

قتل  الله،  وقتل  الإنسان  قتل  قاتلًا،  كان  أنه  العظيم،  جرمه  الناصري،  يسوع  جرم 

الإنسان العتيق، أماته على الصليب، صلبه، قضى على قيمه، عكر دساتير طمأنينته. 

بلبل حروف الشرائع صرع القضاة والقدر، لما رفض يسوع أن يرضخ الأعمى لعماه، 

فجعله يبصر، لما رفض يسوع أن يرضخ المقعد لعجزه، فأقامه، لما رفض يسوع أن 

يستسلم الميت للموت، فبعث الميت حياً، لما طوّع يسوع الطبيعة، فأسكت البحر ومشى 

على الماء. لقد خلخل النواميس والمقاييس والقواميس والعادات والأعراف في الطبيعة 

وفي الإنسان، خرّب كل شيء، خرّب الإنسان القديم، صفى حسابه من التاريخ، كان 

المسيح قاتلًا فقتلوه.

ثم ارتكب يسوع الجنحة الكبرى المميتة الأخيرة، بعد أن قتل الإنسان، قتل  	

الله، قتل إلها ما، أمات إلهاً ما، على الصليب، الإله العتيق، صرع إله الجنود، الإله 
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البوليسي، إله السلطان، إله المصلحة، إله الظلم ، إله الرأسمال.

خلع إله الغيب وأحضره إله الحضور، جعل الحضور إلهاً، وأقام في محل  	

الإله القديم ، الإنسان الجديد إلهاً ناقلًا السماء إلى الأرض. فالله من بعده ليس بعيداً 

في السماء ملتحفاً بالغيب والغيوم، الله من بعده هو »من رآني رأى الله«، قال: من 

رأى الإنسان رأى الله، ومن لم ير الإنسان لم ير ولن يرى الله أبداً. فلا عجب إذ كفروه 

وصلبوه.
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الدور النهضوي للمسيحيين العرب

الدكتور سميح غنادري 

يجد المرء نفسه مضطراً إلى إعلان تحفظه على عنوان ورشة العمل الإقليمية  	

للمسيحيين  النهضوي  »الدور  عنوان  على  وكذلك  العرب«،  وربيع  »المسيحيون  هذه: 

العرب«، لأن المسيحيين العرب هم عرب أولًا قبل أن يصبحوا مسيحيين، فالعروبة هي 

انتماؤهم الاثني والقومي والثقافي قبل اعتناقهم المسيحية وبعده.

إلى  يعود  آشوري  نص  في  التاريخ  في  الأولى  للمرة  »عرب«  كلمة  تظهر  	

القرن التاسع عشر قبل الميلاد. وكان المقصود بها سكان الصحارى )البدو(. وأطلق 

الإغريق والرومان في ما بعد تسمية »أرابيا« على بلاد العرب في البادية وعلى الجزيرة 

الفارسية  الإمبراطورية  أما  الميلاد.  قبل  الخامس  القرن  منذ  الشام  وبادية  العربية 

فأطلقت تسمية »طيايا« على البادية العراقية والجزيرة الفراتية اللتين فَصلتا بينها وبين 

الإمبراطورية الرومانية، وذلك نسبة إلى قبيلة »طيء« العربية التي قطنت تلك المناطق 

إلى جانب قبائل عربية أخرى. 

بعد  الأولى  القرون  إليها في  المسيحي  التبشير  العربية وصل  المناطق  تلك  	

ظهور المسيحية. 

المسيحية نبتة مشرقية أصيلة وأصلانية
للمسيحية جغرافيا وتاريخ، فلسطين مهدها، وسائر البلاد السورية والهلال  	

»يستورد« لم  الأولى.  أوطانها  العربية  الجزيرة  وشبه  واليمن  )العراق(  الخصيب 
السورية،  أنطاكيا  لها. ومن  أوروبا، وإنما »صدّرها«  المسيحية من  الأوسط  الشرق 
تسمية  وفيها جرت  الأمم«،  جميع  وتلمذوا  »اذهبوا  العالم:  إلى  بها  التبشير  انطلقَ 

الدين الجديد: »المسيحية«. 
كاتب وباحث سياسي، فلسطين.
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اختار الله، بحسب المعتقد المسيحي، أن يتجسد ابنه الوحيد في فلسطين  	

ومن أهلها. في الناصرة، جرى تبشير مريم العذراء بولادة الطفل يسوع. في بيت لحم 

وُلد، وفي عرسٍ في قانا الجليل، قام بعجيبته الأولى، وعلى سطح مياه بحر الجليل 

)بحيرة طبريا( مشى، وفي صحراء أريحا عانى وصام أربعين يوماً. وإلى الهيكل في 

اليهود مخاطباً  الباعة، وواجه أحبار  وقلبَ مناضد الصيارفة ومقاعد  القدس، دخل 

 .)13:21 )متّى  لصوص«  مغارة  جعلتموه  وأنتم  يُدعى،  الصلاة  بيت  »بيتي  إياهم: 

وفي أزقة القدس حمل صليبه سائراً في طريق الآلام نحو الجلجلة، حيث صُلب وماتَ

وقُبر، وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء، كما جاء في الكتب. 

»الأناجيل«. تدوين  وجرى  الجديد«،  »العهد  وُلد  المشرقية،  البيئة  تلك  في  	

تبعتها 33م،  عام  الكنائس(  )أم  الأولى  الكنيسة  تأسست  )القدس(  أورشليم  وفي 

الأولى. والرهبانيات  الأديرة  وكذلك  وتركيا،  السورية  البلاد  في  الكنائس  سائر 

وفي بلدات ومقاطعات الأراضي المقدسة وسوريا ومصر والعراق والجزيرة العربية، 

الأوائل.  والمطارنة  والأساقفة  الكهنة  وسيمَ  الأوائل  المسيحيون  الشهداء  سقط 

في  وأنطاكيا  مصر،  في  الإسكندرية  الأولى:  اللاهوتية  المدارس  تأسست  وفيها 

والأناجيل المسيحية  التعاليم  هنا جرى شرح  العراق.  في  ونصيبين  والرها  سوريا، 

وتفسيرها، ووضع اللبنات الأولى والمركزية للّاهوت المسيحي والنظام الكنسي. 

التغريب والغربة للعرب المسيحيين
ليس من »تبرير« لتجاهل حقيقة البيئة المشرقية والعربية التاريخية للمسيحية،  	

أو لعدم إبرازها، إلا أن المؤسسة الكنسية الغربية لم تهتم في حقب تاريخية سابقة 

بإبراز جذورها العربية بعد أن »تغربنت« المسيحية. 

قرون  مدى  على  واللاتينية،  اليونانية  الكنسيتان  الهيمنتان  فعلته  ما  هذا  	

سابقة. كذلك كان للأطر وللمؤسسات الإسلامية دور في هذا التنكر لأصلانية العرب 

المسيحيين، إذ جرى دمغ العرب عموماً بالجاهلية قبل ظهور الإسلام. هكذا، وبمساعدة 
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مؤسستي الدينين المسيحي والإسلامي، جرت بوادر عملية تغريب العرب المسيحيين 

وغربتهم عن العروبة وعن تاريخهم وأوطانهم، ومن ثم تصويرهم كأنهم أتباع للغرب 

المسيحي، أو حتى من مخلفات الحملات الصليبية )الفرنجة( على الشرق العربي. 

تُذكَر كلمة »تغريب« بمعنى وجود ممارسات ومواقف تقصد التغريب، أما  	

كلمة »غربة« فبمعنى أن العديد من العرب المسيحيين قد ذوّتوا الغربة وأصبحت هذه 

جزءاً من عقليتهم ونفسيتهم. وللأسف ما زالت هذه العملية جارية إلى حد ما في أيامنا 

من قِبَل أوساط دينية وأخرى علمانية وحتى على الصعيد الشعبي. 

»أن تكون عربياً يعني أن تكون مسلماً«.. هذا ما يظنه غالبية البشر العاديين  	

في العالم، خصوصاً في دول الغرب. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا التغريب ولهذه 

الغربة على الصعيد الشعبي في البلدان العربية وفي العالم أجمع، وليس فقط على 

البحث الأكاديمي الضيق، علماً أن الأبحاث الأكاديمية بهذا الخصوص، ما  صعيد 

زالت شحيحة جداً. 

شهادات عن مسيحية العرب
المسيح  تلاميذ  اجتمع  أنه حين   )4-2:2 )أعمال  الرسل«  »أعمال  في  يرد  	

عام  أورشليم،  في  عليّة صهيون  في  الأوائل  المؤمنين  وجماعة  مريم  العذراء  ووالدته 

33، في اليوم العاشر لصعود المسيح إلى السماء، تحدثوا هم والجمهور خارج مكان 

الاجتماع بلغات مختلفة بما فيها العربية، وكان بينهم عرب. 

يذكر بولس الرسول في رسالته »إلى كنائس غلاطية« أنه هرب من دمشق  	

ويقول: »ذهبت على الفور إلى بلاد العرب« )1-17(. بلاد العرب هذه هي دولة الأنباط 

التي كان يحكمها يومها الحارث الرابع. وبقي بولس الرسول في بلاد العرب لشهور، 

المسيحية  تاريخ  في  مبشر  أعظم  إن  القول  يحق  لذلك  السياحة.  لشأن  ليس  وطبعاً 

)رسول الأمم( هو أول من بشّر بين العرب.

يؤكد المؤرخ لتاريخ الكنيسة القديمة يوستينوس )استشهد في العام 165(  	
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أن الرعاة الذين زاروا بيت لحم لرؤية الوليد الطفل يسوع كانوا من العرب الأنباط، 

التاسع  الرها الأبجر  تنصّر عربيّ، هو ملك مملكة  الذي  العالم  الملك الأول في  وأن 

)149 - 224(، وكان ذلك في عام 200 ميلادي، وأن قسطنطين لم يكن أول إمبراطور 

فيليب   – فيليبوس  الإمبراطور  قبله سرياً  اعتنقها  إذ   ،)312 )عام  المسيحية  اعتنق 

العربي )244 - 249(. 

سمعان، الأسقف الثاني على كنيسة أورشليم بعد رئيسها الأول يعقوب )عام  	

33(، يعود أصله إلى العرب. وكان أسقفها إيليا وأسقفها سمعان )عام 134( من 

العرب أيضاً )مِن نجد(. وهناك آخرون، بمن فيهم البطريرك صفرونيوس )عبد الله( 

الذي كان من سوريا، والذي سلم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب إبان فتحها 

عام 638، وأعطاه عمر »العهدة العمرية«. 

أما الناسك اليوناني هيلاريون الغزي )291 - 371( الذي ترك صعيد مصر  	

وأتى إلى غزة عام 328 وتنسك في دير هناك، فكانت قد اهتدت بوعظاته وسيرته 

»قبائل برمتها من العرب«. وتشير العديد من المصادر إلى أن الناسك سمعان العمودي 

)389 - 459( السوري من بلدة صيص، عربيّ أو من أصول عربية، لكن الأهم أنه 

كان »محبوب العرب«، إذ كان يزوره هؤلاء آتين من صحراء الشام جموعاً جموعاً 

يحطمون أصنامهم ويشهرون مسيحيتهم. 

أسماء  فيها  بما  المشهورة  المسيحية  العربية  الأسماء  من  العديد  وهناك  	

سامتها الكنيسة قديسين، ترد في الكتب والوثائق الكنسية بصيغة يونانية، لأن اللغة 

اليونانية كانت اللغة الكنسية ولغة كتبها المقدسة، بحكم كون الإمبراطوريتين الرومانية 

فلسطين  جنوب  من  ذوجوموس  القديس  اسم  مثلًا  يرد  الحاكمتان.  هما  والبيزنطية 

وشمال الجزيرة. وبعد التمحيص يكتشف المرء أنه ليس إلا ضجعم الذي كان »ملكاً« 

على بني سليح من قبيلة الضجاعمة. وعنه كتب ابن الكلبي في »نسب معد واليمن 

الكبير« أنه ترك الملك و«كره الدماء والدنيا وتعبد في نصرانيته«. 
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 24 بتاريخ  بذكراه  العالمية  الكنيسة  تحتفل  الذي  إيريثيوس  القديس  أما  	

كانون الأول، لاستشهاده في أخدود حرقاً مع 300 شهيد وشهيدة رفضوا الارتداد 

عن مسيحيتهم، فما هو إلا العربي الحارث بن كعب الذي استشهد وأبناء من عشيرته 

استشهاد  قصة  وردت  وقد  ومنحا.  وظفار  من نجران  كل  في   ،523 أو   520 عام 

- 10(. أما القديسان كوسماس  هؤلاء العرب المسيحيين في »القرآن« )البروج، 1 

لم  وطبيبان وصيدليان  فهما عربيان سوريان لاهوتيان  والدمياني(  )قزما  ودميانس 

يقبضا الأجرة مقابل العلاج وسُمّيا »الزاهدان بالفضة«، ورفضا تركيب أدوية سامة 

بهدف القتل، لأن »ديننا ينهانا عن هذا«. وقد استشهدا بتاريخ 27 أيلول عام 300 

إبان حكم الإمبراطور ديوقلتيانوس. 

مواطن العرب المسيحيين الأوائل وممالكهم
يعود أصل العرب المسيحيين الأوائل ونسبهم للعرب القحطانيين الأصلانيين  	

الذين عرفوا السكن الثابت وليس المتنقل فقط. عاش هؤلاء حياة حضرية إلى حد ما. 

موطن العرب المسيحيين في الجزيرة  العربية كان في جنوبها في الأساس، في »اليمن 

وفي وسطها حيث  والخط(،  وهجر  وقطر  الشرقية )سماهج  أطرافها  وفي  السعيد« 

أسست قبيلة كندة مملكة. وتواجدَ في مكة »موقف النصارى« و»مقبرة النصارى« على 

طريق الحج إلى عرفات. وفي البلاد السورية قطن العرب المسيحيون في بلدات سوريا 

ولبنان وفلسطين والأردن وصحاريها، هذا بالإضافة إلى سكنهم وترحالهم في بلدات 

العراق وصحرائها.

بهذا يكون العرب المسيحيون والوثنيون قطنوا ضمن أرقى امبراطوريتين في  	

ذلك التاريخ )الرومانية والفارسية(، وعلى تخومهما.

والتدمريون  والأردن(،  فلسطين  )جنوب  الأنباط  العرب  استقر  السورية،  البلاد  في 

)شمال صحراء الشام حتى تدمر(، والصفئيون )شرق دمشق وجنوب شرقها جهة 

العراق، وجبل صفا وجبل حوران(، والتموديون )شمال الحجاز حتى حدود تبوك غرباً، 
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وثيما شرقاً، ودومة الجندل شمالًا(. أما في العراق فقطن العرب في الجزيرة الفراتية 

وفي الصحراء. 

كان للعرب المسيحيين مراكز وعواصم حضرية متطورة، أهمها: الجابية في  	

العربية.  للجزيرة  النهرين، ونجران  لبلاد ما بين  )للبلاد السورية(، والحيرة  الجولان 

هذا عدا وجود العرب المسيحيين في مقاطعات فلسطين الأولى والثانية والثالثة، وقد 

بُناتها ومن  أسّسوا ممالك عربية مسيحية وحكموها و/ أو قطنوا فيها، وكانوا من 

المبشرين بالمسيحية فيها وفي المناطق المتاخمة لها، وذلك في المناطق والمراكز والممالك 

ضمن أو على تخوم وما بين الإمبراطوريتين البيزنطية )الرومانية اليونانية( والفارسية. 

وقد قاد هذا إلى تأثرهم الكبير بأعظم حضارتين في تلك الحقبة من التاريخ،  	

ومن ثم إلى نشرهما وإن كان بشكل محدود بين سائر العرب. وكانت ممالكهم العربية، 

حاضنة للمسيحية ولنهضويتها ولمدنيتها. ومن هذه الممالك:

مملكة الأنباط:
حكم  إبان  تطورها  أوج  وبلغت  الميلاد،  قبل  السادس  القرن  في  تأسست  	

شمالًا.  دمشق  إلى  فلسطين  جنوب  وامتدت  ق.م–40م(،   9( الرابع  الحارث 

عاصمتها البترا الشهيرة. والأنباط عرب عرفوا المسيحية منذ قرنها الأول، وعندهم 

اختبأ بولس الرسول وبشّر. ليس المقصود أن الأنباط كانت مملكة مسيحية، فقد 

كان غالبية سكانها وثنيّين، لكن بعضهم تنصّر. 

مملكة تدمر:
تتبع  وكانت  والأردن.  فلسطين  جنوب  إلى  سوريا  في  تدمر  من  امتدت  	

أن  ورغم  العرب،  قاطنيها  بين  المسيحية  انتشار  ازداد  الرومانية.  الإمبراطورية 

ملوكها كانوا وثنيين إلا أنهم لم يعادوا المسيحية ولم يمنعوا انتشارها. ومن أشهر 

ملوكها أذنيه، ملك العرب الذي هزم ملك الفرس شابور. 
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مملكة الغساسنة:
الغساسنة تأسيس سلالة  يعود  وملوكها.  بقاطنيها  مملكة عربية مسيحية،  	

)آل جفنة( وإمارتها إلى ملكهم جفنة بن عمر الملقب بـ »ماء السماء«. وقد امتدت 

هذه المملكة من شمال سوريا عبوراً بفلسطين وصولًا إلى العقبة. وتنصّر الغساسنة 

منذ القرن الرابع، وآخر عواصمهم كانت بلدة الجابية في الجولان. ومن أشهر 

ملوكهم الحارث بن جبلة )529 - 569(، والمنذر ابن الحارث )569 - 582(، 

والنعمان ابن المنذر )582 - 583(. وقد حكمتهم أحياناً نساء ملكات، منهم ماريا 

وسلمى واثنتان باسم هند. 

وصمدوا  هذا  سبيل  في  روما  وحاربوا  لاستقلاليتهم  الغساسنة  تعصّب  	

وانتصروا، فاضطرت الرومان لاتخاذهم حليفاً لهم ضد الفرس والمناذرة. وتعدّ 

مملكة الغساسنة المملكة العربية المسيحية الأولى والأكبر والأكثر تمدناً وحضارة، 

وأيضاً المبادرة لتنصير قبائل عربية وثنية أو بطون لها جاورتها أو سكنت ضمن 

مناطقها. 

وقد قضت روما المسيحية على الدولة العربية المسيحية الأولى، لأنها لا تريدها  	

قوية مستقلة، ولأنها تتهمها بأنها تهادن الفرس والمناذرة أحياناً ولا تحاربهم كما 

يجب، ولأنها تتهم الغساسنة بالهرطقة لاعتقادهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح. 

وقد احتلت روما مملكة الغساسنة ونفت المنذر إلى صقلية عام 582، ثم نفت ابنه 

ووريثه النعمان عام 583. 

مملكة المناذرة:
هي الوريثة للمملكة الحضرية القديمة »الحيرة«، وهي مملكة »عربايا« بحسب  	

القبلي. استمر  إلى أصلها  نسبة  »اللخميين«  وهناك من يسميها مملكة  الفرس، 

حكم هذه المملكة ثلاثة قرون. وإذا كان من العادة ومن الطبيعي أن يكون الناس 

على دين ملوكهم، فقد قلب المناذرة العرب المسيحيون هذه العادة رأساً على عقب، 
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إذ كانت غالبيتهم الساحقة من المسيحيين، بينما كان ملوكهم وثنيين. وقد حاول 

ملكهم النعمان بن قاسط )400 – 418( أن يمنع تنصرهم، لكنه فشل في هذا 

قابوس )أبو  الثالث  النعمان  الأخير  ملكهم  لكن  عرشه.  على  خوفاً  عنه  وتراجع 

580 - 602( تخلى عن وثنيته وتنصّر. وبذا أصبح الملوك على دين رعيتهم! ثم 

قضى خالد بن الوليد على مملكة المناذرة عام 633 في أثناء فتح العرب المسلمين 

لبلاد الفرس. 

قبائل ومراكز عربية مسيحية
تنوخ  فغلبت  الشام،  سليح  »وردت  الذهب«:  »مروج  في  المسعودي  يذكر  	

وتنصرت، فملكها الروم على الشام«. ويذكر اليعقوبي في كتابه »التاريخ«: »تنصرت 

من اليمن طيء ومدجج وبهراء وسليح وتنوح وغسان ولخم«. ويؤكد هذا حوقل 

في كتابه »صورة الارض«، مضيفاً قبيلة تغلب إلى القائمة. ويورد البلاذري في 

»فتوح البلدان« أن بني كتانة وبني منذر وبني الجوشن تنصّروا، وأن »أياد دانت 

وجذام.  وعاملة  وبلي  عذرة  وبني  القائمة: لخم  إلى  ويضيف  وتنصروا«،  لغسان 

العذريون(.  الشعراء  )منهم  عذرة  بني  رَ  تنصُّ »الأغاني«  في  الأصفهاني  ويذكر 

ويذكر ابن خلدون في »العبر« تنصّر قبيلة كلب في دومة الجندل وتبوك. ووصلت 

نصرانية قبيلة جذام إلى حد إطلاق أسماء مسيحية على بطونها )مثل»اليعاقبة« 

و»المطارنة«(. 

ويرد في الكتب التراثية عن تاريخ العرب وجغرافيتهم وشعرهم، عن تنصر  	

وتنوح  وحُمير وطيء وكلب وتميم  العراق هي: مدجج  قبائل في  أو بطون  قبائل 

وتغلب وربيعة وبكر وعنزة وضبيعة وشبيان وذهل وتميم واللات وقيس. أما في 

الجزيرة العربية فيرد ذكر قبائل أو بطون: إياد وربيعة وكندة وبكر وتغلب والنمر 

وعبد القيس- فهؤلاء »كلهم نصارى«، وفق تأكيد بن حزم في كتابه »جمهرة أنساب 

العرب«. كما أن قبائل كندة أو بطونها )آل نجران وآل حارث( مسيحية أيضاً، هذا 
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عدا قبائل أو بطون أسد وتميم وخزارة وحنيفة والأزد وغطفان. 

تجدر الإشارة إلى ورود أسماء مراكز وبلدات مسيحية قديمة وصل بعضها  	

ومرضة  وعدن  ظفار  ومنها:  الكنسي،  الهرمي  المبنى  في  الأسقفية  درجة  إلى 

)هرمز( وسماهج وقطر والبحرين وهجر والخط ونجران والجابية والحيرة والأنبار 

أديرة  تُذكَر  المسيحية  العربية  الأديرة  ومن  وصندودا.  وكريت  ونصيبين  والرها 

الكندي  عمر  )ابنة  الكبرى  هند  ودير  وحنا  ومريم  وعلقة  وحنظلة  ويوحنا  إيليا 

السماء«(،  ماء  »ابن  بـ  المعروف  الثالث  النعمان  وزوجة  المرار«،  »آكل  بـ  الملقب 

أياد  النعمان(، وأديرة الجزعة وبنو مرينا والأعور بن  )ابنة  ودير هند الصغرى 

نسائية، رهبانيات  تأسست  كما  والقضاء(.  )العدل  والسواء  والجماجم  وبنوقرة 

منة مثل رهبانية هند الكبرى، ورهبانية هند الصغرى، ورهبانية بكارى العبادين. 

الإسلام،  ظهور  قبل  الجاهلية  في  مسيحيون  عرب  شعراء  واشتهر  وبرز  	

الخلافة  دولة  عصر  في  عاش  من  ومنهم  المخضرمين،  بين  من  صُنفوا  وآخرون 

الإسلامية، وكان لبعضهم دور بارز في »الديوان الشعري« للعرب. 

وتؤكد وثائق »المجامع الكنسية المسكونية السبعة« )لكونها تجمع ممثلي المسيحية 

في كل المسكونة(ـ مشاركة ممثلي العرب المسيحيين وأسقفياتهم فيها. في هذه 

د لاهوت أسس العقيدة المسيحية وكذلك النظام الكنسي. وقد شارك  المجامع تحدَّ

العرب في تلك المجامع من أولها إلى آخرها، وخاض بعضهم نقاشاً لاهوتياً حاداً 

مع أو ضد الانشقاقات التي جرت على إثرها. وكانت انعقدت المجامع الخمس 

الأولى منها قبل ظهور الإسلام في أعوام 325 و381 و431 و451 و553. أما 

المجمعان السادس والسابع فانعقدا في عامي 681 و787. 

ويمكن تلخيص الدور النهضوي للعرب المسيحيين قبل ظهور الدين الإسلامي  	

بما يلي:

نبتة ليست  المشرقية،  العربية  المسيحية  فيها  بما  عموماً،  المسيحية    •  
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ونتاج  بنت  هي  مؤقتة.  أو  عابرة  أو  طارئة  أو  دخيلة  وليست  الشرق  في  غريبة 

أصلاني وأصيل لهذا الشرق. هنا جغرافيتها وتاريخها، ومن هنا جرى الانطلاق 

لتبشير الأمم الوثنية بها في العالم بأسره. والعرب من أوائل من اعتنقها. 

القبائل بين  المسيحية  نشر  في  بارز  دور  المسيحيين  للعرب  كان    •

بالله  الإيمان  ونهضته؛  التوحيد  فكرة  والوثنيين  العرب  بين  نشروا  بهذا  العربية. 

والتأسيس لانتماءات أوسع من  ونبذ الجاهلية،  الكل وضابطهم(،  الواحد )خالق 

القبلية. 

وبنوا أسسوا  فقد  سلبيين،  مؤمنين  مجرد  المسيحيون  العرب  يكن  لم    •

كنائس وأديرة ورهبانيات وأسقفيات بالإضافة إلى نشرهم المسيحية في مناطقهم،

العالم في  الأولى  للكنيسة  وبطاركة  مطارنة  وحتى  وأساقفة  كهنة  منهم  وكان 

وأسسوا قديسون،  بينهم  من  وسيم  شهداء،  منهم  وسقط  أورشليم(.  )كنيسة 

ممالك وإمارات وحضريات عربية مسيحية. وكان من بينهم شعراء وخطباء وحكماء 

تخلف  من  العرب  لنهوض  الأولى  اللبنات  تأسيس  في  تأثيرهم  لهم  مشهورون 

الجاهلية. 

وعلمّوهما، والكتابة  القراءة  الأوائل  المسيحيين  العرب  بعض  تعلمَّ    •

الثقافات والحضارات  واطلع بعضهم على  المقدسة.  الكتب  لقراءة  بسبب الحاجة 

الهيلينية )اليونانية( والرومانية والفارسية، خصوصاً الذين عاشوا ضمن مناطق 

نفوذ الإمبراطوريتين الرومانية - البيزنطية والفارسية، ونقلوا هذا بشكل محدود 

إلى العرب. 

إن من يبحث في الدور العربي المسيحي ومساهمته في النهضة العربية منذ  	

يتجنب الحقيقة حين  العشرين، لا  القرن  بدايات  الثامن عشر حتى  القرن  أواخر 

يؤكد أن بذور هذه المساهمة تعود إلى القرون الأولى للألفية الاولى، إذ كان العرب 

المسيحيون، طلائعيين ونهضويين في استيعاب حضارات ومدنية في الحقب التي 
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عاشوا فيها، ونشرها ولو بشكل محدود في مجتمعهم الجاهلي والقبلي المتخلف، 

هذا عدا الإيمان بالله الواحد، والتخلي عن الوثنية وعبادة الأصنام. 

العرب المسيحيون في الخلافة الإسلامية
عرف الرسول العربي الكريم محمد )570 - 632م( العديد من النصارى  	

أيضاً  هكذا  عائلية.  وقربى  واحترام  صداقة  علاقات  ببعضهم  وربطته  العرب، 

بعد  ما  في  الراشدين  والخلفاء  البيت  وآل  الرسول  من صحابة  العديد  علاقة  كانت 

بما  شمالها،  إلى  جنوبها  من  العربية  الجزيرة  في  القاطنين  المسيحيين  بالعرب 

ومواعظه. خطاباته  يُلقي  الأيادي  ساعدة  القس  كان  مكة  أسواق  وفي  مكة.  فيها 

لم يضمر العرب المسيحيون العداء للدعوة المحمدية؛ دعوة التوحيد والإيمان  	

بتوصية  الأوائل،  المسلمون  هاجر  يثرب  وإلى  ساندوها.  وإنما  الأحد،  الواحد  بالله 

من الرسول بعد أن جار عليهم قومهم. وفي يثرب استقبلتهم، من بين من استقبلهم، 

قبيلة الأزد النصرانية. وبملك الحبشة النجاشي المسيحي احتموا واستجاروا. بهذا 

يكون العرب المسيحيون قد دعموا النهضة الإيمانية والحضارية التي أتى بها الإسلام 

لمجتمع جاهلي عاداه في بدايات انتشار دعوته. 

بشكل  سورة،   23 في  آية   127 في  »القرآن«  في  »النصارى«  ذكر  ويرد  	

مباشر. ويرد ذكر »عيسى« )السيد المسيح( عشر مرات، منها: »إذ قالت الملائكة يا 

مريم إن الله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة 

ومن المقربين« )آل عمران، 45(. وتُذكر »العذراء مريم« 34 مرة، منها: »يا مريم إن 

الله اصطفاكِ وطهّركِ واصطفاكِ على نساء العالمين« )آل عمران، 42(. أما »الإنجيل« 

فيرد ذكره 13 مرة، منها: فيه »وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدّقاً لما بين يديه 

من التوراة وهدى موعظة للمتقين« )المائدة، 46(. 

وقد قيمّ الإسلام المسيحية عالياً: »إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون  	

والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون« 
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)المائدة، 69(؛ و»من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا 

خوف عليهم ولا هم يحزنون« )البقرة، 62(؛ و»قولوا آمنّا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل 

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 

النبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون« )البقرة، 136(؛ و»وقولوا 

آمنّا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد« )العنكبوت، 46(. ويقول الله 

لعيسى: »وجاعلٌ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة« )آل عمران، 55(.

أهل  تجادلوا  »ولا  الكتاب«:  »أهل  هم  القرآن،  في  جاء  كما  والمسيحيون  	

الكتاب إلا بالتي هي أحسن« )العنكبوت، 46(؛ و«ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 

الحسنة« )النحل، 125(؛ و»ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى« 

)المائدة، 82(. 

وقد عاش العرب المسيحيون في ظل حكم الخلافة الإسلامية ما يقارب 13 قرناً 	

وحكم والعباسية  الأموية  ثم  ومن  الراشدة،  بالخلافة  بدءاً  م(،   1918  -  633(

المماليك، وانتهاءً بالخلافة العثمانية.

وساهموا، مع غيرهم من مسيحيي اثنيات أخرى، مساهمة كبرى في بناء ما  	

أصبح يُعرف بالتمدن العربي الإسلامي أو بالحضارة العربية الإسلامية. 

بالترحاب  الإسلامية  الفتوحات  مصر  وأقباط  المسيحيون  العرب  واستقبل  	

عموماً، بل وقاتلوا إلى جانبها ضد الفرس وضد »الروم« )بيزنطيا( رغم كون الروم 

مسيحيين مثلهم. وبسبب اطلاع المسيحيين العرب، خصوصاً قاطني البلاد السورية 

ثروة  كانوا  لغاتها،  وعلى  والفارسية  والرومانية  اليونانية  الحضارات  على  والعراق، 

لصناعة  وجاهليتها  الصحراء  بداوة  من  انطلقت  إسلامية  عربية  لأمة  وثقافية  علمية 

تمدنها وحضارتها. 

ني ونهضوي، إلا وكان للعرب المسيحيين  ما من مجال علمي وحضاري، تمدُّ 	

يبرز هنا بشكل خاص دور  وتعميمه.  بارز في نشره  اثنيات أخرى دور  ولمسيحيي 
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التراجمة الذين نقلوا للعربية، عن اليونانية والفارسية والسريانية، أمهات كتب الفلسفة 

وشتى العلوم. إذ يقول الفارابي )المعلم الثاني بعد أرسطو( إن الفضل يعود للنصارى 

في تعليم المسلمين الفلسفة. 

هكذا تعلم العرب في دولة خلافتهم الإسلامية بناء وإدارة الحكْم والدواوين  	

)الوزارات( والمالية والفلسفة وعلوم الطب والكيمياء والحساب والفلك والبناء والعمارة 

السفن  وبناء  السلاح  صناعة  عدا  والغناء(،  والموسيقى  والنقوش  )الرسم  والفنون 

والتجارة والزراعة وشتى الِحرف. 

وإنما  الحضارة،  لتلك  وناسخين  متلقّين  مجرد  المسلمون  العرب  يكن  ولم  	

كانوا مطوّرين لها ومبدعين فيها. وقد شكلت إنجازاتهم العظيمة في المجالات العلمية 

بعد  الحديثة  نهضتها  لصناعة  لأوروبا  غنية  مقدمة  بعد  ما  في  المختلفة  والحضارية 

السبات والتخلف الطويل للقرون الوسطى. 

أما في المجال الديني المسيحي - الإسلامي واللاهوتي الفقهي، فلقد كان  	

أيضاً للعرب المسيحيين وللحوارات الدينية مع المسلمين في العقود الأخيرة للخلافة 

الأموية والقرون الأولى للخلافة العباسية، تأثير بارز للمنطق اللاهوتي المسيحي في 

علم الكلام الإسلامي، وللرهبانية في الصوفية، إلى جانب التفسير الرمزي التأويلي لا 

الحرفي للكتب المقدسة، ومسائل الإرادية والجبرية وحق الاجتهاد وتغليب العقل على 

النسخ والنقل. 

النهضة الأوروبية كخلفية لنهضة العرب المسيحيين
يُعيد المؤرخون والباحثون عصر التنوير والنهضة الأوروبية إلى بدايات القرن  	

عشر  الثامن  القرنين  في  وتبلوَر  ونضج  أوروبا  عموم  اكتسح  لكنه  عشر،  السادس 

والتاسع عشر. كانت تلك نهضة عارمة، فكرياً وعلمياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً 

وثقافياً، وهي نهضة ارتبطت بثورات اجتماعية ضد أنظمة الإقطاع والملكية المطلقة 

واختراعات  واكتشافات  صناعية  وبثورة  معها،  المتحالفة  الكنسية  المؤسسة  وهيمنة 
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علمية وتكنيكية، وبحركة فكرية فوّارة أخضعت كل شيء إلى محكمة العقل، فإما أن 

يُثبت حقه في الوجود أو يزول. 

والإخاء  )الحرية   1876 العام  في  الفرنسية  الثورة  شعار  أصبح  وقد  	

والمساواة( ما يُشبه الدينَ لأوروبا، وأصبحت الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفصل 

الدين عن الدولة »الأقانيم المقدسة الثلاثة« للعقد الاجتماعي الجديد. ومن الطبيعي أن 

يقود كل هذا إلى »ربيع الشعوب« الأوروبية )1840 - 1848(، فانهارت إمبراطوريات 

واستقلتّ شعوب وقامت دول قومية وطنية جديدة، وأصبح حق تقرير المصير للشعوب 

الأوروبية وحرية الفرد/ الذات من المقدسات. 

أما الشرق العربي، فكان يغط يومها في سبات وتخلف وركود عميق، في  	

ظل هيمنة خلافة عثمانية أصبحت »رجلًا مريضاً«. لم يعد الشرق منتجاً للحضارة 

إلى استعماره  تتطلع  أوروبا حديثةٍ  فتاتها من  لبعض  متلقياً  بل كان  لها،  ومصدّراً 

واقتسامه. وليس بالإمكان لثقافة القنانة والإقطاع والاستبداد المطلق أن تصمد أمام 

وقوة  عامة  ملكية  العلم  وجعلت  القديمة  المسلمّات  حطّمت  صاعدة  رأسمالية  ثقافة 

إنتاجية جبارة. 

لم يعد بإمكان السلطنة العثمانية أن تنعزل عن العالم ما دامت تريد البقاء.  	

لذلك اضطرت إلى توقيع معاهدات ومنح امتيازات وفتح أسواقها للاستيراد وللتصدير، 

ومدنها وموانئها للقنصليات وللممثليات الأوروبية؛ فرنسا وإنجلترا وبروسيا والنمسا 

وروسيا، وكذلك أميركا. وقد ترافق هذا مع ما عُرف بنظام »الحماية«، إذ كانت كل 

دولة أوروبية عظمى تضع تحت »حمايتها«، بموافقة السلطنة، طوائف ومذاهب دينية 

مسيحية ويهودية. 

تبع هذه الإجراءات قدوم الإرساليات الدينية التبشيرية الأوروبية والأميركية  	

على اختلاف مذاهبها إلى »بلاد عثمان« والسماح لها بإقامة مؤسسات فيها )بابوية 

مئات  بفتح  الإرساليات  تلك  وقامت  وأرثوذكسية(.  وإنجيليكية،  وكاثوليكية،  لاتينية، 
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المدارس وبناء مؤسسات للخدمات الصحية والاجتماعية. 

أعقب ذلك لجوء السلطنة العثمانية إلى تعميم نظام »الملةّ«، والمقصود بـ«الملةّ«  	

مجموعة لرعية من المواطنين من أتباع مذهب ديني آخر )غير مسلم(، وسُمح لكل ملةّ 

بأن تدير شؤونها الداخلية الخاصة باستقلالية دينية - طائفية بقيادة رجال الدين. 

بهذا أصبح الانتماء الديني - المذهبي انتماءً هويّاتياً خاصاً يتمتع ببعض الاستقلالية 

عميقة،  عثمانية  دستورية  إصلاحات  ورافقه،  ذلك  سبق  قد  وكان  الذاتية.  والإدارة 

أهمها: »خطي شريف كلخانة« عام 1839 و»خطي شريف همايون« عام 1856، ومن 

وقد  الثاني.  السلطان عبد الحميد  إبان خلافة   1876 اعتماد دستور جديد عام  ثم 

الشريعة الإسلامية كأساس ملزم  الدستورية عملياً اعتماد  أبطلت هذه الإصلاحات 

للتشريع والقضاء بحق المسيحيين، وأعفتهم من دفع الجزية وضريبة الخراج، وسمحت 

بخدمتهم في الجيش، أو دفع البدل. 

هكذا وصلت بعض شذرات وإشعاعات النهضة الأوروبية إلى داخل السلطنة  	

التنوير  الأولية لحركة  والثقافية  المادية  المقدماتُ  آخر  بعد  عقداً  وتراكمت  العثمانية، 

العربية، وأصبح العرب المسيحيون من طلائعها وروادها الأكثر والأبرز والأعمق في 

الإصلاح  أنملة، لحركة  قيد  التنكر،  دون  من  هذا  العربي.  للوضع  وملاءمتها  تبنيها 

المعنيون  والأمراء  علي،  محمد  مصر  )حاكم  وروادها  الإسلامية  العربية  والتنوير 

والشهابيون في لبنان، والأفغاني والكواكبي والطهطاوي وآخرون(.

ويُجمع المؤرخون والباحثون على تحديد عصر التنوير العربي الحديث من  	

عام 1798 إلى عام 1920، أي منذ بداية حملة نابليون على مصر وانتهاء بانهيار 

حكم  وبدء  بيكو«   - »سايكس  اتفاق  وفق  العربي  العالم  وتجزئة  العثمانية  الخلافة 

الانتداب الفرنسي على بلاد الشام والعراق. وكانت بلاد الشام )لبنان أولًا، وسوريا 

وفلسطين( حيث قطنت غالبية العرب المسيحيين، هي المهد للتنوير، إلى جانب مصر 

أيضاً، لِاَ توفّر لديها من نهضويين عرب مسلمين وتحت تأثير هجرة متنورين لبنانيين 
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وسوريين إليها. لكن نضوج مجالات وطروحات التنوير العربي جرى منذ أواسط القرن 

التاسع عشر حتى عشية أواسط القرن العشرين. 

ولا يعود الدور الريادي والطليعي للعرب المسيحيين لكونهم مسيحيين، كأنّ  	

الإنسان حتى يكون متنوراً يجب أن يكون مسيحياً، فموقف كهذا هو موقف عنصري 

بجوهره ويتنافى مع العلم، فالذي يصنع التنوير لا بدّ أن يكون متعلماً ومثقفاً ويجيد 

اللغات الأجنبية، حتى يكون بإمكانه الاطلاع على منجزات النهضة الأوروبية. هذا عدا 

انتمائه، اقتصادياً واجتماعياً، للفئات المتوسطة ومن ذوي المهن الحرّة ومن أصحاب 

لدى  التنويرية  للعملية  المقوّمات  تلك  كل  توافرت  وقد  والإبداع.  التأليف  على  القدرة 

طليعة عربية مسيحية بفضل ما ذُكر سابقاً من معاهدات وامتيازات وإجراءات أتاحتها 

في  خاص  بدور  قامت  التي  الإرساليات  وبفضل  أوروبية،  لدول  العثمانية  السلطنة 

اهتماماً  أولت   - وكنائسها   – الأوروبية  الدول  أن  البيان  وغنيّ عن  التنوير.  »نشر« 

وتوظيفياً في  مهنياً  وإعداداً  تعليمياً  دولة الخلافة،  العرب ضمن  بالمسيحيين  خاصاً 

مؤسساتها وأجهزتها، وحتى كوكلاء لشركاتها الاقتصادية. 

ويصعب تعداد جميع مجالات التنوير وحقوله، وذِكر جميع الأعلام العربية  	

المسيحية الرائدة في صناعته. لكن يمكن القول إنه ما من مجال ثقافي وأدبي وتعليمي 

إلا  والوطني،  والقومي  والفكري  والاقتصادي  السياسي  فيه  واجتماعي، بما  وعلمي 

وطرقه هؤلاء. ومن ذلك:

والثانوية الابتدائية  المدارس  مئات  بفتح  الإرساليات  قامت  التعليم:    •

في عشرات البلدات حيث يتواجد عرب مسيحيون. وتنوّعت مواضيع التدريس بين اللغة 

العربية وآدابها والحساب والتاريخ واللغات الأجنبية )الإنجليزية والفرنسية والروسية 

والألمانية وغيرها(. وكل مدرسة لإرسالية قامت بتدريس لغة الدولة التي تتبع لها، كما 

جرى فتح مدارس مهنية. حدث هذا في دولة/ سلطنة ندرتْ فيها المدارس واقتصرت 

مواضيع التدريس على اللغة والدين ومبادئ أولية في الحساب. 
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وقد تأسست أول مدرسة إرسالية في لبنان )عين طورا( عام 1734 على يد الكاهن 

وبلغ عدد  بيروت.  في   1833 عام  للبنات  ثانوية  أول مدرسة  فتح  وتّم  بطرسمبارك، 

المدارس الأميركية الإنجيلية وحدها 390 مدرسة حتى عام 1885، وعدد المدارس 

المتنورون  وتنبّه  العشرين.  القرن  مطلع  في  مدرسة   120 الشام  بلاد  في  الروسية 

العرب المسيحيون لأهمية المدارس فسارعوا إلى فتح مدارس وطنية، إذ أسس بطرس 

البستاني مدرسة وطنية عام 1863، وأسس المطران يوسف الدبس مدرسة الحكمة، 

وسار على منوالهما آخرون. 

كما أسست إرساليتان أميركيتان أول جامعتين في الشرق العربي: الجامعة  	

الروس  أما   .1874 القديس يوسف عام  1866، وجامعة  بيروت عام  الأميركية في 

في  للمعلمين  دار  الأول:  )سيمينار(،  وتخريجهم  المدرسين  معهدين لإعداد  فافتتحوا 

الناصرة عام 1886، والثاني للمعلمات في بيت جالا عام 1890. 

ومهما بالغ المرء في تقدير دور تلك المدارس في محو الأمية وإكساب الطلبة  	

ملكية إتقان اللغات الأجنبية، فإنه يبقى مقصّراً في الإحاطة بإعدادها القاعدةَ المادية 

والثقافية لانطلاق النهضة التنويرية. تكفي الإشارة إلى أن نصف المتعلمين في عموم 

دولة الخلافة العثمانية، في القرن التاسع عشر، هم من خرّيجي تلك المدارس. وكذلك 

لمواصلة  وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  قصدوا  الذين  المسيحيين  العرب  مئات 

دراستهم الجامعية. هذا عدا مئات الأكاديميين والمدرسين والتراجمة الذين تخرجوا 

وفي  المعلمين،  لإعداد  الروسيين  المعهدين  وفي  بلبنان،  الأميركيتين  الجامعتين  في 

جامعات في أميركا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. 

بيدس  وخليل  الجوزي  وبندلي  نعيمة  ميخائيل  تخرّج  المثال،  سبيل  وعلى  	

ونسيب عريضة وفارس نمر واسكندر الخوري البيتجالي وغيرهم في المدارس الروسية 

في بلاد الشام وفي جامعات روسيا. وبفضل مدارس ومعاهد وجامعات الإرساليات، 

الأوروبية  اللغات  عن  العربية  إلى  نقلوا  الذين  المترجمين  من  واسعة  كوكبة  ظهرت 
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العربي  لشعبهم  أوصلوا  وبهذا  الأدبية،  والكتب  والفكرية  العلمية  والأبحاث  المقالات 

الحديث؛  الأدبي  الإبداع  فيها  المختلفة بما  المجالات  في  الأوروبية  النهضة  منجزات 

الروائي والقصصي والمسرحي والشعري. 

والمفكرين  والمحاسبين  والمحامين  والأطباء  المدرسين  إن  القول  في  مبالغة  من  وليس 

النهضويين الأوائل، خصوصاً في بلاد الشام، كانوا من خريجي تلك المدارس والمعاهد 

والجامعات.

ولا يمكن إغفال الصحفيين واللغويين والمترجمين والأدباء والكتّاب والمؤرخين  	

والباحثين، وكوكبة الشخصيات التي أسست للفكر القومي والوطني العروبي. 

الزاخر الله  عبد  السوري  الشماس  أسس  والصحافة:  الطباعة    •

)من حلب(، بمساعدة البطريرك أثناسيوس دبّاس، المطبعة العربية الأولى سنة 1734 

في دير الشور. وقامت إرساليتان أميركيتان بفتح مطبعتين عام 1834 وعام 1848. 

الروماني  حنا  مؤسّيسها  من  و1874،   1855 عامي  بين  عربية  مطابع  بناء  وتتابعَ 

وخليل طوري وإبراهيم النجار ويوسف شلفون وجرجس شاهين وبطرس البستاني 

طباعة  جرت  العربية  المطابع  تلك  وبفضل  سركيس.  وخليل  غروزي  جرجس  وحنا 

الكتب المدرسية والصحف وإعادة ونشر كتب التراث وكتب الإنتاج الادبي والفكري 

والسياسي الحديث. 

أما على صعيد إصدار الصحف والمجلات، فكان رزق الله حسون أول من  	

يُصدر دورية عربية غير رسمية، أي غير تابعة للسلطنة، هي »مرآة الأحوال«، وذلك 

عام  »السلطنة«  )صحيفة  شلهوب  إسكندر  الصحف  إصدار  في  تلاه   .1855 سنة 

1857(، وخليل خوري )»حديقة الأخبار« عام 1857(، ثم فارس الشدياق وبطرس 

للمرأة، هي »مجلة  أول مجلة   1892 نوفل في مصر عام  البستاني. وأصدرت هند 

الفتاة«. 

المسيحيين  العرب  المتنورين  يد  على  الصحف  إصدار  حركة  ونشطت  	
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منها  ومصر،  لبنان  في  ومجلة  17 صحيفة  إذ صدرت  و1898،   1870 عامي  بين 

»الأهرام« لسليم وبشارة تقلا، و»الهلال« لجرجي زيدان، و»البيان« و»الضياء« لإبراهيم 

الحال«  و»لسان  البستاني،  لسليم  و»الجنة«  البستاني،  لبطرس  و»الجنان«  اليازجي، 

لخليل سركيس، و»المقتطف« ليعقوب صروف وفارس نمر، و»مصر« و»مصر الفتاة« 

لويس  للقس  و»النجاح«  و»النحلة«  شيخو،  لويس  للكاهن  و»المشرق«  إسحق،  لأديب 

الصابونجي. أما أول مجلة مختصة بالأدب فقد أصدرها خليل مطران عام 1900. 

هي:  ومجلات،  صحف  فلسطين  في  العشرين  القرن  مطالع  في  وصدرت  	

»الكرمل« لنجيب نصار )1908(، و»الأصمعي« لحنا العيسى )1908(، و»فلسطين« 

تلك  وخصصت   .)1912( الله  جار  لسعيد  و»المنادي«   ،)1911( العيسى  لعيسى 

الإصدارات حيّزاً واسعاً من صفحاتها للتحذير من الخطر الصهيوني وتدوين نشاط 

الدينية في  القيادة  التي بدأت تتأسس، ونقد ممارسات  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

البطريركية المقدسية، والدعوة لوحدة الأمة العربية وتحقيق الاستقلال لشعوبها. 

•  اللغة والتراث والأدب: أولى النهضويون العرب المسيحيون اهتماماً خاصاً بإحياء 

والتجزئة  التفرقة  وبتخطّي  وأداتها،  الثقافة  وعاء  بصفتها  الفصحى  العربية  اللغة 

للغة  والتأسيس  اللغة  العامية، وبعصرنة  ولغتها  بلهجاتها المحلية  والقبلية  الجغرافية 

أولًا  بدأ  التوجه  هذا  أن  للنظر  والملف  القديم.  العربي  التراث  وبإحياء  الصحافة، 

على أيدي رجال دين مسيحيين وفي أديرتهم، إلى جانب كوكبة من الباحثين العرب 

المسيحيين والأدباء الذين أنتجوا أدبياً وترجموا أدباً غربياً، ونقلوا للعربية منجزات 

النهضة الأوروبية. 

العربية،  اللغة  وقواميس  والنحو  القواعد  كتب  وإصدار  وضع  جرى  هكذا  	

وإعادة إصدار أمهات كتب التراث، بالإضافة إلى وضع مؤلفات وأبحاث عن الأدب 

العربي وتاريخ العرب القديم، وعن التمدن والحضارة العربية الإسلامية في عصور 

التتريك:  زمن  في  عروبية  نهضوية  يطْلقها صرخة  المسيحي  بالعربي  وكأنّ  الخلافة. 
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هذه لغتنا، وهذه مرجعيتنا التراثية والثقافية والتاريخية ومنجزاتنا الحضارية، عليها 

التواصل  عن  انعزال  دون  من  الحديثة  العروبية  ثقافتنا  لبناء  ننطلق  ومنها  نعتمد، 

والتلاقح مع التنوير الأوروبي بمساهماته ومكتسباته.

وبطرس  اليازجي،  وإبراهيم  اليازجي،  ناصيف  وأنتجه:  له  أسّس  ما  هذا  	

ولويس  الشدياق،  وفارس  زيدان،  وجُرجي  البستاني،  وسليمان  وسليم  البستاني، 

شيخو، وجرمانُس فرحات، وماري أنسطاس الكرملي، وسليم وبشارة تقلا، وفارس 

نمر، ويعقوب صروف، وغيرهم. 

الراقية لأدباء وكتّاب »الرابطة  ولا يفوت المرء هنا ذكر المساهمات الأدبية  	

القلمية«: جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وفوزي معلوف، 

وأمين الريحاني، ونسيب عريضة، وندرة حداد، وإلياس فرحات، وسواهم من أعضاء 

الرابطة. 

وتعود بداية التأسيس للفن السينمائي لآسيا داغر. أما رواد الفن المسرحي  	

أبيض، ونجيب حداد،  وجورج  القباني،  وخليل  النقاش،  وسليم  مارون  منهم:  فيبرز 

ويوسف وإسكندر فرح، وأديب إسحق. 

من العديد  التعصب  موضوع  أشغل  التعصب:  آفة  ومحاربة  الدين    •

المتنورين العرب المسيحيين، الذين انطلقوا في معالجته لا من كونهم مسيحيين، وإنما 

من منطلق عروبتهم ووطنيتهم وانتمائهم للوطن الواحد والجامع. فالدين بالنسبة لهؤلاء 

قيم وأخلاق سامية، وما بين الأديان المختلفة من المشترَك والجامع هو أكثر بما لا 

يقاس من الاختلاف في الجزئيات والطقوس والمعتقدات الدينية. أما التعصب الديني 

والطائفية، فما هما إلا آفة تهدد وحدة الأمة وتعاضدها القومي والوطني والاجتماعي، 

ومن واجب المتدينين عموماً ورجال الدين خصوصاً إبراز القيم والمبادئ المشتركة.

فإذا أرادت الأمة أن تكون أمّة وأن تحافظ على وحدتها، فمن واجبها كما  	

يؤكد المتنورون، أن تعتمد تاريخها وحضارتها المجيدة، لا انتماءاتها الدينية والطائفية 
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والاختلافات في ما بينها وتسعير العداوات بخصوصها. وعلى الدولة أن تفصل بين 

الدين والسياسة إلى جانب ضمانها حرية الأديان. أي أن تكون دولة مواطنة علمانية 

ومدنية.

القول  هذا  جعل  وقد  الإيمان«،  من  الوطن  »حب  البستاني:  بطرس  يقول  	

لبنان عام  الطائفية الأهلية في  الفتنة  يتوّج صحيفته »الجنان«. وحين وقعت  شعاراً 

1860، بحق المسيحيين، أنشأ البستاني افتتاحية في صحيفته خاطب فيها الناس: 

»يا أبناء الوطن«، منادياً بفصل أديان الله عن السياسة لأن »الوطن للجميع«. وكان 

أديب إسحق أول من قال بشعار »تحيا الأمة، يحيا الوطن« ونشره بالعربية مستلهماً 

إياه من شعارات الثورة الفرنسية عام 1789. ودعا إسحق إلى عدّ اللغة والتاريخ 

أن  مؤكداً  العربية،  للأخوة  أساساً  الديانات،  لا  للعرب،  القديمة  المجيدة  والحضارة 

الإخلاص للوطن يجعلنا جميعاً إخوة. 

ورأى فرح انطون أنه ليس بإمكان الدين أن يُصلح أوضاع الناس والوطن،  	

وأنه لا بدّ من فصل الدولة بين الدين والسياسة لضمان الإصلاح، وأن تسعى الدولة 

أساس  على  تقوم  وأن  الأجنبي،  النفود  وتقاوم  العدالة،  وضمان  الاشتراكية  لبناء 

الوحدة القومية والوطنية لأبنائها على اختلاف أديانهم وطوائفهم. وأضاف أنه يجب 

عدم تسليم الحكم لسلطة دينية، لأنها ستظلم الآخرين وتخدم أتباع دينها، لأن كل 

الظلم،  لمنع  الدولة،  عن  الدين  فصل  يجب  لذلك  المطلقة.  للحقيقة  ملكيته  يدّعي  دين 

ولتحقيق المساواة التامة بين أبناء الأمة، علماً أن المساواة تتعدى الفروق بين الأديان. 

أما يعقوب صروف، فآمن أن التعصب الديني والطائفية هما العائق الأكبر في طريق 

إصلاح حال الأمة وبناء وحدتها الوطنية. 

في  وحدّة  أكثر جرأة  كان  لكنه  الشميّل،  أيضاً شبلي  أكدها  المواقف  تلك  	

طرحها، مبرراً أن كل الأديان تتفق في الكليات وتختلف في الجزئيات، لكن التركيز 

على الاختلافات والجزئيات يحول دون جعل الدين ديناً واحداً والوطن وطناً واحداً 



الفصل الأول : الدور النهضوي للمسيحيين العرب        

52

للجميع في العالم بأسره. ووصل الشميّل إلى حد الحسم الاعتقادي التالي: لا يقوى 

فيها  إذا ضعفت  إلا  ينحطّ شأن الأمة، ولا يصلح حال الأمة  الديانة إلا حين  شأن 

الديانة. 

المسيحيون العرب  النهضويون  كان  العروبي:  والوطني  القومي  الانتماء    •

الروّادَ والطليعةَ الأبرزَ في التنظير والدعوة للقومية العربية والاستقلال الوطني ووحدة 

الأمة، على اختلاف أقطارها وانتماءاتها الدينية والمذهبية. وقد انطلق هؤلاء دوماً من 

كونهم عرباً أولًا، لا من انتمائهم الديني. وبعكس الافتراءات بحقهم، فقد رفضوا نظام 

بصفتهم  العرب  للمسيحيين  الدولة  في  ومواقع  مراكز  وإعطاء  الطائفية  المحاصصة 

في مصر،  فرعونية  أو  قبطية  دولة  لإقامة  تصدوا-  –بل  يدعوا  لم  كذلك  مسيحيين. 

ورأوا  ولبنان.  سوريا  في  مسيحية  أو  الشام  بلاد  في  وفينيقية  العراق،  في  وبابلية 

في الحضارة العربية الإسلامية وتمدنها الغابر في زمن الخلافة حضارة لهم ساهم 

أجدادهم الأوائل في صناعتها، ومنها انطلقوا. 

بهذا واصل النهضويون العرب المسيحيون استلهام تراث أسلافهم القدامى  	

منذ القرون الأولى لظهور المسيحية. فأجدادهم كانوا مع التمدن في زمن الجاهلية، 

وحاربوا  الإسلامية،  العربية  بالفتوحات  ورحّبوا  وحموها،  المحمدية  الدعوة  ودعموا 

إلى جانب العرب المسلمين ضد الروم المسيحيين. وكانت مساهمتهم كبيرة في وضع 

صروح التمدن العربي الإسلامي وتطعيمه بمنجزات الحضارات اليونانية والرومانية 

والفارسية. 

 - العربي )1096  وحين شنّت أوروبا »المسيحية« حملات لاحتلال الشرق  	

1270( وسمّتها زوراً الحرب »الصليبية«، لتحرير الشرق من المسلمين وإعادة حكم 

المسيحيين، حارب العرب المسيحيون يومها إلى جانب المسلمين ضد أوروبا المسيحية 

وبابويتها وكنيستها الداعية للحملات والراعية لها. هكذا تصرفوا أيضاً في التاريخ 

الحديث بتصدّيهم للاستعمار الغربي »المسيحي« للأقطار العربية، ورفضهم استبدادَ 
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بقيادة  الكبرى  العربية  الثورةَ  ودعمهم  »التتريك«،  وممارسات  العثمانية  السلطنة 

الشريف حسين بن علي وابنه فيصل عام 1916. 

الشجرة  تلك  إلى  ينتمي  الحديث  المسيحي  العربي  النهضوي  الغصن  هذا  	

التربة  هذه  وعلى  الماء  هذا  ومن  وتَشرّبتها.  العروبة  ماء  من  شربت  التي  الأصيلة 

جرى التداعي لعقد المؤتمر القومي العربي الأول في باريس في حزيران عام 1913، 

لحركة  السياسي  البرنامج  لوضع  الوطنية  القومية  الأطر  ممثلي  بين  الجمع  بهدف 

وطنية نهضوية عربية. وقد أقرّ المؤتمر مطلب الاستقلال الإداري إلى حد الانفصال، 

وإقامة الدولة العربية المستقلة. وكان من بين المبادرين لعقد المؤتمر والمساهمين الأبرز 

في مداخلاته: شكري غانم، وإسكندر عمون، وندرة المطران، وشارل دباس، وجميل 

معلوف. 

وكان للعرب المسيحيين دور بارز في تأسيس »حركة القوميين العرب« في  	

أربعينيات القرن الماضي، وفي قيادتها أيضاً، وكذلك في تأسيس وقيادة حزب البعث 

وقومية  وطنية  وأحزاب  العربي،  الشرق  في  الشيوعية  والأحزاب  الاشتراكي  العربي 

وتقدمية أخرى، بما فيها حزب »الوفد« المصري بقيادة سعد زغلول. 

وبالعروبة تشربت وللعروبة نظّرت صحف وأدبيات واهتمامات النهضويين  	

المسيحيون  العرب  وكان  الأديان.  من  والموقف  وبالتراث  باللغة  المسيحيين  العرب 

النهضويون من أوائل من نظّر ووضع مؤلفات عن القومية العربية، منها كتاب »يقظة 

الأمة العربية« لنجيب عازوري، و»يقظة العرب« لجورج أنطونيوس، و»نهضة العرب« 

لجورج علاف. وهذا ما واصله قسطنطين زريق بعد عقود. 

والملفت في التنظير العربي المسيحي للقومية العربية، إجماع أصحابه على  	

كون الإسلام من مكونات الهوية القومية العربية، بالإضافة إلى اللغة والتراث والتاريخ 

الأمم  أن  مؤكدين  الديني،  والانتماء  القومية  بين  فصلوا  لقد  والجغرافيا.  المشترك 

والدول تقوم على أساس قومياتها بتعدد أديانهم، ولم يقولوا أبداً إن المرء يجب أن 
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يكون مسلماً حتى يكون عربياً، وإنما قالوا إن كونه عربياً يعني أن الإسلام وثقافته 

وُلِد وعاش  إذْ في ظل تاريخ الإسلام وحضارته وتراثه  القومية،  من مقومّات هويته 

وشارك وتثقف وأصبح جزءاً من الأمّة. لذلك ما من غرابة في أن يكتب المتنوّر يوسف 

كرم رسالة إلى عبد القادر الجزائري يدعوه فيها إلى اعتماد مفهوم الأمة على أساس 

قومي لا ديني. وما من تناقض بين هذه الدعوة السليمة وبين تأكيد كرم نفسه بأنّ 

الإسلام أحد مكوّنات هويته القومية هو العربي المسيحي. 

كتب الناقد مارون عبود أنه في الأسلوب الكتابي الصارم لناصيف اليازجي  	

قلد  وأنه  عشر،  التاسع  القرن  في  الجاحظ  يكون  لأن  طمح  وأنه  للقدامى«،  »تقليد 

عصر الازدهار العربي القديم في عصر الانحطاط الحديث للعرب، وأن من لا يعرفه 

الجزيرة  في  عاش  قد  يظنه  مسيحي  راهب  يد  على  تتلمذ  لبناني  سوري  كمسيحي 

العربية ولم يخرج منها. 

وسمّى جُرجي زيدان مجلته »الهلال«، لا »الصليب«، وكان مشروعه الأدبي  	

العربي  تاريخ الإسلام، ووضع مؤلفات عن الحضارة والتمدن  22 رواية عن  تأليف 

الإسلامي. وحين نبّه نجيب نصار في افتتاحية مجلته »الكرمل« عام 1932 إلى وجوب 

نهضة العرب وتصديهم للظالم الغربي، والخروج عن صمتهم وتقاعسهم، فقد ذكّرهم 

بالمبادئ التي رسمها لنا »سيّدنا وزعيمنا محمد«. 

المقابر،  اشتاقته  سبات  من  النهوض  على  العرب  اليازجي  ناصيف  وحثّ  	

داعياً للهبة: 

»تنبهوا واستفيقوا أيها العربُ

كَبُ فقد طمى الخطب حتى غاصت الرُّ

			  الله أكبر ما هذا المنام فقد

شكا المهد واشتاقتكم التربُ«.

أما الشاعر القروي سليم الخوري فدعا إلى دين »جديد«: 
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		 »يا مسلمون ويا نصارى دينكم

دين العروبة واحد لا اثنانِ

		 إني على دين العروبة واقفٌ

قلبي على سبحاتها ولساني«.

بل إنه يؤْثِر الكفر الذي يوحّد على دينٍ يفرّق: 

			  »سلامٌ على كفر يوحّد بيننا

وأهلا وسهلًا بعده بجهنم«.

وتساءل إلياس فرحات: 

		 »في ما التقاطع والأوطان تجمعنا

قم نغسل القلب مما فيه من وضر«.

يتساءل المتنورون العرب المسيحيون: لماذا تخلفَّ العرب ونهض الأوروبيون؟  	

وتكون مجمل أجوبتهم عن أسباب تخلف العرب: استبداد الحكام المتخلفين وفسادهم 

وخدمتهم لأسيادهم في الغرب، وجمود التفكير، وإنزال العقل عن عرشه وسقوطه في 

التعليم،  الخرافات، وغياب الاجتهاد وحرية الرأي، والتخلي عن اعتماد العلم ونشر 

وغياب المساواة والتكافؤ، وعيش الناس في ذل الفقر وشقائه وتنازع البقاء، والتعصب 

الرياء وطقوس  الديني، واضطهاد المفكرين والمصلحين، وسيطرة الأضاليل وأخلاق 

المجاملات. 

ويشن النهضويون حرباً لا هوادة فيها ضد هذه المفاسد للقومية وللوطن،  	

مستذكرين نهضة العرب في القرون الوسطى وتصديرها لأوروبا الغارقة في جهلها 

القومية والنهلستية، ويتغنّون بالماضي  العدمية  النهضويون في  يومها. لا يقع هؤلاء 

ليس من باب »كنّا.. وكنّا«، وإنما من باب اعتماده كمنطلق لما يجب أن نكون عليه. 

ويدعون في الوقت نفسه إلى تبني منجزات النهضة الأوروبية بعد دراسة ملاءمتها 

للوضع العربي، أي ينادون بالانفتاح على الحضارة الغربية لإعادة إنتاج الحضارة 
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العربية. 

لذا يلجأ المتنورون العرب المسيحيون إلى استعارة عوامل الغرب في نهضته،  	

وتبنّيها: القومية والديمقراطية والعلمانية. لأنه من دون هذا »الثالوث« لن تتحقق نهضة 

العرب. ويضيف اليساريون- والتقدميون اجتماعياً منهم- عوامل العدالة الاجتماعية 

وتكافؤ الفرص والمساواة، بما فيها حق المساواة للمرأة وتوفير فرص التعليم للجميع 

وسيادة القانون العادل. 

لثقافة  نتاج  أنها  على  الغرب  نهضة  المسيحيون  العرب  المتنورون  يرى  ولا  	

مسيحية، وإنما يبرزون كونها تأتَّتْ في ظل محاربة هيمنة الكنيسة والإكليروس ونزع 

لا  الأوروبية  النهضة  من  للاستفادة  دعوتهم  وفي  والمجتمع.  الدولة  على  سيطرتهما 

في  الغرب  »ثالوث« سلاح  استعارة  عندهم  تبرز  بل  للغرب،  التبعية  شائبة  تشوبهم 

نهضته، لمحاربة سعيه لاستعمارهم وهيمنته على مقدرات أمتهم العربية. 

وقد أجاد النهضوي أمين الريحاني في التعبير عن كل ذلك، داعياً العرب  	

للاعتماد على حضارتهم الشرقية القديمة إلى جانب النهل من أفكار النهضة الأوروبية، 

مطالباً بمواجهة الاستبداد والتخلف العثماني من دون أن يرى في الغرب منقذاً. وحين 

انهارت خلافة السلطنة العثمانية وحكمَ الانتدابُ البريطاني والفرنسي العربَ، كتب 

الريحاني: »انتقلنا من عصر عبد الحميد إلى عصر الانتداب )السعيد(.. من ظلمٍ ظاهر 

مختل إلى ظلمٍ خفي منظم، من ظلم يحمل النبوت والكرباج فيتقيهما الناس إلى ظلم 

يحمل الدساتير والمعاهدات«. 

والحضارة  الثقافة  مجالات  في  مسيحيين،  عرب  من  المتنورون  أبدع  لقد  	

القومية والدين والتديُّن،  والمهن الحرّة والعمل الوطني والحياة الاجتماعية، والمسألة 

إضافة إلى نقد النظام السياسي القائم، وطرح البدائل، ومحاربة الاستبداد، والدعوة 

للديمقراطية، وتأسيس جمعيات وتنظيمات وأطر بما فيها السرية. كذلك كان لهم دور 

طليعي بارز في تأسيس الأحزاب القومية والوطنية والشيوعية أيضاً، وفي قيادتها. 
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للفكر الشيوعي أو، مثلًا، لنظرية داروين عن نشوء  الترويج  ولم يتورع بعضهم عن 

الأجناس، في مجتمعٍ عَدّ ذلك كفراً. 

وقد تحدى هؤلاء النهضويون الرجعيةَ العربية وركود مجتمعهم وتخلفه، ولم  	

يهابوا معاداة مجتمع اعتاد تخلفة منذ انهيار الخلافة العباسية ودخول هولاكو إلى 

بغداد وحرق مكتبتها وإغراق حضارتها، وتصدوا لاستبداد الحكام والسلاطين الأتراك 

والملاحقة  الظلم  لدفع ضريبة  استعداد  على  وكانوا  العربية،  المقاطعات  في  وولاتهم 

والهجرة والسجون والاستشهاد في مواجهة التعسف العثماني. وعند تضييق الخناق 

عليهم في بلاد الشام، هاجر بعضهم إلى أميركا وفرنسا ليواصل من هناك حمل الهم 

العربي. هاجر آخرون إلى مصر التي أتاحت لهم فسحة أوسع من الديمقراطية فنقلوا 

اليها »عدوى« التنوير والنهضة. 

بداياتها  مؤسسي  ومن  الحديثة  العربية  النهضة  روّاد  من  هؤلاء  كان  	

وطروحاتها، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً. وقد فعلوا هذا من خلال الاهتمام بالتعليم 

العربية  للحضارة  المجيد  التراث  وإحياء  ونشرها،  بالعلوم  والاهتمام  المدارس  وفتح 

الإسلامية وللغّة العربية وآدابها، وتأسيس المدارس الوطنية. هذا عدا تأسيس المطابع 

وإصدار الصحف والمجلات، والتأليف والترجمة ونشر الإنتاج الأدبي والعلمي، وبناء 

منجزات  على  واسع  اطلاع  من خلال  بهذا  قاموا  وقد  العامة.  والمكتبات  الجمعيات 

النهضة الأوروبية، مع ارتكاز متين على أصالة حضارتهم العربية. 

وكان بعضهم طليعة في طرح الفكر القومي الديمقراطي واليساري والتقدمي  	

الدينية، ودعوا لفصل  الهوية  العروبي، لا  سياسياً واجتماعياً، وأعلوا شأن الانتماء 

أو  وقيمه  الدين  المس بمبادئ  دون  من  الديني،  التعصب  ومحاربة  الدولة  عن  الدين 

التنكر للتراث الإسلامي في بناء الهوية القومية العربية، ولم يتهاونوا في مسألة التقدم 

الاجتماعي وحقوق ومساواة المرأة. بهذا كله كانوا روّاداً طلائعيين في وضع الأسس 

تخلفه  مستنقع  من  العربي  الشرق  ينشل  ديمقراطي  ولنظام سياسي  قومية  لنهضة 



الفصل الأول : الدور النهضوي للمسيحيين العرب        

58

ويجدد حضارته. ولم يكن طرحُهم الفكرةَ القومية العربية نتاج جهد لـ »أقلية نصرانية« 

أرادت أن تكون جزءاً من الأغلبية من خلال إضعاف الهوية الإسلامية. بإمكان بعض 

تاريخياً  وغير صادق  علمي  وغير  بائس  تنظير  وراء  الاختباء  الإسلاميين،  المنظّرين 

كهذا. هذا تنظير يداعب الطائفية ويمسّ بالفكر القومي النهضوي، من منطلق التباكي 

المسلمون  العرب  وثار  انهيارها،  بحتمية  كانت مسكونة  ومتخلفّة  فاسدة  على خلافة 

ضدها وكانوا من السعداء لتخلُّصهم منها. 

النقاش والاختلاف بهذا الخصوص ليس إسلامياً - مسيحياً. إنما هو نتاج  	

موقف يرى في القومية عموماً بدعة ومؤامرة مسيحية من نتاج الغرب، ويرى في العربية 

بدعة ومؤامرة من نتاج العرب المسيحيين، وذلك في مواجهة موقف قومي عروبي لعرب 

الهوية  احترام  حول  ليس  هنا  النقاش  والمسيحية.  الإسلامية  الديانتين  إلى  ينتمون 

الإسلامية وعدّها أحد مكونات الهوية العربية، وإنما حول إنكار الهوية العربية القومية 

النقيض  والهوية  والانتماء  الأيديولوجيا  هي  وجعلها  مكانها  الدينية  الهوية  وإحلال 

للقومية. 

لم يتنكر القوميون العرب المسيحيون للحضارة العربية الإسلامية ولا للإسلام  	

عموماً كمكوّن مركزي، تاريخياً وثقافياً، من مكونات الهوية القومية العربية. هم بدأوا 

أصلًا حركتهم النهضوية بإعادة إحياء تلك الحضارة ولغتها وتراثها وآدابها وتاريخها. 

وسعوا دوماً للتجسير بين الهوية العربية، على اختلاف ديانات العرب ومللهم، وبين 

الإسلام. ومن يتنكر لهذه الحقيقة الساطعة في أدبيات القوميين العرب وممارساتهم 

يفتري ويتجنى ليس على المسيحيين العرب فقط، وإنما على العروبة عموماً، بمسلميها 

ومسيحييها. 

المسيحية  والديانة  الديانات،  تحويل  المسيحيون  العرب  النهضويون  رفضَ  	

أولًا، من دين وإيمان إلى هوية بديلة عن الهوية القومية، ورفضوا كذلك تحويل المذهب 

أو العقيدة إلى طائفة أو ملةّ ومن ثم جعل الملةّ هي الأمة، ورأوا في المسيحية مكوّناً من 
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مكوّنات هويتهم الثقافية، لكنهم لم يتنكروا للحظةٍ لكون الإسلام، تاريخياً وحضارياً 

فالعروبة هي  والثقافية الجامعة كعرب،  القومية  هويتهم  مكونات  مكوناً من  وثقافياً، 

الغالبة بالنسبة لهم. وفي العروبة لا توجد »أقلية« و»أكثرية« و»نحن« و»هم«، بل توجد 

غالبية عربية مطلقة بانتماءات دينية مختلفة تخص علاقة كل إنسان بخالقه، في مجتمع 

يجب أن يفصل الدين عن السياسة وعن الدولة، فالدين لله والوطن للجميع. 

هذا ما قاله ونظّر له النهضويون والقوميون العرب المسيحيون )والمسلمون  	

طبعاً( في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهذا ما مارسوه في عروبتهم. 

كانت العروبة علمهم ونبراسهم في مواجهة الطائفية وفي طرح المطالب الوطنية للعرب 

والتصدي للتبعية والاستبداد والتمييز والاستعمار والانتداب الأجنبي »إسلامياً« كان 

أو »مسيحياً«، عثمانياً تركيّاً أو بريطانياً- فرنسياً. وعلى هذا استحقوا ويستحقون 

كل التقدير من أمتهم العربية، بصفتهم دعاة طلائعيين لقومية ووطنية نهضوية تحدّت 

المفاهيم السائدة في العالم العربي في ذلك العصر وتعدّتها. 

الوقوع في ثلاثة مآزق:  العرب المسيحيون وبنجاح  النهضويون  لقد تجنب  	

مأزق الانضواء والانطواء تحت سقف الطائفية المسيحية وفي شرنقتها؛ ومأزق النسخ 

الذليل لحضارة الغرب والتبعية العمياء له وفقدان هويتهم وحضارتهم العربية المجيدة؛ 

ومأزق الذوبان أو التقوقع ضمن أمة إسلامية أو مسيحية متخيّلة يحلّ فيها الدين و/ 

أو الطائفة و/ أو الاثنية محل الهوية القومية الجامعة والواحدة. 

النهضويون المسيحيون و»الربيع العربي«
تسمية »الربيع العربي« منسوخة من »ربيع الشعوب« الأوروبية في السنوات  	

نتائج  تختلف  الحالتين  وفي   .1968 العام  في  براغ«  »ربيع  ومن   ،1848  -  1840

الربيعين السابقين عن »ربيعنا العربي«. ثم، عن أيّ ربيع عربي يجري الحديث بينما 

تكن هي  ولم  فقط،  منها  دول  أربع  »الربيع«  إقليمية طال  عربية  دولة   22 بـ  »ننعم« 

لم  له، إن  الدول الأخرى ليست أقل حاجة  أو أن  لربيع منشود،  الأحوجَ بالضرورة 
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تكن حاجتها لـ  »الربيع« أكثر. »ربيع« إقليمي هذا، مصري وتونسي وليبي ويمني، لا 

ربيع عربي عام. أي أن حاله مثل حال الدول العربية، فهي الأخرى ليست دولة واحدة 

وجامعة، وإنما دول إقليمية »سايكس - بيكوية«. 

لقد جرى الالتفاف على هذا »الربيع« ومن ثم سرقته ومصادرته، من قِبَل  	

حركات وأطر إسلاموية أصولية وأخرى رجعية، وبدعم وتدخل أميركي واضح. ثمة 

عملية »تخريف« تجري لهذا »الربيع«، بمعنى تحويله إلى خريف، وبمعنى »الخرفنة« 

أي فقدان العقل وبوصلة العمل الوطني والتحرري والنهضوي المنشود. 

معلبات  من  منتوجاتها  على  الشركات  تكتبه  بما  أشبه  الحاصل  »الربيع«  	

الحليب الناشف: »قليل الدسم سريع الذوبان«. لقد جرى تحويل الهبّة الربيعية إلى 

ردّة. وما تبقّى من »الربيع العربي« هو ملايين المنتفضين من العرب الذين قطعوا حاجز 

الخوف وملأوا الشوارع والساحات العربية الغاضبة بالهتاف: »الشعب يريد إسقاط 

النظام«، وطرحوا البديل المنشود. 

والإفساد  الفساد  بنظام  والإطاحة  الوطن  حال  إصلاح  مشروعية  إن  	

وضمان  الاجتماعية،  والعدالة  السياسية  الحقوق  تحصيل  وحق  والاستبداد، 

الديمقراطية وحرية القول والفعل، وتعزيز الهوية القومية والوطنية الجامعة للأمة على 

اختلاف أطيافها.. كل ذلك لا يعني مشروعية تفسيخ المجتمع وتفكيك الوطن والتأسيس 

لحروب أهلية ولنزاعات إقليمية، والتبعية للأجنبي والاستنجاد والاستقواء به عسكرياً 

ضد أبناء الأمة، وإقامة فدراليات وكانتونات. 

من  وبمؤسساته  به  علق  ومما  السلطة  عسف  من  الدين  تحرير  إن  كما  	

والفرق  المذاهب  بين  والعداوات  الطائفية  تسعير  يعني  لا  دنيوية،  سياسية  شوائب 

الإسلامية نفسها، وتجاه المسيحية وحرق كنائسها والهجرة القسرية لأتباعها، وإغراق 

المجتمع بسيل من فتاوى جاهلية لجهلاء بالدين نصّبوا أنفسهم إلى جانب »الأمراء« 

له ملكية خاصة وناطقين باسمه ومفسّرين  الدين ومالكين  قيّمين على  و»المرشدين«، 
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للدين،  وتحزيب  وتطييف  تسييس  هذا  وسنّته.  رسوله  وأحاديث  الله  لكلام  أُحاديين 

بمعنى تحويل الدين إلى طوائف، والطوائف إلى أحزاب. 

بأيّة حالٍ عدتَ يا »ربيعُ«.. بما مضى أم لأمرٍ فيك  فأيّ ربيع عربي هذا؟  	

بها  توعّدتنا  مدمّرة(  )الأصح  خلّاقة«  »فوضى  هذه  للمتنبي(.  الاعتذار  )مع  تجديد! 

وطائفية  دينية  أمماً  الأمة  فأصبحت  الابن،  بوش  رئاسة  إبان  الأميركية  الإدارة 

واثنية، وأصبح الحق بالمقاومة وتحصيل السلاح لها ودعمها والمشاركة فيها يخص 

الدولة السورية التي يجب قطع العلاقات بها )لا بإسرائيل(، وحرق وطنها، لا تحرير 

»إسرائيل«  احتلال صهيوني. أصبحت  نير  الأقصى من  والمسجد  وقدسها  فلسطين 

دولة شقيقة في ربوع »ربيع« كهذا!

واستحال حلم الشعوب العربية بربيع عربي يوحّدهم وينهي إقليمية أقطارهم  	

ويجعلهم حقاً أمّة عربية واحدة ذات رسالة خالدة تنشئ دولة عربية جامعة، إلى حلم 

القائمة، لا تفسيخها وإعادة تقسيم  ينْشد مجرد الإبقاء على دولهم الإقليمية  بائس 

المقسّم وتجزِيء المجزّأ. 

»الربيع  من  العرب  المسيحيون  يريده  عمّا  المطروح  السؤال  على  المرء  يتحفظ  لذلك 

»الربيع«؟ لأن  العرب من  يريد  ماذا  السؤال الأصح هو:  منه.  موقفهم  وما  العربي« 

موقف المسيحيين هو كموقف سائر أبناء شعبهم العربي. 

يقود  أن  ومسيحييهم،  بمسلميهم  أي  بـ»مُسْلِيحيّيهِم«،  العرب  غالبية  يريد  	

»الربيع« إلى بناء دولة عروبية مدنية وعلمانية وديمقراطية تفصل الدين عن السياسة 

المواطنين  بين  التامة  المساواة  تضمن  مواطنة  دولة  وطنياً،  وجامعة  موحدة  وتكون 

دستوراً  تتبنى  دولة  واثنياتهم،  وطوائفهم  أديانهم  عن  النظر  بصرف  وحريتهم 

ديمقراطياً ومدنياً يفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ويضمن حق 

تداول السلطة وحرية التنظيم الحزبي والمجتمعي المدني. دولة تلتزم بحقوق الإنسان 

كما نصّت عليها المواثيق الدولية، وتحقق العدالة الاجتماعية. 
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لا يمكن إنكار أن بعض مطالب العرب المسيحيين تنطوي على خصوصية  	

مرتبطة بهويتهم الدينية، لكن تحقيق دولة المواصفات والسمات السابقة يلغي مطالب 

عديدة لمواطنيها على أساس هويتهم الدينية والطائفية والإثنية. 

ولو تمت استشارة المتنورين والنهضويين العرب المسيحيين الذين استعرضت  	

هذه الورقة مواقفهم، لأجابوا جماعياً: »الهوية الحضارية للعرب المسيحيين هي العروبة 

تراثياً وتاريخياً وتطلعّاتٍ، وهي تحتضن الخصوصيات على اختلافها«، ولقالوا أيضاً: 

»كنا قد طالبنا دوماً برفع التمايزات إلى مصاف الوطن الواحد والوطنية الجامعة، 

هذا،  لتحقيق  العشرين  القرن  أواسط  عشية  حتى  عشر  الثامن  القرن  منذ  ونظّرنا 

متخذين القومية والديمقراطية والمساواة والعدالة بوصلة ونهجاً. لذلك من المؤسف أن 

يستمر طرح السؤال نفسه في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأن تبقى 

النهضة الربيعية للعرب منشودة، لا واقعاً قائماً«. 
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الدور النهضوي للمسيحيين العرب

الدكتور سمير العيطة

إذا كان »الربيع العربي« ربيعاً، فهو ربيع لكل العرب: مسيحيين ومسلمين  	

ستأتي  لأنها  فهذا  ثورة،  الثورة  كانت  وإذا  )الخليج(.  الجنوب  وأهل  الشمال  وأهل 

بأيام جديدة على العرب جميعاً، وستأتي بعقد اجتماعي حديث ينتج عن نهضة ووعي، 

وتحديداً في ما يخص »هوية المجتمع«.

»الربيع« ومسبباته،  أن الاقتصاد هو من أسباب  إلى  بد من الإشارة  ولا  	

الفردية  أو نزع الحريات  تقم بسبب الاستبداد  لم  العربية  الثورات  أو  فالانتفاضات 

اليوم ظاهرة ديمغرافية اجتماعية يمكن أن نسميها  إننا نشهد  والجماعية فقط، بل 

السنوات  خلال  الديمغرافي  النمو  في  طفرة  هنالك  أن  بمعنى  شبابي«،  »تسونامي 

الصعب  ومن  المجتمع.  أغلبية  هو  الشباب أصبح  من  بجيل  أتت  الأخيرة،  العشرين 

ومثلما  العربية ديمقراطية.  المجتمعات  كانت  لو  »التسونامي« حتى  التعامل مع هذا 

جرى في أحداث أيار 1968 في فرنسا، أو في »ربيع براغ«، كان سيحدث شيء ما 

في هذه البلاد العربية. 

هذا »التسونامي الشبابي« أقوى بشكل أكبر بكثير مما حدث في أوروبا،  	

حيث ترافقَ مع تحولات منها الهجرة من الريف إلى المدينة. فأغلب الثورات اندلعت 

من ضواحي المدن الرئيسة والكبيرة، وقامت في مدن كانت قرى أساساً، فقبل عشرين 

سنة، كان التعداد السكاني لهذه القرى 1000 أو 2000 نسمة، ونتيجة لـ »التسونامي 

نظرة  إلقاء  إن  نسمة.  ألف   300 أو   200 لها  السكاني  التعداد  أصبح  الشبابي«، 

فاحصة على خريطة المدن التي أرسلت »لواء التوحيد« أو »الجيش الُحر« إلى مدينة 

الكتائب  عن  هنا  والحديث  الناس؟  هؤلاء  أتى  أين  من  التساؤل:  إلى  يدفع  »حلب«، 

عضو المنبر الديمقراطي السوري.
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الرئيسة )السورية(، بمعنى استثناء عناصر جبهة النصرة أو »داعش« وما شابه من 

المقاتلين الغرباء. 

ظاهرة »التسونامي الشبابي«، لن تأتي بمآلاتها وتوازناتها إلا بعد عقود من  	

الزمن، وسيرتبط التوازن حينئذ بما يحمله الشباب اليوم من »قيم«، أو ما يغرز في 

نفوسهم من خلال المثقفين والمفكرين والإعلام والتعليم والمناهج التربوية والمدرسية، 

ودورات التدريب المتكررة والمكثفة من قِبَل المؤسسات الغربية.. إلخ. سيرتبط التوازن 

وكذلك  ومفاهيم،  ومعانٍ  كقيمة  »المواطنة«،  مفهوم  خلالها  من  يُطرح  التي  بالطريقة 

»الأغلبية«  تعني  ماذا  »الديمقراطية«؟،  تعني  ماذا  الأخرى.  للمفاهيم  بالنسبة  الحال 

و»الأقلية«؟ ماذا يعني »النظام«؟ وماذا يعني »نظام الُحكم«؟ وماذا يعني »القانون؟« 

وماذا يعني »الإسلام« و»المسيحية«؟ ماذا تعنى »الحرية«.. الفردية والجماعية؟ وماذا 

تعني حرية ممارسة الدين وشعائره؟ 

تعيد قراءة عقودها الاجتماعية،  اليوم، عدا الخليج،  العربية  البلدان  جميع  	

وصياغة دساتيرها مجدداً. يحدث هذا حتى في لبنان، مع أن الظاهرة الاجتماعية 

ليست موجودة فيها، ولكن لننظر إلى مسألة »الزواج المدني«، التي قد تخرق فكرة أن 

لبنان دولة قائمة على التوازن بين الطوائف المختلفة مذهبياً.

إلا أنه حتى البلاد التي تعيش في حالة من »الثورات« لم تُنتج حتى الآن  	

الثورة  »المواطنة« كما حدث مع  أو تحديد مفهوم  الإنسان«  »إعلان حقوق  ما يشبه 

الفرنسية التي صُنّفت لهذا السبب على أنها ثورة، مع أن تلك الثورة ذهبت بعد هذا 

الإعلان، في غياهب الإرهاب الثوري و»الحلم الإمبراطوري«، ثم الثورة المضادة، قبل 

أن تتحقق جزءاً بعد جزء في ثورات وتحولات أليمة متتالية عاشتها فرنسا في ما بعد. 

في شهر حزيران 2011، ولم تكن الثورة السورية قد شهدت ممارسة العنف  	

المسلح أو التمترس وراء المذهبيات بعد، قال مثقف بارز يقود إحدى فصائل الثورة 

السورية، رداً على سؤال لفضائية أميركية حول إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية 
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في سوريا: »يمكن أن تطبَّق الشريعة في سوريا إذا ما أتت الأغلبية البرلمانية وقررت 

للمعارضة  »كيانات«  ذلك  بعد  وخُلقت  للجميع،  »صدمة«  التصريح  ذلك  كان  ذلك!«. 

المجلس  منهم من  السوريين حول موقف كل  المثقفين  بين  مهاترات  السورية، وجرت 

الوطني.. إلخ. وتطلب الأمر سنة وشهرين حتى اجتمع مثقفون ومفكرون من تيارات 

سياسية مختلفة، بمن فيهم السلفيون والإخوان المسلمون، في القاهرة، وتحاوَر 20 

شخصاً من تيارات مختلفة مدة 21 يوماً، ليلًا ونهاراً، لإنتاج وثيقتين أُقِرّتا في المؤتمر، 

ومن  لمستقبل سوريا،  دستورية  أسساً  يضع  الذي  الوطني«  »العهد  وثيقة  إحداهما 

مقدمتها: »تعاهَد المؤتمرون على أن يقروا دستوراً جديداً للبلاد«. ومن مضامين هذا 

العهد: »الشعب السوري شعب واحد، تأسست لحمته عبر التاريخ في المساواة التامة 

في المواطنة، بمعزل عن الأصل، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الاثنية، أو الرأي، أو 

السياسة، أو الدين، أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل.. لا يجوز لأحد فرض 

دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يُنَع أحد من حرية اختيار عقيدته وممارساته.. النساء 

متساويات مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن، كما يحق لأي 

مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية في 

الدولة، بصرف النظر عن دينه أو قوميته، رجلًا أكان أو امرأة«. 

الثري  والديني  والثقافي  الحضاري  بعمقه  السوري  الشعب  يفخر  وهكذا،  	

والمتنوع، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مكوناته المختلفة، من 

دون أي تمييز أو إقصاء. فالإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد.

كما يضمن هذا العهد الوطني الحريات الفردية العامة والجماعية، بما فيها  	

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وحرية التظاهر.. وعندما كانت هذه الوثيقة »فوق 

الدستورية« تُصاغ وتنتَج، في اللجنة التحضيرية أو في المؤتمر، كان ممثلو الإسلام 

لله  »الدين  عبارة  على  الوثيقة  تنص  أن  »تاريخية«،  ولأسباب  رفضوا  قد  السياسي 

والوطن للجميع«، بالرغم مما جاء في النص السابق! فعندما يقول النص: »لا يجوز 
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لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد«، أو »لا يجوز أن يُنع أحدٌ من حرية اختياره 

عقيدته وممارستها«، فهذا أقوى من عبارة »الدين لله والوطن للجميع«! والمفارقة أن 

ممثلي الإسلام السياسي رفضوا الشعار وأبقوا على المضمون ووقّعوا على الوثيقة! 

وعند الحديث عن »الثورة السورية الكبرى«، من الطبيعي أن يشكل »الدين لله  	

والوطن للجميع« شعاراً لها، وذلك منعاً لتقسيم سوريا إلى دويلات تستأثر كل طائفة 

بحصة منها. فبعد أن قسم الاستعمار الفرنسي سوريا إلى دويلات عدة، جاء شعار 

»الدين لله والوطن للجميع«، ليس فقط للتوحيد بين المسيحيين والمسلمين، وبين الشام 

وحلب، وبين الدروز والشام.. إنما لتوحيد جميع مكونات المجتمع السوري والأرض 

السورية.. وكان هذا الشعار هو شعار الثورة المصرية عام 1919، التي كانت أول 

في  و»الصليب«  »الهلال«  رايتها  وتضمنت  الحديث،  البشرية  تاريخ  في  ثورة سلمية 

المنتصف، وهي الثورة التي أعطت لمصر استقلالها عن البريطانيين، وأعطتها وثيقة 

»الجلاء« )وثيقة الاستقلال الأساسية(. 

وبالمناسبة، هناك مؤرخون سوريون يقولون إن هذا الشعار أطلقه قبل ذلك  	

»طوشة  على  رداً   ،1917 عام  في  دمشق  دخل  عندما  الحسين،  بن  فيصل  الأمير 

الأرمن«! حيث أتت قوات أرمنية مع الاحتلال البريطاني انتقاماً من مجازر الأتراك 

بحق الأرمن. 

أما بشأن دور المثقفين المسيحيين السوريين أو المشرقيين في هذا المنعطف  	

التاريخي الكبير المشبَع بالمآسي، فيمكن التساؤل: »هل المثقفون والزعماء السياسيون 

ذوو المذهب المسيحي، أيقونات طمطمية لحركة تذهب في اتجاه آخر، أم هم مساهمون 

أساسيون في إنتاج نهضة جديدة كما كان الأمر في عصر النهضة العربية الأولى؟! 

وهل المشكلة فقط في رواد الفكر المسيحي خاصة، أم هي لدى نظرائهم من المسلمين 

أيضاً؟ 

ذلك أن المسيحيين العرب ساهموا في عصر النهضة الأول لا بوصفهم ممثلي  	
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المنطلقَين،  بين  كبير  فرق  وهنالك  نهضة جامعة.  نواب  أنهم  من  انطلاقاً  بل  أقليات، 

لأن تلك النهضة الجامعة لم تكن تتماشى مع المناخ الثقافي العام الذي كان جارياً 

1913 كانوا من  باريس في عام  السوري في  المؤتمر  لدى الأغلبية. نصف أعضاء 

المدن  قلب  ثلث ونصف سكان  أن ما بين  متناغماً مع حقيقة  المسيحيين، وهذا كان 

الكبرى في سوريا كانوا من المسيحيين!

في عصر النهضة كان صلب المعركة هو »إحياء اللغة العربية«، وكان من  	

وجُرجي  نعيمة،  وميخائيل  جبران  خليل  وجبران  البستاني،  بطرس  إحيائها  رواد 

قراءة  أعاد  الذي  هيكل  حسين  محمد  إنتاج  مع  ترافق  الإنتاج  هذا  ولكن  زيدان.. 

عن  فيه  الذي تحدث  المحمدية«  »الشخصية  في  الرصافي  معروف  وإنتاج  الإسلام، 

الإسلام الأول، ولكن ليس كما يتحدث الأصوليون عنه.. مَن حافظ على تراث »السلف 

السلف  إسلام  هم  ذلك.  فعلوا  شاكلتهما  على  هم  ومن  والمتنبي  المعري  الصالح«؟ 

الصالح، إسلام العروبة. ومن المفارقة أن معروف الرصافي من مواليد الفلوجة، مدينة 

»الإسلام المتطرف« بامتياز في العراق اليوم. 

جاء في الحديث النبوي، عن ابن عباس: »أحِبُّوا العرب لثلاث: لأني عربي،  	

والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي«. العروبة هي ذاكرة الإسلام؛ إسلام القدماء.. 

إسلام أبي العلاء المعري، والمتنبي، وليس إسلام ابن تيمية! 

وأخيراً، إن إسلام باكستان مثلًا »دين من دون ذاكرة«، أما إسلام العرب 	

فـ »دين وذاكرة«، والمسيحيون العرب جزء من هذه الذاكرة ومن الحاضر العربي. إنهم 

ليسوا أقليات وليسوا أيقونات لمسألة شرقية يعاد إنتاجها. فاللغة والشعر هما أسمى 

ما يحتفظون به في ذاكرتهم الجمعية المشتركة. كما هي حال الفرس الذين ظل شعرهم 

ومهد نهضتهم أهمّ من مذهب أغلبيتهم الشيعية. 
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مناقشة عامة

النائب عاطف قعوار:

التحديات التي تواجه المسيحية تصبّ في التحديات التي تواجه المسيحيين  	

في المشرق العربي. جاء في البروتوكول السابع عشر في كتاب »بروتوكولات حكماء 

صهيون«: »ولقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة الدين من الأمميين غير اليهود 

في أعين الناس، لذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة 

كأداء في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليَتضاءل يوماً فيوماً«! 

يطول  ولن  مكان،  كل  في  العقيدة  حرية  تسود  اليوم  البروتوكول:  ويتابع  	

الأخرى  الديانات  مع  التصرف  وسيكون  تاماً،  انهياراً  المسيحية  تنهار  حتى  الوقت 

أيسر عندئذ. عندما يحين الوقت لنحطم البلاط البابوي تحطيماً تاماً، فإن يداً مجهولة 

ستعطي إشارة الهجوم، وعندما يقذف الناس بأنفسهم على الفاتيكان أثناء هيجانهم، 

سنَظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. 

المسيحية  يستهدف  ومَن  المسيحية،  تستهدف  الصهيونية  أن  يعني  هذا  	

يخدم  للمسيحية إنما  تعرض  وأيّ  العالمية،  الصهيونية  إلا في خانة خدمة  لا يصب 

الحركة الصهيونية العالمية. ومن هنا يمكن مناقشة التحديات التي تواجه المسيحيين، 

النهضة  التحديد، ومساهمتهم في حركة  والمسيحيين العرب أو المشرقيين على وجه 

العربية. 

وقد  العرب«،  »المسيحيين  من  بدلًا  المسيحيين«  »العرب  تعبير  اعتماد  يجب  	

طُلب من رئيس الوزراء في أثناء لقاء حضره وزير الإعلام، أن تُزال صفة الطائفية عن 

المسيحيين في الأردن عند صياغة الخبر الخاص بأعياد الطوائف المسيحية، وجرى 

اليوم عيد الفصح  على إثر ذلك تعديل على الخبر بحيث أصبحت صيغته: يصادف 

عضو مجلس النواب الأردني.
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»للأردنيين المسيحيين« وليس »للطوائف المسيحية!«. فنحن عرب قبل أن نكون أردنيين، 

وقبل أن نكون مسيحيين أيضاً. 

عندما جاءت المسيحية إلى الجزيرة العربية، بمعنى منذ ميلاد السيد المسيح  	

عليه السلام، كنا عرباً، ولم نكن غير ذلك، فالأولوية إذاً هي لتعريف أنفسنا بأننا عرب 

أردنيين،  نكون  ثم  وبامتياز،  باستحقاق  التسمية  على هذه  وقد حصلنا  البداية،  في 

وأخيراً نكون مسيحيين. 

لا بد من توجيه تحية للبطريرك بشارة بطرس الراعي، وخاصة أثناء مواجهته  	

»ساركوزي« في قصر الأليزيه، عندما صرّح الرئيس الفرنسي بأنهم على استعداد 

فما  فرنسا!  إلى  مهاجرين  بصفة  المشرق،  مسيحيي  من  مليوني شخص  لاستقبال 

كان من البطريرك الراعي إلا أن رد عليه رداً قاسياً قال فيه: »المسيحيون لن يتركوا 

أوطانهم الأصلية، فهم من المشرق أصولًا، وهم مكون أساس من بناة النهضة، وهم 

بناة هذه الحضارة«! 

أيدي  على  أُسست  العربية«  »القومية  أن  إلى  المضمار  هذا  في  ويشار  	

الذي كان عاملًا في  العربي  الروماني  القائد  بن جبير،  أيهم  ابتداءً من  المسيحيين، 

جيش الرومان، عندما انشق عن الأخير وانتصر لجيش العرب المسلمين. وكان العرب 

المسيحيون يتمسكون بـ »التعصب القبلي« ويؤمنون بالقول المأثور عن العرب الأقحاح: 

»انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«، الذي رما في ما بعد إلى »الروح القومية« العربية 

للمسيحيين. وفي عصر النهضة المعاصر، فإن المسيحيين من أكبر مؤسسي القومية 

العربية ودعاتها، ومنهم: جورج حبش، ونايف حواتمة.. إلخ.

وللعرب المسيحييين دور كبير جداً في الحفاظ على اللغة العربية، وبخاصة  	

من خطر التتريك العثماني، فقد كان للآباء اليسوعيين دور مهم في حفظ اللغة العربية، 

وتملك جامعة »الروح القدس« في لبنان من الوثائق الخاصة بحفظ اللغة العربية، ما 

يوازي الوثائق التي يملكها »الأزهر«، علماً أن الأزهر مدعوّ إلى الحفاظ على هذه اللغة 
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من التتريك كون القرآن قد جاء وأُنزل عربياً. 

نشأت القومية العربية على أيدي المسيحيين وليس على أيدي المسلمين، كون  	

المسلمين كانوا يؤمنون بقول: »لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا 

بالتقوى«، بينما آمن المسيحيون بمقولة: »انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«. 

الأستاذ طارق التل:
المسيحيين  تعايش  عن  ودقيقة  صحيحة  نظرة  غنادري،  سميح  د.  أعطى  	

هذه  في  العرب  المسيحيين  ومساهمة  الإسلامية،  والحضارة  والمسلمين  الإسلام  مع 

كنف  في  المسيحيون  عاش  وكيف  للمسيحية  الإسلام  نظرة  عن  وتحدث  الحضارة، 

وقول  آذاني«،  فقد  ذمياً  آذاى  »من  وسلم:  عليه  الله  الرسول صلى  وقول  الإسلام، 

»الطعنة  بـ  ويُصدَم  يفاجأ  المرء  لكن  أخرى،  وأقوال  وأحاديث  طالب  أبي  بن  علي 

النجلاء« التي وجهها غنادري في قوله إن الذي سمّى الحروب الصليبية بهذا الاسم 

هم »الإخْونجية«! 

التي حملت  الوحيدة  إن تاريخ الإخوان المسلمين يشهد لهم أنهم الجماعة  	

الإسلام بمفهومه الشامل. كان تاريخهم دائماً يشهد علاقات سويةٍ مع المسيحيين في 

هذا الوطن العربي الكبير، والرجال الثلاثة الذين خرجوا في جنازة الشيخ حسن البنا 

مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، كان من بينهم مكرم عبيد )المسيحي(، أما الرجلان 

الآخران فهما والد البنا، وأحمد حسين )الاشتراكي(. كما أن زوجة فارس الخوري 

رئيس وزراء سوريا الأسبق، كانت مندوبة د. مصطفى السباعي على صندوق الاقتراع 

النيابية بسوريا، وطُردت من أجله، فقد كان هنالك تعاون وثيق بين  في الانتخابات 

الطرفين.

لكن الحديث الذي أصبح يجري بين المسيحيين، كما هو بين قادة الانقلاب  	

في مسألة طلاق  في كل شيء، حتى  المسؤولية  إلقاء  يتضمن  العسكري في مصر، 

عضو مجلس الشورى، جبهة العمل الإسلامي، الأردن.
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»حرقها  ويقولون:  البيوت  يحرقون  فهم  المسلمين،  الإخوان  على  زوجته،  من  الرجل 

المناطق  من  وغيرها  النهضة،  وميدان  العدوية«  »رابعة  في  ويقتلونهم  الإرهابيون«، 

والساحات والشوارع، ويقولون عنهم إنهم حمَلة السلاح.

وحول شعار »الدين لله والوطن للجميع«، فإن نظرة المسلمين تتمحور حول  	

»الدين والوطن والكل لله«، فهم لا يؤمنون بالمفهوم الغربي القائم على أن الدين هو 

علاقة بين الفرد وربه، ولا صلة له بشؤون الحياة الأخرى. الدين الإسلامي هو تتمة 

الأديان السماوية، وله رؤيته عن الكون والحياة والإنسان، وهو يتناول العبادة والمادة 

والروح، ويتناول الاقتصاد والاجتماع، لذلك فإن حزب جبهة العمل الإسلامي يستنكر 

المصطلح الذي طرحه د. سمير العيطة، فلا يجوز أن نستعير مصطلحاً غربياً للتعبير 

عما نؤمن به في ديننا الإسلامي الحنيف.

الدكتور غازي إبراهيم رحو:
اليوم الخوف  »إن  الإسلامية:  الدينية  المرجعيات  إحدى  تقول  		

هجرة  من  المسلمين  على  يوم  كل  الخوف  بل  الشرق،  مسيحيي  هجرة  من  ليس   

مسحيي الشرق«! بعد الاحتلال الأميركي البربري البغيض للعراق، ما زال التمثيل 

لأن  المسيحيين،  العراقيين  مطالب  تحقيق  في  قاصراً  العراقي  المسيحي  السياسي 

الدستور العراقي الذي تم تمريره وإقراره تحت غطاء المحتل الأميركي، مليء بالقنابل 

الأميركي  المحتل  زرعها  فقد  أيّ لحظة،  في  تنفجر  التي سوف  الموقوتة  الاجتماعية 

لغرض خلق الفرقة والتنافر بين أبناء العراق الواحد.

إن المكون الأصيل من المسيحيين في العراق يواجه الخطر الاثني والقومي،  	

الذي يجعل العديد من القوى الظلامية تنظر بتوجس كبير إلى هذا المكون. لذا يجب 

الخروج بمعالجات لكيفية حماية المكون المسيحي في الشرق، فالاكتفاء بسرد التاريخ 

لن يفيد المجتمع العراقي أو المجتمعات العربية، ولن يفيد في حماية مسيحيي الشرق 

رئيس مجلس الطائفة العراقية المسيحية في الأردن.
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ومنع هجرتهم إلى بلاد الاغتراب. 

ويشار هنا إلى ضعف السلطة المركزية لحكومة بغداد في المناطق التي يتواجد  	

الثقافية والاجتماعية  إلى غياب الجوانب  بالضرورة  فيها الشعب المسيحي، ما أدى 

والسياسية والاقتصادية لهذا المكون، عن المناهج التربوية والتعليمية. كما أن هناك 

غياباً للمشاريع التنموية، والاقتصادية، والصحية، والتربوية، والتعليمية، والخدماتية، 

والشبابية، والأمومة، لمناطق أبناء العراق الأصلاء. وهذه المشاريع هي التي تثبتهم في 

أرضهم وفي ممتلكاتهم. 

لهذا  السياسية  العراقية والحقوق  الدولة  العادل في  التمثيل  فقدان  وهناك  	

النيابي لأبناء الشعب المسيحي الأصيل في  التمثيل  المكون الأصيل، مع عدم عدالة 

البرلمان العراقي. 

ورغم أن القوانين والأنظمة ضمنت »حق العمل« لأفراد الشعب العراقي بكل  	

أطيافه ومن دون تمييز، إلا أن هذا الحق للشعب العراقي المسيحي، يخضع لتبعية 

الأحزاب أو الانتماءات أو المكونات السلطوية الحالية التي تنحصر في قوائم »دولة 

القانون« والقائمة »العراقية« والأحزاب الكردستانية. 

الدولة منذ ما يقارب  يعاني العراق من الضعف الأمني ومن غياب سلطة  	

السنوات العشر، ولا بد من حماية هذا المكون العراقي الأصيل في المناطق العراقية 

من البصرة إلى »زاخو« )من أقصى الجنوب، إلى الشمال العراقي(، فالسلطة المركزية 

تتراخى في حماية المسيحيين، وهو ما أدى إلى تفجير الكنائس والأديرة، وقتل الرهبان 

والأساقفة ورجال الدين، ومنع المصليّن من الذهاب إلى كنائسهم. وهذا من الأسباب 

الموجبة لهجرة المسيحيين المشرقيين إلى خارج العراق. 

تتكرر الاعتداءات على دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة، وعلى رجال  	

عام  منذ  العراق  في  انتخابية  عملية  موعد  حان  كلما  أنه  ويلاحَظ  المسيحي،  الدين 

2005 إلى عام 2010، تحدث عمليات تهجير واسعة للمسيحيين من مناطق سكناهم 
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وبالقوة، من قِبَل قوى سياسية هدفها الأساسي تحقيق »أصوات أكثر«. فقد شهدت 

مدينة الموصل مثلًا، ثلاث هجرات واسعة للمسيحيين، حيث انتقل المسيحيون الذين 

يقيمون فيها إلى مناطق أخرى، لتضمن جهات تدعمها قوى سياسية موجودة وعاملة 

على الساحة العراقية عمليةَ »التصويت« لها. ثمة نزاع دائر بين القوائم الانتخابية في 

الموصل التي يتناحر فيها الأكراد والعرب، لهذا السبب فإن أكثر مجتمع مسيحي في 

العراق أصابته الهجرة هو المجتمع الذي يعيش في هذه المحافظة.

الأستاذة فوزية الزعبي:
لعن الله كل من سيَّس الدين! لعن الله من أوقد نار الفتنة! القلب يعتصر ألماً  	

لطرح مواضيع لم نشربها مع حليب أمهاتنا، ولا عرفناها في صغرنا، ولا واجهتنا 

ونحن في مرحلة الشباب.. مواضيع تتم فيها التفرقة بين المسيحي والمسلم.. يا للعار! 

متى كان هناك تمييز بين مواطن وآخر! كلنا أتباع ديانة سماوية واحدة، وكلنا من 

»ملةّ« سيدنا إبراهيم عليه السلام.. وسيدنا عيسى عليه السلام، مبارَك حيثما ذهب 

وحيثما جلس، وسيدتنا مريم العذراء عليها السلام، تربّينا وكبرنا ونحن نسمع الآية 

القرآنية التي يرد فيها اسمها المبارك. 

نحن المشرقيون، أو أبناء المشرق، لعبة في يد الغرب! يجب أن نعترف بذلك،  	

شئنا أم أبينا، لأن أحداً منا لا يخطر على باله أن يشعل نار الفتنة ويميز بين مسيحي 

ومسلم، ولا يفعل ذلك سوى غريب عن هذه الديار. لقد تربينا على أن الجار القريب 

أقرب من الأخ البعيد! أدخل الكنيسة وأنا أرتدي »غطاء الرأس« احتراماً لهذا المكان 

المقدس، هكذا علمّتني أمي، وهكذا علمّني والدي، وهكذا علمّني ديني؛ أن أحترم دور 

العبادة، إسلامية كانت أم مسيحية. 

ضحايا  وذهبوا  قُتلوا  أيضاً  فالمسلمون  الغرب،  وغذّاها  جلبها  الفتنة  نار  	

بالآلاف، والعدد في تزايد مستمر. المسلم والمسيحي في ذلك سواء، ولا فرق بينهما.. 

ناشطة في العمل الاجتماعي والثقافي، الاردن.
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إنه دم العربي! إنه دم أبناء العروبة. المشكلة لا تكمن في المسيحيين العرب، بل هي في 

الغرب، في الأنظمة السياسية الغربية )أوروبا وأميركا(، التي تطمع في خيرات بلادنا 

وتطمح لاستعمارنا. يضاف إلى ذلك تعدد الطوائف في الدول العربية، والصراعات 

في ما بينها، تغذيها الدول الغربية وسياساتها التفتيتية. لقد بدأنا نسمع هذه الأيام 

مسميات غريبة عن مجتمعاتنا العربية، مثل: هذا علوي، وهذا شيعي، وهذا سُني.. لم 

نكن نسمع بهذا من قبل، أم إن هذه المسميات كانت موجودة لكن النكبة الفلسطينية 

غطت على عيوننا؟ 

الطائفية والعصبية قال عنها سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:  	

المشرق  في  للمسيحيين  العربية  بلادنا  في  الجاري  التهجير  مُنْتِنَة«.  فإنها  »دعوها، 

يتم بمساعدة الدول الغربية وذلك بتوفير الوظائف لهم، والتساهل بمنحهم تأشيرات 

الدخول إلى تلك الدول. ولو أن شخصاً مسلماً ذهب ليطلب »فيزا« من إحدى السفارات 

الغربية سيُرفَض طلبه، بينما تعطي هذه السفارات تأشيرات بالجملة للمسيحيين.

وزودهم  ونشاطاتهم،  حركاتهم  وشجّع  المسلمين،  المتطرفين  دعم  مَن  	

هو  الأردن  هل  هذا؟  فعل  مَن  حقاً  المسلمين  نحن  هل  والتدريب؟  والسلاح  بالمال 

القتالية من نّما حركات المتطرفين؟ أم أن العراق هو من ربّى هؤلاء ودعم قدراتهم 

ونشاطاتهم؟ أم هو لبنان؟ أم هي سوريا الذبيحة التي تعاني الأمَرّين منهم؟

لقد تمت تربية المتطرفين وتشكيل مجموعاتهم وتزويدهم بالسلاح والأموال  	

في بيوت الغرب، حيث تم تدريبهم على أحدث أنواع الأسلحة، وعلى كيفية التدمير 

وإيقاع أكبر الخسائر في صفوف المدنيين، وأُنفق عليهم مليارات الدولارات ببذخ ليس 

له مثيل. 

الغربية.  الحكومات  سياسات  مع  هي  وإنما  المسيحية،  مع  ليس  مشكلتنا  	

ونحن لا نفرّق بين المسيحي الأميركي والمسيحي الألماني مثلًا، إنهما إخوة لنا في الدم! 

فالإنسان أخو الإنسان، أما المسيحيون الشرقيون فهم إخوتنا في العروبة، والعروبة 
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موجودة قبل مجيء الإسلام، والإسلام هو الذي زيّن العروبة ونقّاها من الشوائب، 

وهذّب العرب، ونقلهم من الجهل إلى آفاق رحبة من التقدم والازدهار. كما فعل ذلك 

دين سيدنا المسيح عليه السلام. 

عليه  المسيح  وبالسيد  السماوية  بالكتب  ويؤمنون  الآخر،  يقبلون  المسلمون  	

السلام الذي بشّر بالسلام والمحبة على الأرض، مثلما يؤمنون بالرسول محمد عليه 

الصلاة والسلام، ولكن مَن الذي دس الفتنة؟ ثمة عتب على قادة الكنائس والأساقفة، 

الدين المسيحي عموماً، وثمة عتبٌ على دور »الأزهر«، ودور علماء المسلمين  ورجال 

وشيوخهم الذين تراجعوا عن طروحاتهم المعتدلة والداعية للتعايش بين مكونات الأمة 

العربية.

لماذا لا يقدم المسيحيون شهداء للقدس؟ عندما طُرح هذا السؤال على الأب  	

إبراهيم دبور في النادي الأرثوذكسي بعمّان، قال: »نحن تحت ظل الحاكم.. في ظل 

يجب  لفلسطين  الاحتلالي  الإسرائيلي  الحكم  ظل  مشكلات«. تحت  نعمل  لا  الحاكم 

ملتزمين  يبقون  الأردني؛  الحكم  ظل  في  الحال  هي  كما  بالهدوء،  ملتزمين  يبقوا  أن 

بالهدوء! هذا الموقف خاطئ، وتحديداً إن تعلقّ الأمر بفلسطين، ففلسطين مغتصَبة من 

قِبَل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو الفرق بين من يعيشون تحت الاحتلال، وبين من 

يعيشون في الأردن. هنالك وطن سليب ومغتصَب، يجب أن نقدم لاسترداده الشهيد 

تلو الشهيد، حتى لا يبقى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت الاحتلال. 

لقد قدم الأردن نموذجاً يحتذى به للإخاء المسيحي المسلم. فلماذا تُعقَد هذه  	

الورشة أساساً في الأردن؟ يجب أن تُعقَد في منطقة أخرى من المشرق العربي حيث 

يتم تهجير المسيحيين المشرقيين أو المسيحيين العرب، أو أن تُعقَد في ألمانيا أو أميركا 

أو كندا. فليس بين مسيحيي الشرق وبين إخوانهم المسلمين مشكلات تُذكر. 
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الدكتور كامل أبو جابر: 
على يكتب  التل  وهبي  مصطفى  العظيم  الأردن  شاعر  كان  	

قد  كان  إن  معلوماً  ليس  للجميع«!  والوطن  لله  »الدين  المحاماة:  مكتب  في  أوراقه   

اقتبس هذا الشعار من الأمير فيصل أم من شخص سواه، لكن هذا الشعار جميل، 

وهو يمثل روح الإسلام السمح، الذي قبلَ بالآخر على مدار أربعة عشر قرناً ونيف، 

وليس الإسلام الذي يفسّره الآن بعض مشايخ الدين كلّ على طريقته، أو كما تفهمه 

الحركات السلفية والمتطرفة. 

بوصفي إنساناً مسيحياً مؤمناً، لا مشكلة لدي مع الإسلام كدين مطلقاً،  	

وهذا ما دأب عليه والدي وجدودي الأقربون والأبعدون، إلى أن نصل إلى زمن الرسول 

محمد وما قبله، فنحن لم نعرف سوى دولة الإسلام أو دولة العروبة على مدار أربعة 

عشر قرناً.

مشكلتنا الحقيقة، هي مع العالم الغربي الذي يُصدّر الفتنة بين المسيحي والمسلم إلينا، 

وقد لعنت الديانات كلها والدين الإسلامي تحديداً من أيقظ الفتنة وأشعل نارها. 

أنا عربي »قح«! من من أصل غساني. من الغساسنة الذين استوطنوا بلاد  	

الشام، من القبائل العربية التي وقفت مع الإسلام ضد الرومان، وحاربت إلى جانبه 

الفتوحات الإسلامية، وهي لم تفعل ذلك لأغراض دينية، بل لكونها قبائل  في صدر 

عربية ولأغراض قومية بحتة.

يتحدثون عنها  العربية،  القومية  العرب عن  يتحدث المسيحيون  لذلك عندما  	

بوصفها تشكل حماية لهم ولحقوقهم كمسيحيين. 

ليس مطلوباً من المسلم أن يتسامح مع المسيحي، بل المطلوب منه أن يقبله كعربي من 

الأصلاء في هذا المشرق، وأن يقبل طريقته في الحياة، وفي ممارسته لدينه وعقائده 

وشعائره. 

ومصر  ولبنان  وسوريا  العراق  في  العرب،  المسيحيون  يساعد  أن  ويجب  	

مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، وزير خارجية سابق، الأردن.
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مواجهة  في  المسلمين  إخوانهم  فيه،  يعيشون  مكان  أي  وفي  وفلسطين،  والأردن 

مشكلاتهم، وفي مواجهة محاولات استعمارهم أو تفتيتهم كأمة. 

عندما ننظر إلى الوطن العربي الكبير، وما يجري في السودان اليوم من  	

نزاعات وتقسيم لشعبه وأرضه، وما يجري في سوريا من مذابح ومجازر وتهجير، 

وما جرى في العراق من عمليات ذبح وتقتيل وتهجير، وما يجري الآن في مصر من 

إحراق للكنائس والأديرة، ومن إحراق للمساجد وتخريبها، ومن محاولات تفجير وقتل 

وتقسيم  وذبح  قتل  أعمال  ليبيا من  في  يجري  وما  والمدنيين،  والجيش  الأمن  لرجال 

وتفتيت لوحدتها، وما يجري في كل جزء من أجزاء وطننا العربي الكبير بحيث لم يبقَ 

مقابل إسرائيل دولة عربية موحدة بطوائفها أو مجموعاتها ومكوناتها الاثنية والعرقية 

والدينية - ولنبتعد هنا عن تعبير »الطائفية« لأن بعضهم يرى أنها غير مستحبة-.. 

فإن الدولة الوحيدة الباقية بمجموعاتها ومكوناتها الدينية والعرقية والثقافية كلها، هي 

الدولة الأردنية. لقد استّن النظام الأردني سنّة حميدة جداً في التعايش منذ تأسيس 

الإمارة عام 1921. هذا البلد الصغير، الفقير بثرواته إلى حد كبير، ربما هو القلعة 

الوحيدة الباقية الآن مقابل إسرائيل. 

الإسرائيليون يدقون على الباب، في بيت جالا، وبيت ساحور، وبيت لحم،  	

والقدس.. يقولون للمسيحي العربي: »هل تحب أن تهاجر إلى أستراليا؟«، ويساعدونه 

هجرته،  طريق  من  كافة  العقبات  ويزيلون  اللازمة،  التأشيرات  على  الحصول  في 

ويسهلون عليه الأمر مادياً.. ولإسرائيل أهداف وأغراض من هجرة المسيحيين العرب 

إلى أستراليا وكندا وبقية الدول الغربية، وقد بدأت بتهجيرهم من فلسطين منذ العام 

1948، فلم يبق في فلسطين من المسيحيين إلا ما يقارب 1.5 % من عدد السكان، بعد 

أن كانت نسبتهم سنة 1950، نحو 20 % من عدد السكان.

في الأردن، البلد المفتوح، يوجد مسيحيون في الوزارة، وفي الجيش، وفي  	

البرلمان )لدينا تسعة نواب يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة(، وفي جهاز الشرطة، 
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موجودون  العرب  المسيحيون  أيضاً.  الخاص  القطاع  وفي  الحكومية،  الأجهزة  وفي 

أينما ذهبت، ولهم كل الاحترام وكل التقدير في مفاصل الحياة الأردنية كافة. 

يجب توجيه رسالة تحية إلى الملك عبدالله الثاني، الذي دعا مؤخراً 90 عالماً  	

من جميع أنحاء العالم ليتدارسوا التحديات التي يواجهها المسيحيون، والذي وقف 

قبل خمس سنوات في هيئة الأمم المتحدة وتحدث عن المسيحيين في المشرق العربي 

وعن مستقبلهم. 

النائب خالص إيشوع:
العراقيون  تجاوز  مصطلحان  المسيحيون«  و»العرب  العرب«  »المسيحيون  	

والدين  القومية  بين  فرق  وثمة  فترة طويلة جداً.  منذ  بينهما  الاختلافات  النقاش في 

بالتأكيد، فهنالك المسيحي العربي، والمسيحي الكردي، والمسيحي الكلداني، والمسيحي 

السرياني، والمسيحي الآشوري.. ويمثل المسيحيون الآشوريون أكثرية بين مسيحيي 

العراق، ولهم خمسة مقاعد في البرلمان، وأنا أحد ممثّليهم في مجلس النواب.

إذا لم يكن هنالك استعداد للفساد، فلن يفسد الإنسان.. الفساد فينا وفي  	

داخلنا، وليس في الغرب.. نحن من يتقبل الفساد ولهذا نَفسد، ونُفسد الآخرين. 

هناك من يدعو، بطريقة عنصرية وأنانية، إلى تجريد المسيحيين من عروبتهم،  	

ويشكك في انتمائهم للبلاد العربية. أتساءل: هل كان المسيح عربياً؟ والمسيحيون الذين 

واللغة  العربي  الوجود  رغم  الآشورية  أو  الكلدانية  أو  السريانية  يتحدثون  زالوا  ما 

العربية التي تعدّ أهمّ عوامل القومية.. هل هم عرب؟ 

للتطور  حافز  الاختلاف  العربية؟!  بلداننا  في  الاختلاف  من  نخاف  لماذا  	

للتعايش، فهذا يعني أننا ندعو إلى صف الصفوف في ما  والتنافس. وعندما ندعو 

بيننا، وباتجاه صناعة الحياة معاً بأبهى صورها. لماذا تخشى الأغلبية ذلك؟! أليست 

أغلبية؟ لماذا تخشى من الأقلية، أو من المكونات الصغيرة؟ فبئس البلد الذي يحتاج إلى 

رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في البرلمان العراقي.
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أبطال، على الجميع أن يكونوا أبطالًا، ولنستخلص من تجارب الشعوب والأمم التي 

سبقتنا بعد أن أرهقتها نزاعات الطوائف بما أثارته من حروب طاحنة امتد بعضها 

إلى مائة سنة، فعندما تجاوزت تلك الشعوب والأمم نزاعاتها، وشكلت نخبها الثقافية 

المتخلف  واقعها  من  النهوض  استطاعت  التعايش،  تجاه  والاجتماعية  والسياسية 

الاقتصادي  والنمو  التكنولوجي،  والرقي  والديمقراطية،  الحرية،  سُبل  في  وسارت 

والاجتماعي. 

الدكتور بشير السعدي:
 1957 تموز   15 في  الديمقراطية  الآثورية  المنظمة  تأسست  	

تبني  على  القومي،  الديمقراطي  الوطني  السياسي  خطابها  ويقوم  سوريا،  في 

الديمقراطية الحقيقية بوصفها الخلاص والحل الوحيد لبناء مجتمع مستقر قائم على 

العدل والمساواة. 

فإنها  لذا  العلمانية،  تعني  الحقيقية  الديمقراطية  فإن  المنظمة،  مفهوم  وفي  	

ومبدأ  المتساوية،  المواطنة  مبدأ  وتطبيقها، ويشمل هذا:  بالعلمانية  الأخذ  تصر على 

شرعة حقوق الإنسان، ومبدأ الاعتراف بالتعددية الدينية والقومية والاثنية والمذهبية، 

والاعتراف الدستوري بالمكونات القومية والتاريخية كافة في المجتمع السوري، وفي 

مجتمعات المنطقة العربية، تحت ظل هوية وطنية سورية إن كنا في سوريا، أو هوية 

عراقية إن كنا في العراق، أو هوية أردنية إن كنا في الأردن، أو هوية مصرية إن كنا 

في مصر. 

هذه المنظمة جزء من الحركة الوطنية السورية، وجزء مؤسس في المجلس  	

الوطني السوري، وفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. ونحن نرى أن الحل 

الأساسي والناجع لـ »المسألة المسيحية« -إن صح التعبير- في ظل الثورات العربية 

والمآسي التي يعاني منها المسيحيون في منطقتنا العربية، يكمن في تبني الديمقراطية 

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، عضو مجلس الشعب سابقاً، سوريا.
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الحقيقية، أي تبني التعددية والاعتراف بالتنوع في ظل الهوية الوطنية.

ثمة ملاحظة على تسمية »المسيحيون العرب« أو »العرب المسيحيون«! كأننا  	

القومية  العربية. مقومات  القومية  الثورة  أيام  أو حماسة تشبه  هنا في حالة عاطفة 

واللغة  موجود،  العربي  والشعب  موجودة،  ومؤشراتها  وعواملها  الحقيقية  العربية 

العربية موجودة، فلا خوف عليها من الزوال أو الاندثار. لكن المسيحيين المتواجدين 

في المنطقة، وفي العراق وبلاد الشام تحديداً، ليسوا كلهم عرباً. هناك مسيحيون عرب 

منذ زمن الغساسنة والمناذرة، وحافظوا على مسيحيتهم حتى يومنا هذا، وهناك أيضاً 

العراق  إلى  وتصل  العربية  الفتوحات  تنطلق  أن  قبل  وسريان،  وآشوريون،  كلدان، 

وبلاد الشام، حيث كانت اللغة السريانية هي السائدة حينذاك، وكان الشعب الآرامي 

السرياني يشكل غالبية عددية ساحقة في المنطقة في تلك الفترة، وهناك من السريان 

والثقافة  العربية  اللغة  إلى  وثقافته  لغته  تغيرت  الزمن  ومع  الإسلام،  في  دخل  من 

العربية، وهناك سريان مسيحيون في بعض الكنائس اختاروا أن تكون العربية لغتهم.

من حق كلّ من الطوائف المسيحية أن تحافظ على تسميتها وعلى هويتها.  	

أنا سرياني مسيحي آشوري، ولست عربياً، ولكنني أتحدث اللغة العربية.

الأستاذ أسعد العزوني:
هو  الثابت  و»المتحرك«..  »الثابت«  عن  هنا  الحديث  يمكن  	

»القومية«، والمتحرك هو »الدين«! فلو نزل دين سماوي رابع، لوجدنا من أتباع الديانات 

الأخرى مَن تحولَ إليه، وهذا حق طبيعي للبشرية، ولكن تبقى القومية هي الثابتة. 

بفعل  والمسلمين، جاء  المسيحيين  العرب  بين  التعبير-  »الخلاف« -إن جاز  	

تسلل يهود إلى الطرفين وبثهم الفرقة والتقاتل بيننا.. اليهود »استهبلونا« كمسيحيين 

البتول عليهما السلام،  بالسيد المسيح وأمه مريم  –المسلمين- أولى  ومسلمين! نحن 

أتت على ذكرهما في  ورائعة عندما  القرآنية، كم هي جميلة  النصوص  إلى  ولننظر 

صحفي وكاتب سياسي، الأردن.
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وتعالى،  سبحانه  الله  بالمتحدث؛  يليق  راقٍ،  شفاف،  القرآني  الخطاب  مريم.  سورة 

ث عنهما؛ السيد المسيح وأمه البتول عليهما السلام. نحن –المسلمين- أكثرية  والمتحدَّ

في الشرق العربي، لكن في حال نجح المخطط اليهودي وهُجّر المسيحيون، سنصبح 

لقمة سائغة لليهود. 

الدكتور وجيه قانصوه*:
لا  إسلامي..  أو  مسيحيتي  على  العروبة  أقدم  لماذا  أعرف  لا  	

أعرف ما الذي أقدمه على الآخر، فالهوية مركّبة، ولها أبعاد عدة يُنتج التفاعل بينها 

مساراتٍ مختلفة. كما لا أستطيع أن أفهم لماذا ما زال المسيحي يحاول تأكيد أصوله 

وأنه حالة غير طارئة في هذا العالم؟!

مكونات  وهنالك  العربي،  العالم  في  جديد  مجتمعي  مكون  هنالك  كان  إذا  	

العربية،  باللغة  تنطق  لا  مكونات  وهنالك  عربية،  غير  وأصولها  العربية  باللغة  تنطق 

وهنالك مكونات طارئة أو مستحدثة.. ماذا سنفعل بكل هذه المكونات؟ علينا أن نعود 

إلى خطاب الأصالة، فهذا خطاب تطهيري، ويشبه كثيراً فكرة الخطابة الإسلامية التي 

انطلقت في فترة التفاعل مع الثقافات الغربية!

وماضِيهم،  وقِدَمهم،  أصالتهم،  يثبتوا  أن  يريدون  الكل  أن  الإشكالية  	

وحاضرهم، ومستقبلهم. مجتمعنا ليس مجتمعاً موحداً، بل هو مجتمع منقسم على 

نفسه، هو عبارة عن مجتمعات أو جماعات، كل مجموعة تحاول أن تؤكد نفسها وتؤكد 

أصالتها وقِدَمها وتبرهن على وجودها، ولديها نظام مصالحها الخاصة والذاتية في 

هذه المنطقة، وبالتالي، نعود لنتحرك في الدائرة نفسها التي نحاول أن ندحض التهمة 

عنا بسببها، وفي الحقيقة، نحن نثبت التهمة بطريقة غير مباشرة. 

الدكتور سعدون الزبيدي**:
 ،)Casting( »من المخاطر التي يواجهها المجتمع العربي، مسألة »القولبة 	

* أستاذ  الفلسفة في الجامعة اللبنانية.
** دبلوماسي سابق، شارك في لجنة صياغة الدستور العراقي.
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فنحن نعمد أحياناً إلى قبول الأشياء أو طردها على أساس القولبة. لا بد من التفكير 

القرآن  يقول  الإسلامي،  الدين  في  للجميع«.  والوطن  لله  »الدين  مسألة  في  الوقائي 

»السلطة  إن  تقول  التي  الديمقراطية  أمام  إشكالية  وهذه  لله«،  »الحكم  إن  الكريم 

للشعب«. 

نحن نتحدث عن المسيحيين العرب كأنهم »كتلة واحدة«، والدليل أن هنالك  	

محوراً في الورشة بعنوان »المسيحيون والربيع العربي؛ شركاء في التغيير أم حلفاء 

للأنظمة القائمة«، يعني إما أن يكونوا شركاء، أو أن يكونوا حلفاء للأنظمة القائمة! 

هؤلاء المسيحيون أليسوا بشراً؟ أليس لكل واحد منهم فكره، ورأيه، وأيديولوجيته؟! 

فلماذا يتوجب عليه أن يكون في هذا الجانب أو في ذاك الجانب؟! ألا توجد طريق 

ثالثة؟! أليس هناك خيار ثالث؟! لماذا أمام المسلمين العرب خيارات عدة، بينما يُفرَض 

على المسيحيين العرب خياران اثنان فقط؟ ولماذا يجب أن يكون المسيحيون كتلة واحدة 

هنا أو هناك؟ هذه القولبة يجب أن نتجنبها في فكرنا وفي تفكيرنا. 

الأستاذ جان عزيز:
في  المتواجدين  المسيحيين  عن  المسلمين  كلام  سمعتُ  كلما  	

وشك  على  حيواني  جنس  أو  »الباندا«  عن  يتحدثون  أنهم  أشعر  العربية،  منطقتنا 

يتوسلون  كأنهم  أشعر  المنطقة  هذه  في  المسيحيين  كلام  سمعت  وكلما  الانقراض، 

للمسلمين: »نحن هذا الباندا.. يمكنكم أن تحافظوا علينا، ويمكننا أن نسليّكم أو أن 

نليق ببعض حدائق حيواناتكم«!

إعادة  ويجب  معيبة.  النوع  هذا  من  مسألة  مع  التعاطي  في  الطريقة  هذه  	

المسألة إلى أساسها. هبني لا أؤمن بالقرآن، ولا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، 

ولا  بالتوراة  ولا  السلام،  عليه  بالمسيح  ولا  بالإنجيل  أؤمن  ولا  بالإسلام،  أؤمن  ولا 

بالتلمود.. ألا يحق لي الحياة على أرض أجدادي وآبائي؟ 

من  هو  هل  بالحياة؟  الحق  هذا  أستمد  أين  فمن  »نعم«،  الجواب  كان  إذا  	
أستاذ جامعي، منسق »اللقاء المسيحي - بيت عنيا«، لبنان.
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قدسية إنسانيتي، كإنسان؟ وهل هو حق لكل حرياتي الأصيلة والفردية التي لا تنازل 

عنها، ولا تبديل لها؟!

صحيح أن هناك مسؤولية على كاهل الغرب في ما يحصل، وهناك مسؤولية  	

على كاهل الحركة الصهيونية، وهناك مسؤولية على كاهل المسيحية والمسيحيين أنفسهم 

في تذبذبهم وغربتهم، ولكن هل هناك مسؤولية تقع على الإسلام والمسلمين والحركات 

الإسلامية السلفية وغيرها أم لا؟! هل هنالك آيات ونصوص تطال المسيحيين وتدعو 

إلى قتلهم أم لا؟ 

لا بد من تحديد أمرين: على المستوى الفردي، هل يمكننا أن نتفق على حرية  	

الضمير كأساس لكل حريات الإنسان؟ وعلى مستوى الجماعة، هل يمكننا أن نفصل 

الدين عن الدنيوي، لكي نبني عالماً يلتحق بالركب الحديث وينقذنا من التخلف؟

الأستاذ خالد العلواني: 
إلى  يدعو الأصوليون  و»المتطرفين«. عندما  التفريق بين »الأصوليين«  يجب  	

الإسلام الحقيقي، فإنهم يرمون إلى قوله تعالى: »لا إكراه في الدين«، وقول رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »من آذى ذمياً فقد آذاني!«. أما التطرف فموجود في كل 

المذاهب وبين الطوائف والأعراق والاثنيات كافة.

أنتمي إلى مدينة الفلوجة، وهي معقل الإسلاميين الأصوليين لا معقل الإسلام  	

بالاحتلال  ممثلًا  المتطرفة«  »الصليبية  لـ  تصدت  التي  هي  المدينة  وهذه  المتطرف. 

الأميركي. 

وأخيراً، لعنَ الله كل من أخرج السياسة من الدين، لأن ديننا الإسلامي،  	

هو  كما  وقوانين،  اقتصادي  ونظام  اجتماعية  وقيم  إنسانية  وعلاقات  وحكم،  قضاءٌ 

عبادة وصلاة وصوم وأدعية. والخلاصة، إن الدين أعظم من السياسة. 

عضو المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي.
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الأستاذ بيار أبو عاصي*:
المسيحي  كبير، بمعنى أن  إلى حد  تعددي  الشرق  في  المسيحيين  وضع  	

المسيحي  عن  مختلف  الأردني  والمسيحي  الأردني،  المسيحي  عن  مختلف  العراقي 

السوري  والمسيحي  السوري،  المسيحي  عن  مختلف  اللبناني  والمسيحي  اللبناني، 

منهم  ولكلٍّ  الآخر،  عن  مختلف  هؤلاء  من  كلٌّ  الفلسسطيني..  المسيحي  عن  مختلف 

تجربته الخاصة ومشكلاته التي يعاني منها والتي تختلف من بلد إلى آخر. 

ولكنهم  الأخرى،  الأمور  من  الكثير  وفي  الديانة،  في  المسيحيون  يتشارك  	

مذاهب متعددة، ويختلفون في الكثير من الأمور أيضاً. إن مستقبل المسيحيين ضمن 

بلدانهم يكون بالنظر إليهم على أنهم مواطنون، والأساس أن نضع المواطن في قلب 

هذا  نحو  متوجهاً  الوطن  يكون ضمير  وأن  الوطن،  مع  يكون ضميره  وأن  الوطن، 

الوطن. 

وكي تستمر الطوائف المسيحية في العيش والاستقرار في العالم العربي،  	

هناك مسؤولية تقع على كاهل طرفين أساسيين: الأول هم المسيحيون أنفسهم، الذين 

يقع على كاهلهم العمل للخروج من حالة التهديد والخوف من »الانقراض«، وليكونوا 

مبادرين وفاعلين، وأن تعاد موضعة الفكر حول احترام الإنسان الفرد وحريته وكرامته 

وقدرته على تطوير مجتمعه. 

أما الطرف الثاني، فيمثله المسلمون الذين تقع مسؤولية كبيرة على كاهلهم  	

لنبذ العنف، والاعتراف بالمواطنة، وقبول »الآخر« الذي يشاركهم العيش في الوطن أو 

في المنطقة، أيّاً كانت هويته الدينية أو العرقية. 

وهناك مسؤولية تقع على كلا الطرفين مجتمعَين، فخلق عدو مشترك لا يبني  	

مستقبلًا مشتركاً، بمعنى أننا إذا ناصبنا العداء للغرب أو للحركة الصهيونية اليوم، 

فهناك أعداء أكثر مما مضى.. ثمة مقاربات لن تؤدي إلى مكان. كأن يتحالف المسيحي 

مع السنّي ضد الشيعي، لأنه يعدّ الشيعي تابعاً لإيران يقف ضد مصالحه كمسيحي. 

عضو حزب القوات اللبنانية.



الفصل الأول : الدور النهضوي للمسيحيين العرب        

86

أو كأن يتحالف مع الشيعي ضد السنّي، لأن الأخير كناية عن أصولي أو جهادي أو 

متطرف، يشن هجمات ضد أماكن عبادته، ويحرق كنائسه ويخطف رجال الدين ويقوم 

بتهجير المسيحيين.. 

به هو الاستقرار، والازدهار، والتقدم، واحترام الإنسان حقوقه  ما يجب أن نعتني 

الفردية والهوية الثقافية التي تعدّ الأساس لمستقبل مزدهر ينعم فيه أطفالنا وأبناؤنا 

وأحفادنا.

الدكتور زهاء الدين عبيدات: 
أؤيد ما طرحه د. كامل أبو جابر، وهو لمن لا يعرفه يتولىّ الآن رئاسة مركز  	

الدراسات الإسلامية، وهذا دليل على أن الإسلام دين للجميع، وأن ما جاء به الإسلام 

م لما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام.  متمِّ

قال د. سميح غنادري إننا لا نريد ديناً يشرع للآخر، وأخالفه في ذلك. فنحن  	

نريد ديناً يشرع لنا كمسلمين وللآخر أيضاً، لأن الإسلام دين شرع للدنيا والآخرة. 

من  المتصهينون  وإنما  المسلمون،  أو  الإسلام  ليس  التطرف،  أوجد  الذي  	

الغرب، حتى بتنا نعاني من أعمال القتل والتخريب وحرق أماكن العبادة وتدميرها، 

وسفك الدماء من دون مبرر. 

بقتلهم،  وتقوم  السنّة  أهل  تكفّر  التي  »القاعدة«  لدينا تطرف كمسلمين تمثّله منظمة 

وتقوم بنسف مساجدهم وحرقها وتدميرها، حتى إن الابن بات يقتل أباه وأمه لأنهما 

يتعاملان مع الأميركان، أو يبيعونهم الخضار والفواكه أو الأطعمة والمواد الغذائية! 

كما أن »القاعدة« تكفّر الشيعة.

ورداً على د. سميح غنادري، نحن لا نريد إسلام المتنبي، ولا نريد إسلام  	

أبي العلاء المعري، لأنهما لا يمثلان الإسلام النقي المتسامح، وإنما هما بعيدان عن 

الإسلام، حتى إن بعض العلماء المسلمين كفّرَ أبا العلاء المعري لأنه ابتعد عن الإسلام.

عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي، الأردن.
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الدكتور أحمد سعيد نوفل:
بقولهم  المشرقيين،  المسيحيين  لدى  والمخاوف  التخوفات  في  مبالغة  هناك  	

إن بعض الدول تتراخى في حمايتهم أمنياً، أو تتركهم وحدهم في مواجة المتطرفين، 

المسيحيين.  على  قيود  أيّ  توجد  لا  الواقع  أرض  فعلى  أمامهم،  العراقيل  تضع  أو 

في  واحدة  كتلة  المسيحيين  جميع  إن  القول  نستطيع  هل  نفسه،  الوقت  في  لكن 

واحد؟  قالب  في  وضعهم  يمكن  وهل  السياسية،  اتجاهاتهم  وفي  الأمر  واقع 

وكما أن المسلمين لهم اتجاهاتهم السياسية المختلفة ولا يمكن وضعهم في قالب واحد، 

فإن للمسيحيين أيضاً اتجاهاتهم السياسية والأيديولوجية المختلفة، ولا يمكن وضعهم 

في قالب واحد، أو التعامل معهم بوصفهم كتلة سياسية واحدة.

على سبيل المثال؛ المطران كبوجي مناضل مسيحي، وجورج حبش وجورج  	

حاوي يمثلان المسيحية الوطنية العروبية، ولكنْ هناك مسيحيون يتعاملون مع الأعداء، 

مثلما أن هناك مسلمين يتعاملون مع الأعداء، وهناك دول إسلامية وعربية بعينها طلبت 

مجيء القوات الأميركية والتحالف الغربي لاحتلال هذه المنطقة واحتلال العراق والآبار 

النفطية، والآن تطالب باحتلال سوريا. 

نتحدث بشكل خاطئ عن المسيحيين حين ننظر إليهم على أنهم تكتل واحد  	

والفتن  النعرات  يثير  أن  يحاول  وأيضاً هناك من  السياسية.  التغيرات  في ظل هذه 

الطائفية والمذهبية بين المسلمين أنفسهم، سُنة وشيعة، والسؤال: أين دور إسرائيل في 

هذه المعمعة وفي إثارة الفتن داخل المكون العربي الواحد؟ وأين دور الغرب المسيحي 

اتبعتها  التي  تَسُد«  »فرّقْ  سياسة  في  تكمن  الأساس  القضية  الموضوع؟  هذا  في 

العالمية  بريطانيا وفرنسا في عالمنا العربي أيام حقبة الاستعمار في أعقاب الحرب 

الثانية. 

والشيعة(،  )السنة  أنفسهم  المسلمين  بين  التفرقة  وإسرائيل  الغرب  يحاول  	

وبين المسحيين أنفسهم )كاثوليك وأرثوذكس وأرمن وسريان وآشوريون(، وفي ما بعد 

أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن.
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والعروبة..  العربية  للأمة  الأساسي  المكون  يشكلون  الذين  والمسلمين  المسيحيين  بين 

والآن يحاول الغرب وإسرائيل وضع العراقيل أمام الوحدة بين الدول العربية، وتفتيت 

كل مكون لكل دولة عربية على حدة. إن غياب الوحدة العربية هو نتيجة أو محصلة 

لعدم توافر »المواطنة« الحقيقية في الأقطار العربية، ما يجعل الأنظمة العربية تستغل 

الخلافات بين هذا وذاك من أجل استمرار قمع الشعوب بمكوناتها وطوائفها ومذاهبها 

المختلفة.

الأستاذ جواد بولص:
العربية،  الدول  من  المشرقيين  المسيحيين  »تهجير«  ردّ  يمكن  لا  	

إلى سبب واحد بعينه. فهناك أسباب عديدة ومتعددة لهذا التوجه. لقد شاركت الأقلية 

تاريخ  في  الوطنية  والأحداث  النضالية  المفاصل  جميع  في  فلسطين  في  المسيحية 

فلسطين، منذ أن بدأ هذا النضال إلى يومنا هذا. القضية ليست في عدد الشهداء 

الذين تم تقديمهم كقرابين على مذبح النضال، فالمسيحيون لم يتخلوّا في يوم من الأيام 

عن أيّ قضية وطنية في فلسطيين أو في غيرها، والشهادات على ذلك كثيرة. 

لنتذكر أن المدن والقرى الفلسطينية من غزة إلى قرية الزبابدة إلى رافات  	

إلى جنين، يقطن فيها 40 ألف مسيحي فقط. هذا هو واقع الأمر اليوم. فمدينة غزة 

يقطنها 1300 مسيحي فقط.. والقدس؛ قدس الصليب، وقدس قبر القيامة، يقطنها 

الآن بعد التهجير خمسة آلاف مسيحي فقط. 

القليل نسبياً مقارنة مع  لعددهم  تبعاً  يقاس  ينبغي أن  إن دور المسيحيين  	

تعداد إخوانهم في الوطن من المسلمين، ورغم ذلك فإن دورهم كأقلية مسيحية دور 

مشرف وطليعي على مدار الحقبة النضالية للشعب الفلسطيني، وهذا يعرفه الجميع 

في فلسطين. 

كان  العرب،  المسيحيين  أو  المشرقيين  المسيحيين  بأن  إقرار  هناك  أخرى،  جهة  من 

محامٍ وكاتب سياسي، فلسطين.
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دورهم واضحاً وبارزاً عبر النهضات، لكن تنقصنا التوعية في بعض مناحي العالم 

العربي، فهناك عرب لا يعرفون أنه يمكن أن يكون المرء عربياً ومسيحياً في آن! لا بد 

أن يكون هناك دور توعوي في الوزارات والمؤسسات المختلفة، وأن يتم إدراج الدور 

الذي قام به المسيحيون العرب في النهضة العربية في المناهج التربوية.

الأستاذة نيفين ملك: 
قَدِمْتُ من مصر بتجربة خاصة شخصية، وأحببت أن أكسر »التابوهات«،  	

وأن أكون مواطنة من الدرجة الأولى، لا أخاف من شريكي المسلم، أعرف جيداً حقيقة 

مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل كبير ومعمق بحكم أنني محامية ودرست الشريعة 

الإسلامية، وأقف على ثوابت الشريعة الإسلامية، وأعرف جيداً أن صحيح الدين ليس 

فيه أيّ إشكالية بالنسبة للحريات العامة أو حريات الأفراد أو الإقرار بحرية الآخر. 

إلى شريكي  والذهاب  وعبور الجسور  الشجاعة  من  قدر  إبداء  إلى  دفعني  ما  وهذا 

المسلم، شريكي الآخر في الوطن، في محاولة لأن نقرّ معاً المعايير، ونقرّ معاً دولة 

المواطنة، ونقرّ معاً إعلان الدولة المدنية في مقابل الدولة القمعية والاستبدادية والدولة 

البوليسية. 

تلقيتُ صدمة من الجميع، لأنني أقف في مساحة ليس مرغوباً فيها الآن، ذلك  	

أن المعركة أديرت من منطلق »أنت معي أم ضدي؟«، وما دمتَ ضدي، فأنت شيطان، 

عليّ أن أكرهك وأن أدبر المكائد ضدك، وأن »أشيطنك« وأتخلص منك إذا أمكن ذلك، 

حتى وإن كنت تمثل أغلبية سكانية أو طائفية أو مذهبية، وحتى لو فزت في انتخابات 

ديمقراطية تحرر فيها المواطن وأخذ بالخيار الديمقراطي. 

وبالفعل، جاءت الانتخابات بالأغلبية الإسلامية )جماعة الإخوان المسلمين(،  	

وكان هذا متوقعاً جداً من الأطراف السياسية المصرية كافة، ولكن كان على الجميع 

التخلص من هذا الفصيل الذي يمثل ظهيراً مجتمعياً أو شعبياً، وكان مطلوباً مني أن 

عضوة المكتب التنفيذي للإعلام في حزب الوسط الجديد، مصر.



الفصل الأول : الدور النهضوي للمسيحيين العرب        

90

أرحب بهذا التخلص من الجماعة، لأن هناك »فوبيا« من الإسلام، وهناك إشكالية مع 

الشريك المسلم.

أم  الآخر  نقبل  هل  ومتفاقمة.  وعميقة  كبيرة  إشكالية  لدينا  العرب  نحن  	

نرفضه؟ وهل المسيحيون لا يخلطون الدين بالسياسة؟ وهل المسيحيون كتلة واحدة 

أو قالب واحد؟ هل يمارس المواطن المسيحي كامل حريته في بلده من دون صدام مع 

المؤسسات أو مع مصالح خاصة بهذه المؤسسات؟ 

الدكتور عفيف رحمة:
و»التعايش  الوطنية«  »الوحدة  مثل  التعابير،  بعض  على  تحفظي  أسجل  	

الإسلامي-المسيحي«، لأن هذه التعابير حمّالة أوجه، وتعني إلى حدّ ما أننا لم نكن 

متّحدين في يوم من الأيام، أو أننا لم نكن متعايشين تحت سقف الوطن العربي. وهي 

تعابير جديدة طرأت على الساحة السياسية في المشرق العربي، ولم تكن متداولة في 

ما سبق. 

مصطلح  المتداخلين  أو  المتحدثين  بعض  لاستخدام  عتبٌ  هنالك  أيضاً  	

»الأكثرية والأقلية«، فمنذ ظهور الإسلام حتى تاريخنا الحديث، لم يرد هذا المصطلح 

في الأدبيات الإسلامية، بل ظهر مع ظهور الديمقراطيات السياسية في أوروبا، ويبدو 

أن مثقفينا قد استساغوه، واقتبسوه، وبدأوا يستخدمونه فأسقطوه بطريقة مأساوية

وخاطئة وبشكل أو بآخر على المفهوم القومي أو المفهوم الديني في منطقتنا العربية.

هناك استخدام خاطئ لمصطلح »الأقلية والأكثرية« حتى في أوروبا، فالجماعة  	

الدينية أو الاثنية أو العرقية، يُطلق عليها )Community( بمعنى »جالية« أو »تجمع«، 

ولا يُطلق عليها »أقلية« أو »أكثرية«. أما »الأكثرية والأقلية« فهو مصطلح برلماني يعبّر 

أو أكثرية شعبية، أو  نيابية،  أقلية  أو  نيابية  عن مفهوم سياسي؛ كأن نقول: أكثرية 

أكثرية حاكمة، أو أقلية حزبية، أو أكثرية حزبية.. إلخ. 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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وهي دعوة إلى أن يتوجه المثقفون العرب نحو إيجاد تعبير جديد بدلًا من  	

»التعايش الإسلامي - المسيحي«، واستخدام مصطلحات تعبّر عن الجماعات الثقافية 

التي تتشارك جنباً إلى جنب تحت سقف الوطن. 

الأستاذ ضرغام هلسة*:
صغيرة حلقات  إلى  مجتمعاتنا  تقسيم  يستفزني،  ما  أكثر  	

 تربطها بعضها ببعض علاقات هشّة: مسيحي ومسلم، شيعي وسنّي، درزي وعلوي.. 

واليوم خرج علينا من يقول: المسيحيون الآشوريين، والمسيحيون العرب، والمسيحيون 

السريان، والمسيحيون غير العرب.. وسوى ذلك من التسميات المقيتة. 

يجب أن نحذّر من الثقافة التي زرعها لنا خصمان: »الموالي« في العصر  	

العباسي الثاني، والغرب في عهد الاستعمار قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها. يجب 

أن نعي أننا ما زلنا في هذا التكوين عاجزين عن تحقيق إرادتنا الكاملة والمتكاملة، لأن 

التفكيك الاستعماري استهدفنا جميعاً، جغرافياً في ما مضى، والآن يستهدفنا عرقياً 

ومذهبياً وطائفياً! يجب أن نعي أن أوروبا الغربية من أجل أن تتقدم وتتطور حضارياً، 

دفعت ثمناً غالياً، وما زلنا نتلمس مشكلات الكاثوليك والبروتستانت، ونتلمس ما جرى 

في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وكيف أنجزت ووصلت إلى هذا الحد؟

كعرب ومشرقيين، علينا أن نعي حقيقة أن هذه الأرض لنا جميعاً، مسيحيين  	

ومسلمين، وأن هذا الوطن لنا جميعاً، ولكن علينا كمسلمين وكمسيحيين أيضاً، أن 

السورية،  المكونات  جميع  يضمن  الذي  المشرقي«  »الاتحاد  من خلال  إرادتنا  نحقق 

إضافة إلى المكونات العراقية، كي نحل مشكلاتنا الطائفية والاثنية والمذهبية، ضمن 

الدولة المدنية ودولة العدالة ودولة القانون والمواطنة الحقيقية. 

الدكتور سمير العيطة**:
هناك من رغب في أن يسمي هذه الجلسة: »جلسة ثوابت«، ولكني أرى أن  	

* كاتب سياسي، قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، الأردن.
** عضو المنبر الديمقراطي السوري.
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»الثوابت« متزعزعة، ليس بسبب المؤامرات الخارجية، إذ لا يجوز أن نلقي المسؤولية 

على مشجبها وحده، فهناك تحولات اجتماعية داخلنا نحن العرب، مسلمين ومسيحيين، 

وضع  تم  عندما  المثال،  سبيل  على  بالهوية.  مرتبط  بعضها  مختلفة،  لأسباب  تعود 

الوطن  من  جزء  سوريا  أن  والأكراد  الآشوريين  يزعج  لم  الأول  السوري  الدستور 

العربي الكبير، والآن يزعجهم هذا التعريف! لماذا هذا الانزعاج؟ لأن هناك تحولات 

الأكراد  لدى  الكردية  القومية  نهضت  فقد  والكردي.  الآشوري  الوسط  حدثت ضمن 

السوريين، كما نهضت لدى الآثوريين، الذين يعيشون في المجال الحضري نفسه، بينما 

التعبير العربي شاملًا للجميع، وكان مفهوم العروبة يجمع شمل أهل المشرق،  كان 

مسيحيين ومسلمين، على مشروع نهضوي لم يعد له القوة نفسها هذه الأيام. 

السبب الآخر يكمن في المشكلة الاجتماعية للذين يقومون بالثورات: الشباب.  	

هؤلاء في وادٍ آخر غير الذي نحن -الأكبر سناً- فيه. إن إعادة صياغة »عهد وطني« 

أو »عقد اجتماعي« جديد، مسألة في منتهى الصعوبة ولا تحدث في المجتمعات كل 

يوم. وبما أن هناك مشكلة في الهويات، يجب أن يكون الحل بـ »القوننة«، فعندما تكون 

الهويات متعددة ومختلفة كما هي الحال في مصر، فمن الصعب ضبط الوضع بغير 

القانون. 

المشكلة الأساسية ليست بين الأقليات والأغلبية، بل هي بين أغلبية وأغلبية.  	

من قال إن مصطلح »الدين لله والوطن للجميع« ليس إلا ترجمة غربية؟! هذا مصطلح 

اخترعه أحد المسلمين ومن هذه البيئة. 

الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، يعترف بـ »فصل الدين عن الدولة«،  	

الكنيسة  في  الرهبان  أن  مع  ألمانيا،  في  المسيحية«  »الشريعة  بفرض  يطالب  ولا 

)بروتستانت وكاثوليك( يقبضون رواتبهم من مصلحة الضرائب الألمانية. 
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الدكتور سميح غنادري:
لم أقل إن جماعة الإخوان المسلمين هي التي سمّت الحرب الصليبية بهذا  	

الاسم، ولم أقل إنني لا أريد ديناً يشرع للآخر. الحرب الصليبية حدثت عام 1096، 

أما جماعة الإخوان المسلمين فقد تأسست قبل أقل من مائة عام تقريباً على يد الشيخ 

حسن البنا. 

سمعت من الإخوان المسلمين من قال لي: »أيها الصليبي عُد إلى بلادك!«.  	

واليوم سمعنا حتى إن الحرب الأميركية على العراق هي حرب »صليبية«! أنا أقف ضد 

استخدام هذا المصطلح.

كاتب وباحث سياسي، فلسطين.





الفصل الثاني

»المسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... 
الحقوق المدنية والسياسية«
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المسيحيون في الدستور والتشريعات الأردنية...
الحقوق المدنية والسياسية

النائب الدكتور مصطفى ياغي )رئيس الجلسة(:

مصطلح »الحقوق المدنية والسياسية« مصطلح قديم متجدد تبلور بشكل أو  	

بآخر في العقدين الأخرين من الزمن، نتيجة بعض الانحرافات السياسية والتشريعية 

والحقوقية والقانونية في مسارات الدولة المدنية، وفي محاولة تكريس ما يسمى »سايكس-

بيكو« في المنطقة العربية، وهو ما رفضناه وما زلنا نرفضه جميعاً، لكننا أصبحنا كأننا 

كرسنا أنفسنا؛ كلٌّ في اتجاهه وكلٌّ بطريقة تفكيره وبأسلوبه في الدفاع عن مصالحه 

الآنية، كأدواتٍ لهذه الاتفاقية المقيتة ومن دون أي مقابل، فصرنا تارة نتحدث عن مسيحي 

ومسلم، وتارة عن شرقي وغربي، وتارة عن فلسطيني وأردني.. وهكذا دواليك.. حتى 

في المدينة الواحدة أو في المحافظة الواحدة أصبحنا نتحدث عن »حارة« و»أكراد«.

إن الدولة المدنية هي الملاذ الوحيد الذي به ومن خلاله نستطيع أن نتعايش  	

وأن نكرس مفهوم المواطنة الحقيقي، ولا بد من تذكير المدعين الذين يحاولون حرف 

المسارات عن اتجاهاتها الصحيحة، بأن الدولة الإسلامية التي جاء بها خير الأنام 

وخير البرية وخير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، هي 

دولة مدنية بامتياز، ولم تكن دولة دينية.. وقد عاش فيها المسيحي بسلام واطمئنان، 

وعاش فيها اليهودي كذلك بسلام، ولم تكن قائمة على إثارة الفتن أو تكريس المذهبية 

أو غرس الطائفية.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني.
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المسيحيون في الدستور والتشريعات العراقية...
الحقوق المدنية والسياسية

النائب خالص إيشوع

تمتد جذور المسيحية عميقاً في الأرض العراقية، وتحديداً في بلاد ما بين  	

النهرين، وتعود إلى العصور الأولى أو القرن الميلادي الأول لميلاد السيد المسيح عيسى 

بن مريم عليه السلام، بدءاً من تبشير »مار توما« الرسول، والتلميذين »ماري« و»مار 

في  كنيسة مسيحية  أول  وبناء  العراقية،  المشرق  كنيسة  بتأسيس  قاما  أدي«، حيث 

العراق هي »كوخي«، في منطقة المدائن قرب بغداد.

الميلادي  القرن  في  ذلك  وكان   - المسيحي  الإيمان  مسيرة  منذاك  فبدأت  	

الأول - وبدأت معها مسيرة الاضطهادات وقوافل الشهداء الأربعين، كسنّة متتالية 

من قِبَل »شابور الثاني« الملقب بـ »ذي الأكتاف«، والذي بدأ بفرض »ضريبة الأعناق« 

التي تُستحصل فقط من المؤمنين المسيحيين، وهم أهل الكتاب في تلك الفترة الزمنية. 

الثاني« قراره  وعندما رفض المسيحيون الأوائل دفع هذه الضريبة، أصدر »شابور 

م،   341 نيسان   13 في  التنفيذ  وبُدئ  المسيحيين،  كل  بحق  الشاملة  المذابح  بتنفيذ 

الذي صادف يوم جمعة الآلام. وعندما لم ينفع القهر والقتل والاضطهاد بدأت عمليات 

التهجير خارج العراق وبلاد ما بين النهرين إلى الهند وغيرها من البلدان، حيث أسس 

المؤمنون المسيحيون أبرشيات لإقامة صلواتهم في بلاد المهجر، وتحديداً في الهند، 

وما زالت بعض هذه الأبرشيات قائمة إلى الآن. 

لقد كانت اللغة الآرامية - لغة السيد المسيح عليه السلام- هي اللغة السائدة  	

السيطرة الإسلامية،  وبقيت كذلك حتى  الآراميون،  أن ظهر  منذ  واسعة  مناطق  في 

يتكلمون  السورية  معلولا  قرية  أهل  يزال  )ما  تدريجياً  محلها  العربية  اللغة  إذ حلت 

رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في البرلمان العراقي.
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في  منهم  رغبة  العرب  بالفاتحين  الأمر  بادئ  في  المسيحيون  رحب  وقد  بالآرامية(، 

وفرض  والقتل  الاضطهاد  من  الأمرين  أذاقهم  الذي  الفارسي  الحكم  من  التخلص 

الضرائب والتهجير، حاصلين بذلك من الفاتحين العرب المسلمين ودولتهم الإسلامية 

على الأمن والأمان مقابل دفع الجزية وبتسميتهم »أهل الذمة«، لكن هذا الأمن والأمان 

وتم  الضغوط  عليهم  ومورست  أدنى  مرتبة  في  ووُضعوا  استُغلوّا  إذ  الكثير،  كلفهم 

اضطهادهم، ما أدى بالمسيحية في العراق إلى الانحسار والانسحاب من مراكزها 

المشعة، وتحديداً تكريت التي كانت مقراً لـ »مطارنة الشرق« وشكلت مركز إشعاع 

الموصل  نحو  سكانها  معظم  وهجرها  الموصل،  مدينة  إلى  كرسيها  فنُقل  حضاري، 

لها. مع هذا، استطاع المسيحيون عبر العصور المختلفة وفي أحلك  التابعة  والقرى 

الظروف أن يرسخوا مكانتهم الدينية والدنيوية، وأن يصمدوا أمام التيارات المختلفة 

التي تعرضوا لها في العراق، كما حافظوا على عاداتهم وتراثهم وحضارتهم وتقاليدهم. 

وبصدور الدستور العثماني في 23 كانون الأول عام 1876 م، أيام »مدحت  	

تلك  الجزية«،  »ضريبة  يسمى  ما  انتهى  الأديان،  لجميع  الحرية  ضمِنَ  الذي  باشا« 

الدستور  إعلان  وعند  الإسلامي.  الفتح  منذ  المسيحيون  منها  عانى  التي  الضريبة 

مجلس  في  وتمثيلًا  حضوراً  أكثر  المسيحيون  كان  1909م،  عام  الجديد  العثماني 

المبعوثان العثماني، ولو بنسبة قليلة نسبياً. إلا أن اضطهادات كبرى ومؤلمة ووحشية 

المسيحيين وخاصة الأرمن  الأولى، راح ضحيتها آلاف  العالمية  حدثت خلال الحرب 

والكلدان والسريان، وكان على رأسهم العلامة »آدي شير«، رئيس أساقفة »سعرد« 

الذي استشهد عام 1916. 

أما بعد تأسيس الحكم الوطني في العراق عام 1921، فقد انتُخب كل من  	

د. سليمان غزالة ورؤوف شماس ألوس والخوري يوسف الخياط، نواباً في مجلس 

الثاني عضواً في مجلس الأعيان  البطريرك يوسف عمانويل  العراقي، وعُين  النواب 

)تلاه البطريرك يوسف غنيمة حتى وفاته عام 1958(.
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جاءت بعد ذلك المذبحة الرهيبة والوحشية ضد المسيحيين في »سميل« عام  	

1932، ومن ثم مذبحة »صوريا« عام 1969، واستمر تاريخ المسيحيين المعطاء، فلم 

بناء  في  وشاركوا  إبداعهم،  وفيض  وعَرقهم  بدمهم،  بالتضحية  العراق  على  يبخلوا 

حضارته ونهضته على المستويات والأصعدة كافة، وقدموا الغالي والنفيس له، ولكن 

مع كل هذا لا يمكن القول إن هذا فقط هو تاريخهم في العراق، بل إن جذورهم ضاربة 

أحفاد  لأنهم  الشرائع  أولى  وسنّوا  الحضارات  بكر  صنعوا  فقد  التاريخ،  عمق  في 

وا إلا مكوناً أصيلًا من مكونات  »سومر« و»أكد« و»بابل« و»آشور«، لذا لا يمكن أن يُعَدُّ

الشعب العراقي. 

الدولة  نشأة  فمنذ  العراقية،  الدساتير  في  بالمسيحيين  يتعلق  ما  وبشأن  	

العراقية الجديدة، كانت هناك ضرورة في أن يمثل الدستور الوثيقة القانونية العليا 

واجبة الاحترام من السلطات الأساسية بحكم أن الدستور يتضمن المبادئ القانونية 

السلطات وتنظيم  بالمواطنين  وعلاقته  فيها  الحكم  ونظام  الدولة  بشكل  تتعلق  التي 

العامة في الدولة، وحقوق الأفراد وحرياتهم. ويعدّ الدستور القانون الأسمى في البلاد. 

التي  والبصرة،  وبغداد  الموصل  اتحاد  بعد  العراقية  الدولة  إعلان  وبعد  ذلك،  على 

شكلت كياناً سياسياً موحداً والتي قامت عصبة الأمم بتسليم انتدابها للمملكة المتحدة 

)بريطانيا( في 11 تشرين الثاني 1920، شرع أول دستور عراقي عام 1925 وسمي 

بالمتناقضات  الدستور  ذلك  وقد اصطدم   ،»1925 لعام  العراقي  »القانون الأساسي 

التي تعج فيها مواده تطبيقياً رغم ما يُظهره نظرياً من اعتدال، وخاصة في ما يتعلق 

بالمكونات الصغيرة أو بالأقليات. 

على سبيل المثال، تؤكد المادة السادسة أنه »لا فرق بين العراقيين في الحقوق  	

أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة«، فيما تنص المادة الثالثة عشرة 

على أن »الإسلام دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على 

اختلاف مذاهبه محترمه لا تمس، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة، 
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وحرية القيام بشعائرهم الدينية وحرية العبادة وفق عاداتهم وتقاليدهم ما لم تكن مخلة 

بالأمن والنظام، وما لم تنافِ الآداب العامة«. 

تأسيس  حق  المسيحية  للطوائف  أعطت  فقد  عشرة،  السادسة  المادة  أما  	

المدارس لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، على أن يكون ذلك متوافقاً مع المناهج العامة 

التي تعين قانوناً. وجاء في المادة السابعة عشرة أن تكون العربية هي اللغة الرسمية 

سوى ما يُنص عليه بقانون خاص، فيما نصت المادة الثامنة عشرة على أن العراقيين 

بوظائف  وحدهم  إليهم  ويعهد  واجباتهم  وأداء  بحقوقهم،  التمتع  في  »متساوون 

أن المحاكم  على  والسبعون  المادة الخامسة  بينما نصت  دون تمييز«.  الحكومة، من 

الدستور  الطائفية. وشمل  الروحانية  إلى المحاكم الشرعية، والمجالس  الدينية تقسم 

بقانون  القضاء  سلطة  وأعطاها  المجالس  هذه  ضمن  المسيحية  الروحانية  المجالس 

المتعلقة  المواد  في:  المجالس  تنظر هذه  والسبعين، حيث  الثامنة  المادة  خاص ضمن 

بالنكاح والصداق والتفريق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايات ما لم تكن مصدقة 

من كاتب العدل، خلا الأمور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم المدنية في ما يخص 

أفراد الطائفة، عدا الأجانب منهم. كما تنظر في غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية 

المتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقة المتقاضين. 

تأليف  طائفة  لكل  »يحق  المائة:  والمادة  عشرة  الثامنة  المادة  في  جاء  كما  	

الموقوفة  والمستغلات  المسقفات  بإدارة  تختص  المهمة،  الإدارية  المناطق  في  مجالس 

والتركات لأغراض خيرية، وجمع إيرادها وصرفه وفق رغبة الواهب أو العرف الغالب 

بين الطائفة، وكذلك القيام بالنظارة على أموال الأيتام وفق القانون، وتكون المجالس 

المذكورة تحت إشراف الحكومة«. 

سقوط  أُعلن   ،1958 عام  تموز   14 في  الملكي  الحكم  نظام  سقوط  وبعد  	

القانون الأساسي العراقي وتعديلاته، وأُعلن الدستور المؤقت إلى أن يتم تشريع دستور 

جديد. وتضمنت المادة الثالثة منه: »يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين 
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المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، ويُعتبر الأكراد مواطنين في هذا 

الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية«. 	

أما المادة الرابعة فتنص على أن »الإسلام دين الدولة«، وتنص المادة العاشرة  	

م بقانون«، وتنص المادة الثانية عشرة  على أن »حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظَّ

على أن »حرية الأديان مصونة وينظّم القانون أداء وظيفتها على ألّا تكون مخلة بالنظام 

العام ولا متنافية مع الآداب العامة«. 

إثر   ،1962 لسنة   25 رقم  الثورة  لقيادة  الوطني  المجلس  قانون  جاء  ثم  	

سقوط نظام عبد الكريم قاسم، ليعطي للمجلس الوطني الصلاحية التشريعية وإقرار 

المعاهدات وأمور الجيش والشرطة وما إلى ذلك. ثم تم تشريع الدستور المؤقت لعام 

1964 والذي نصت المادة الأولى منه على أن »الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية، 

اشتراكية، تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح الإسلام«، 

وتنص المادة الثالثة منه على أن »الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها، 

واللغة العربية لغتها الرسمية«. 

أما بالنسبة للمسيحيين في دستور جمهورية العراق الذي صدر في العام  	

2005، فقد تضمّن هذا الدستور نقاطاً مضيئة، وضمِنَ في مواده حقوقاً وحريات 

للأقليات الاثنية والدينية والقومية لم تتطرق إليها الدساتير العراقية السابقة، وارتقى 

في تحديد المكونات واحترام وجودها كشريك فاعل في بناء الوطن وازدهاره ورفعته. 

ومن ذلك ما جاء في المادة الثانية: »يضمن الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية 

الدينية لجميع الأفراد في حرية  العراقي، كما يضمن كامل الحقوق  الشعب  لغالبية 

العقيدة والممارسة الدينية - كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندانيين«. 

كما جاء في المادة الثالثة: »العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب«.  	

وجاء في المادة الرابعة: »اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، 

ويُضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم، كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، 
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وفي المؤسسات التعليمية الحكومية، وفق الضوابط، أو بأي لغة أخرى في المؤسسات 

السريانية  واللغة  التركمانية  »اللغة  الدستور:  هذا  في  جاء  كما  الخاصة«.  التعليمية 

لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية«. وهذه 

نقطة مضيئة جداً، فلكل إقليم حقه في اتخاذ أي لغة رسمية أخرى إذا أقرت غالبية 

سكانه ذلك عبر استفتاء عام لهم. 

وجاء في المادة الرابعة عشرة: »العراقيون متساوون أمام القانون من دون  	

تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو 

الثالثة والعشرين، فتمثل نقطة مهمة  الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي«. أما المادة 

ومضيئة في الدستور العراقي، حيث حظرت التملك »لأغراض التغيير السكاني«. 

وكي لا يحصل التباسٌ في ظل تراكم التفكير الإداري والسياسي العراقي،  	

بسبب الأنظمة المركزية السابقة واللاحقة، ولكثرة الدساتير والتشريعات والمتغيرات 

التي تطرأ عليها، فقد قُدّم إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق طلبٌ لتفسير نص 

هذه المادة تحديداً، فجاء التفسير ليعطي حقوقاً لمكونات الشعب العراقي كافة، ولأبناء 

يتملك  لا  بأن  الطائفية،  وحتى  والقومية  والدينية  الاثنية  ذات الخصوصيات  المناطق 

غيرهم في مناطقهم، وذلك بهدف احتفاظ الأقليات بخصوصياتها وعاداتها وتقاليدها 

وأعيادهم الدينية والاجتماعية. 

الدولة  أن  على   2005 العام  دستور  في  والثلاثون  السابعة  المادة  وتنص  	

تكفل »حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني«. لكن هنالك العديد من 

المخالفات التي تقع في القوانين العراقية بهذا الشأن حتى الآن. 

الالتزام  في  »أحرار  العراقيين  أن  على  والأربعون  الحادية  المادة  وتنص  	

م  بأحوالهم الشخصية، وفق دياناتهم أو مفاهيمهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظَّ

ذلك بقانون«. ورغم ذلك يتم خرق القوانين والتشريعات النافذة في هذا المجال. 

أحرار  مذهب  أو  دين  كل  »أتباع  أن  على  والأربعون  الثالثة  المادة  وتنص  	
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في ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية، وإدارة الأوقاف وشؤونها 

أن  إلا  أماكنها«،  العبادة وحماية  الدولة حرية  و»تكفل  بقانون«،  ذلك  م  وينظَّ الدينية، 

والإجراءات  الأمنية  فالحماية  واقعية،  حلول  هناك  وليس  قائمة،  زالت  ما  المشكلة 

قِبَل الحكومة والبرلمان الاتحادي، غير جدية وغير كافية وغير  والتدابير المتخذة من 

مقنعة لضمان أمن الشعب المسيحي وحريته، فما زالت التعديات على الكنائس، وكذلك 

الاعتداءات على الممتلكات المسيحية، وعمليات خطف رجال الدين وقتلهم. 

بوجود  يتم  لا  أطيافه  وتنوع  العراق  نسيج  وحماية  السلمي  التعايش  إن  	

القوانين والتشريعات الجيدة فقط، وإنما بمقدار العمل بها وتطبيقها وممارستها على 

الحقيقية  المواطنة  مبدأ  تعتمد  التي  الديمقراطية  الدول  مصاف  إلى  لنرتقي  الأرض 

أساساً لها، والتي لا تنمو أو تنضج إلا في بيئة سياسية ديمقراطية، وفي ظل مناخ 

سياسي يتسم بالانفتاح والتعددية والمساواة وقبول الآخر، ويؤمن بحق الجميع في 

التعايش السلمي بعيداً عن روح الصراعات والمنازعات الفئوية والطائفية والعصبية. 

ولا بد من التوقف هنا عند عدد من التشريعات التي تمسّ حقوق المسيحيين:

قانون  سن  يجوز  »لا  أنه  فيها  جاء  التي  العراقي،  الدستور  في  الثانية  المادة  	-

يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام«. فليس معروفاً ما هي ثوابت الإسلام. وهذا 

النص يزجّ الدين في قلب السياسة، وهو ما يتعارض مع حرية الأديان الأخرى. 

آلاف  مُلكية  انتُزعت  حيث   ،2010 لسنة   13 رقم  الملُكية  دعاوى  هيئة  قانون  	-

الدونمات من أصحابها شعب الأصلاء المسيحيين، وقد تضرر المسيحيون بشدة 

وانتشرت بين صفوفهم البطالة وانتشر الفقر والعوز. وهناك العديد من المآخذ 

القانونية على نصوص هذا القانون الذي لم ينصف المدعي. 

قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 )المعدّل(، فقد نصت أحكام المادة  	-

)21(، الفقرة الثالثة، على: »يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين 

الإسلامي من الأبوين«. ومن خلال هذا النص أصبح الآلاف من القاصرين هم 
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من مسلمي الديانة خلافاً لرغبتهم. وكذلك نص المادة العشرين، الفقرة الثانية: 

»يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفق أحكام هذا القانون«. وبمفهوم المخالفة، فإن 

هذا النص يعني عدم جواز تبديل الديانة للمسلم لأن هذا الأمر يُعد ارتداداً عن 

الدين الإسلامي، وهذه عقوبتها القتل.

كما نصت المادة السابعة عشرة، من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة  	

1959 )المعدل(: »يصح للمسلم أن يتزوج من كتابية - مسيحية، يهودية - ولا 

القانون  الثامنة عشرة من  المادة  يصح زواج المسلمة من غير المسلم«! ونصت 

نفسه: »إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، 

أو التفريق بين الزوجين«!

إنها نصوص تقيد حرية الأديان، وحرية الاعتقاد للأفراد، وتخالف أحكام المادة  	

الرابعة عشرة من الدستور العراقي لسنة 2005، والتي نصت على أن العراقيين 

»متساوون أمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو 

الأصل، أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي«.

قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 )المعدل(، إذ نصت المادة الخامسة  	-

والأربعون منه على أن الصغير مجهول النسب يُعَدّ »مسلماً عراقياً ما لم يثبت 

خلاف ذلك«! وهذا يعني حرمان المسيحيين من عملية ضم الطفل، علماً أن القانون 

العراقي لم يأخذ بالتبني. 

ثمة سبع نقاط طرحها المكون »الكلداني السرياني الآشوري« المسيحي في  	

العراق، من أجل وقف نزيف الهجرة بعد أن أصبحت هجرة المسيحيين أمراً طبيعياً 

يحدث كل يوم، بحيث بلغت نسبة المسيحيين الذين يعيشون خارج وطنهم وبلدهم 65 % 

من مجموع المسيحيين في العراق، كما كلفّتهم الأحداث الإجرامية الجارية في العراق 

أكثر من ألف شهيد، وهي أرقام مريعة ومخيفة إذا قورنت بعدد السكان المسيحيين 

الذي يتناقص يوماً بعد يوم.
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وإذا ما استمرت الهجرة بهذه المعدلات المرتفعة، سنصحو يوماً على انتهاء  	

في  المسيحية  وبالتالي ستنتهي  العراق،  في  والاثني من وجوده  القومي  المكون  هذا 

الشرق عموماً وفي العراق تحديداً بعد بضع سنوات. 

المادة التاسعة عشرة من الدستور نصت على أن المواطنين »سواسية أمام  	

أو  الاجتماعية  النشأة  أو  اللغة  أو  العرق  أو  بسبب الجنس  تفريق  دون  القانون من 

الدين«، ونصت المادة الخامسة والعشرون على أن »حرية الرأي والمعتقدات وممارسة 

الدولة  وتعمل  الدستور«،  ذلك مع أحكام  يتعارض  ألّا  الدينية مكفولة، على  الشعائر 

على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي 

»التقدمي«. 

الأديان، ومن ضمنها  أنها همّشت كل  النصوص،  يُستنبط من هذه  ومما  	

المسيحية، ولم تعترف بالقوميات إلا بالعربية والكردية مؤخراً، كما لم تعترف بأي لغة 

كانت في العراق، عدا العربية. أما عملياً، فثمة إقصاء للوجود القومي لكل المكونات 

الصغيرة ومن ضمنها المكون »الكلداني، السرياني، الآشوري« المسيحي في العراق، 

وحملة منظمة من أجل الاستيلاء على أراضي الشعب المسيحي وتغيير ديمغرافية مدنه 

وقراه في مناطق تواجده، وخاصة في سهل نينوى. 

إن بقاء هذا الشعب المسالم والُمب لبلده مهم ومطلوب لاستقرار المنطقة  	

قبول  فرص  من  ويزيد  والتطور  للسلم  يجنح  كونه شعباً  العالم،  واستقرار  والشرق 

الآخر، وهذا ما يحتاجه العالم اليوم لصد هجمة التطرف والتعصب الذي ينطلق من 

الشرق ليحترق الجميع به. لذا لا بد من منح هذا الشعب الأمل والثقة في أن يعيش 

في بلد الآباء والأجداد، وأن يحافظ على خصوصياته التاريخية والقومية والدينية في 

مناطق تواجده الحالية، وينال هامشاً من الحرية انتظره طويلًا ليزيد فرص السلام 

والمحبة والاستقرار والازدهار.

وعلى القوى المحبة للسلام والاستقرار والازدهار والنمو الاقتصادي والرفاء  	
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والمهتمة بحقوق الإنسان والتي ترغب في الدفاع عن نفسها، أن تنصر الشعب العراقي 

الأصيل، ومن خلاله تنتصر للمكونات الأخرى الكبيرة قبل الصغيرة، لأن هذا الشعب 

كالجسد الواحد إن تأذى عضو فيه تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى، وأضحى 

الجسد كله مريضاً. 

إن الشعب المسيحي في العراق يخوض اليوم معركة وجود. وهو من خلال  	

قواه السياسية والدينية والمدنية يناشد الجميع لمساندته وتأييد مطالبه التالية: 

استحداث محافظة في سهل نينوى على أساس إداري جغرافي وبمشاركة بقية  	.1

هذه  خصوصيات  لتطبيق  انطلاق  نقطة  لتكون  المناطق  في  الموجودة  المكونات 

وحرية  الدينية،  الشعائر  ممارسة  وحرية  وتقاليد،  وعادات  لغة،  من  المكونات، 

المعتقد، وممارسة النشاطات الاقتصادية والفكرية والثقافية، وتوفير القدرات في 

خدمة الشعب والبلد. 

دعم منح الحكم الذاتي للمسيحيين في مناطقهم التاريخية ذات الكثافة السكانية  	.2

في إقليم كردستان، كما جاء في المادة الخامسة والثلاثين من دستور الإقليم بعد 

الاستفتاء عليه. 

وقف سياسة التغيير الديمغرافي المعمول بها، والقائمة على قدم وساق في مدن  	.3

الاتحادية  المحكمة  تفسير  تطبيق  ودعم  عديدة،  وبمسميات  وقراهم  المسيحيين 

)65/ اتحادية/  كتابها رقم  )ثالثاً- ب( بموجب  الدستورية  للمادة  الدستورية، 

2013(، بتاريخ 23 / 7 / 2013، وإزالة آثار التغيير الديمغرافي والتجاوزات 

في  المسلوبة  حقوقه  إرجاع  عبر  ومدنه  قراه  في  المسيحي  الشعب  مناطق  في 

أراضيه التاريخية. 

دعم تغيير بعض القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة العراقية التي تمس ديانة  	.4

أبناء الشعب المسيحي الأصيل وكرامته، ودعم الإسراع بتشريع قانون الأحوال 

الشخصية للمسيحيين عملًا بأحكام المادة الحادية والأربعين من الدستور. 
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حثّ الحكومة العراقية على إعادة النظر بمناهج التربية والتعليم والمناهج المدرسية  	.5

في عموم العراق وتضمينها التعريف بوجود المكونات العراقية القومية والدينية 

وثقافتها وهويتها وتاريخها، بما ينهي تغييبها عن معرفة الإنسان وذاكرة الشعب، 

واستيعاب  الآخر  وقبول  التعددية  تطبيق  لضمان  وملحّة  أساسية  خطوة  وهي 

مفاهيم الديمقراطية. 

في  والمساعدة  منابعه  وتنشيف  المنظم  للإرهاب  الجذرية  الحلول  ضرورة وضع  	.6

الكشف عن حواضنه، وهذه مهمة دولية ولن تتمكن الحكومة العراقية من تنفيذها 

والحكومات  الدول  على  الضغط  عبر  وذلك  المتمدن،  العالم  عن  بمعزل  وحدها 

الداعمة للإرهاب سواء بالتمويل أو التدريب أو التسليح. 

الإيحاء لأبناء الشعب المسيحي من كلدانيين وسريان وآشوريين، بالوقوف معهم  	.7

ومساندتهم في محنتهم، ودعم بقائهم في موطنهم التاريخي من خلال فتح آفاق 

العمل والاستثمار في مناطق تواجدهم للقضاء على البطالة الكبيرة المنتشرة في 

صفوف الشباب، وتوفير فرص العمل التي تبقيهم في وطنهم وتمنع عنهم التفكير 

في الهجرة، لأن هذا هو أحد العوامل الأساسية لهجرة الشعب المسيحي وتفريغ 

الوطن من أحد عناصر السلام والمحبة فيه من أبنائه الأصلاء.

كما يجب توفير الفرصة للخيّرين من أجل إعادة التوازن وضمان المستقبل  	

للشعب المسيحي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وبالتالي وقف التهديد للسلم الأهلي 

دان.  والوطني والإقليمي والعالمي. فإن لم نعمل معاً فإن سلمَْنا وأمْنَنا مهدَّ

والختام بكلمة كتبها الأمير الحسن بن طلال في كتابه »المسيحية في العالم  	

والبحوث  للدراسات  الملكي  المعهد  عن   1995 عام  عمّان  في  صدر  الذي  العربي« 

الإسلامية، حيث قال: »تبقى الحقيقة أن المسيحيين ليسوا أغراباً بأيّ شكل عن المحيط 

ومدنيته  وأسهموا في حضارته  اشتركوا  الذي  المجتمع  وهو  بلادهم،  في  الإسلامي 

اليوم، وكان إسهامهم  انقطاع حتى  قرناً ومن دون  أربعة عشر  مادياً ومعنوياً منذ 
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بارزاً وبارعاً طوال هذه المدة وحائزاً على ثقة مواطنيهم المسلمين الذين طالما كلفوهم 

التكلم باسم الجميع في التعامل مع الخارج«! 
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المسيحيون في الدستور والتشريعات الأردنية...
الحقوق المدنية والسياسية

الأستاذة آمال حدادين 

وتدللّ  والمسيحيين  المسلمين  العلاقة بين  توضّح طبيعة  هناك حكاية طريفة  	

على معنى التسامح في الأردن. إذ ارتأت جماعة مسيحية في »الكرك« جنوب الأردن 

أن تبني كنيسة، فوقع الخيار على موقعٍ وسط أرض تملكها عشيرة المعايطة المسلمة، 

فتوجه ممثلون عن الجماعة المسيحية إلى أبناء عشيرة المعايطة طالبين السماح لهم 

ببناء كنيسة في منطقتهم وعلى أراضيهم، فما كان من المعايطة إلا أن وافقوا بكل 

رحابة صدر على طلب إخوانهم المسيحيين، ولكن بشرط أن يكون الخوري منهم!

يواجه المسيحيون في الأردن مشكلتين: الأولى، تساهل الدولة مع الكنيسة؛ والثانية 

مشكلة المسيحيين أنفسهم مع الكنيسة. مع الإشارة إلى أن التراث الأردني الهاشمي 

هو مَن وفّر الدعم للمسيحيين بكل طوائفهم على مدار السنوات الماضية.

على صعيد الوضع القانوني للمسيحيين الأردنيين، مُنحت الطوائف الدينية  	

سة في المملكة والمعترَف بها، الحق في تأسيس محاكم خاصة  غير الإسلامية، المؤسَّ

بها، تُعْرَف بمجالس الطوائف الدينية، وهذه المحاكم أو المجالس تمتلك صلاحية النظر 

والبت في القضايا، ويحكمها قانون مجالس الطوائف الدينية لسنة 1938. لذلك، فإن 

أيّ تغيير على الطوائف، يستدعي تغييراً في هذه المحاكم أو المجالس الدينية، وتغييراً 

في نصوص الدستور أيضاً. 

وينص القانون نفسه على أنه »يتم تعيين رئيس وأعضاء هذه المحكمة بقرار  	

من مجلس الوزراء، وبتنسيب من مجلس الكنائس«، ثم تصدر الإرادة الملكية بذلك. 

وهنالك في الأردن محاكم دينية، ومحاكم كنسية، ومحاكم شرعية، وكلٌّ منها تطبق 

مستشارة قانونية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
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الأحكام الواردة في القوانين. 

الطوائف  شرائع  من  مستمدة  للمسيحيين  الشخصية  الأحوال  قواعد  إن  	

في  وهنالك،  بها.  المعترف  الكنائس  الأردني  القانون  حدد  وقد  ومذاهبها.  المسيحية 

معاملاتهم  إجراء  عند  ين  الأمرَّ رعاياها  يعاني  بها،  معترَف  غير  كنائس  المقابل، 

عند  أو  الإرثية،  حقوقهم  تثبيت  أو  الثبوتية  أوراقهم  على  الحصول  أو  الشخصية 

ومعاملاتهم  أمورهم  تسهيل  برفض  يقابَلون  إذ  الطلاق،  أو  الزواج  مثل  معاملاتهم 

الكنسية عندما يلجأون إلى إحدى الكنائس المعترَف بها.

كان مجلس الوزراء قد أقرّ أن يكون هنالك مجلس خاص برؤساء الكنائس،  	

بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والطوائف المسيحية المختلفة المتواجدة في الأردن. 

وأصدر رئيس الوزراء تعميماً على الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن يكون مجلس 

أصبح  وقد  الأردن،  في  كافة  المسيحية  للطوائف  الوحيدة  المرجعيةَ  الكنائس  رؤساء 

الكنسية  بالشؤون  المتعلقة  الإجراءات  جميع  في  الوحيدة  المرجعية  هو  المجلس  هذا 

المسيحية.

على  المسيحيون  فيها  حافظ  التي  المنطقة  في  القليلة  الدول  من  الأردن  	

مستويات متقدمة من الحقوق والتمثيل والمشاركة والتعايش السلمي والعيش المشترك 

مع مكونات الدولة الأردنية الطائفية والمذهبية والاثنية كافة. وتمثل رسالة عمّان التي 

تحث  التي  الإسلامية  المبادئ  من  مبادئها  تستلهم  إذ  ذلك،  على  مؤشراً  بها  نعتز 

على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح الديني وترفض التطرف والتفكير التضليلي 

والتضليل الإعلامي رفضاً مطلقاً، وتدفع باتجاه إقامة علاقات مع »الآخر« مبنية على 

الإخاء والمحبة والتسامح، إلى جانب إقامة علاقات ثقافية وطائفية بعيداً عن الصراع 

والصدام والخصام. 

أما حقوق الأردنيين وواجباتهم، فقد نظمها ونص عليها الدستور الأردني  	

وتشريعاته المختلفة، فقد نصت المادة الثانية على أن »الإسلام هو دين الدولة، واللغة 
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العربية هي لغتها الرسمية«، وتجنّبَ الدستور في هذه المادة ما يمكن أن يُفهم منه 

إضفاء طابع »ديني« على النظام السياسي القائم في الأردن. 

ويَظهر التوازن في مواد الدستور، حيث تنص المادة الثانية على أن الأردنيين  	

سواسية بصرف النظر عن اللغة أو العرق أو الدين، وأنهم متساوون أمام القانون في 

الحقوق والواجبات وممارسة حق العبادة وحرية الممارسة الدينية. ومثلما هو موجود 

في الدستور العراقي، وفي معظم الدساتير والتشريعات في الدول العربية، فإن الدولة 

تحمي الحريات الدينية. 

وعلى مستوى الحقوق السياسية، فإن نصوص الدستور الأردني واضحة في  	

هذا المجال، من حيث التأكيد على الطبيعة المدنية للنظام السياسي القائم في الأردن، 

فهو مبني على مبدأ »المواطنة« من حيث الحقوق والواجبات، وعلى التمييز بين الشأن 

الديني والشأن السياسي المدني، وعلى احترام الأديان المختلفة، سواء من حيث حرية 

العبادة أو المعتقد أو المعاملات المرتبطة بها. 

وتعززت نظرة المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب، فقانون  	

للمسيحي أو الشركسي أو الشيشاني أو  به لا يوجد فيه »كوتا«  الانتخاب المعمول 

الدوائر  من  دائرة  لكل  المخصصة  النيابية  المقاعد  حدد  لأنه  المسلم،  غير  أو  المسلم 

الانتخابية في المملكة، فعلى سبيل المثال تم تقسيم الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة 

القانون  في  فجاء  مسيحي!  لنائب  وواحد  للمسلمين،  منها  أربعة  دوائر،  إلى خمس 

الانتخابي أن هناك خمسة مقاعد )أربعة للمسلمين وواحد للمسيحيين( ولم ينص على 

»كوتا« للمسيحيين لأنه لم يعدّهم أقلية. 

ثلاثة  على  القانون  نصَّ  الزرقاء،  الأولى بمحافظة  الانتخابية  الدائرة  وفي  	

وفي  أيضاً.  للمسيحيين  ونائب  والشيشان،  للشراكسة  واحد  ونائب  للمسلمين  نواب 

نائبان مسلمان ونائب مسيحي. وفي مناطق  الكرك، هناك  الدائرة الأولى بمحافظة 

البادية، هناك ثلاثة نواب مسلمين. 
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د  تحدَّ »كوتا«  تخصيص  تجنّب  الأردني  الانتخاب  قانون  أن  يعني  وهذا  	

للمسيحيين فقط، حتى لا يُفهم أنه ينظر إليهم على أنهم أقلية اثنية، أو طائفية، أو دينية 

في الأردن، وإنما هم مكون أساس من مكونات الدولة الأردنية. 

فمنهم  كافة،  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  في  متواجدون  المسيحيين  إن  	

من شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنهم من تولى وزارة العدل، ومنهم 

من أُسندت إليهم حقائب وزارية مختلفة، وهم متواجدون في الجيش الأردني وبالرتب 

العسكرية المختلفة، حتى إن رئيس محكمة العدل العليا كان مسيحياً لأكثر من مرة. 

مطلقاً،  موجود  غير  والمناصب  الوظائف  في  التمييز  موضوع  الأردن،  في  	

على  للحصول  الفرص«  »تكافؤ  مفهوم  يعزز  قانون  هناك  المدنية  الخدمة  نظام  وفي 

الوظيفة العامة، من خلال عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الحالة 

الاجتماعية، وأن يكون المعيار هو الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاختيار الشخص 

المناسب لإشغال الوظيفة. وهذا المبدأ موجود أيضاً في الوظائف العامة العليا.

لموضوع  تتطرق  لا  الأردنية  والقوانين  للدين،  اعتبار  هنا  يوجد  لا  بالطبع،  	

الردة مثلًا. ألا يقال إن الردة معاقَب عليها؟! في قانون العقوبات الأردني، لا يوجد نص 

على معاقبة المرتد عن الدين، لكن تقع إشكالية المواطنة والحقوق والحريات الدينية، 

في مجال قوانين الأحوال الشخصية، ومن الأمثلة على ذلك إشكالية الزواج المختلط 

بين أتباع الديانات المختلفة، التي تفرض تعقيدات قانونية ودينية في الدينين المسيحي 

يعتنق  الذي  المسيحي  الشخص  يتقبّلون  لا  المسيحيين  السواء، لأن  على  والإسلامي 

الدين الإسلامي أو الفتاة المسيحية التي تتزوج من مسلم، ولأن المسلمين لا يتقبلون 

أيضاً أن يعتنق المسلمُ الدينَ المسيحي ويرتد عن الإسلام، أو أن تتزوج الفتاة المسلمة 

من مسيحي. 

الأحوال  بطاقة  أن  ففي حين  الرسمية،  الوثائق  في جميع  الديانة  تُذكَر  لا  	

المدنية ما زالت تشتمل على بند خاص بالديانة، فإنه تم إلغاء ذلك في جواز السفر. 
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إجراء  عند  الكنسية،  القوانين  من  أسهل  الشخصية  الأحوال  قوانين  إن  	

معاملة الطلاق، وهذا يدفع بعض الأشخاص إلى تغيير ديانتهم هرباً من القيود الذي 

بينها  من  مختلفة  أمور  الديانة  تغير  على  ويترتب  الكنسية،  القوانين  عليهم  تفرضها 

أن  على  المدني،  القانون  من   )1086( رقم  المادة  تنص  إذ  )الميراث(.  الإرث  حقوق 

»تعيين الورثة، وتحديد أنصبتهم في الإرث، وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة 

الإسلامية«. بمعنى آخر، لو أن شخصاً أميركي الجنسية تمكن من تملك أرض أو منزل 

م وفق الشريعة الإسلامية. وهناك مسيحيون كثر  في الأردن، فهذا الإرث سوف يقسَّ

لديهم بنات وليس لهم أولاد ذكور، يتمنون لو أن أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة 

بالتركة والميراث لا تُطبَّق عليهم. وفي موضوع »الوصية الواجبة«، فإن الأب المسيحي 

الذي يريد أن يعطي أبناء ابنته المتوفية قبله، جزءاً من ميراثه، لا يمكنه ذلك، فبناء على 

أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث الإسلامي، تكون الوصية لأبناء الابن، دون 

أبناء الابنة! 

وفي موضوع حضانة الطفل، فإن حضانة الأم المسلمة للطفل المسلم تكون  	

لمدة خمس عشرة سنة، وإذا كانت مصلحة الطفل تستدعي ذلك، يمكن تمديد المدة 

لتصبح ثماني عشرة سنة. في حين أن حضانة الأم المسيحية للطفل المسلم، إذا كانت 

متزوجة من مسلم وطلقّها، تقتصر على سبع سنوات فقط! 

إن القطاع النسائي الأردني، يؤمن أن الحضانة هي حقّ للطفل أكثر من  	

كونها حقاً للأم أو الأب، ولا يحق لأيٍّ كان أن يسلب الطفل حقه في أن يحظى برعاية 

أمه ما دامت مصلحته تستوجب ذلك. 

وفي ظل أن الدولة الأردنية لا ترغب في التدخل بشؤون الكنيسة، وفي ظل  	

سعيها إلى عدم الخلط بين الشأنين الحقوقي والعقائدي، فربما ينتهي الأمر إلى أثر 

عكسي وسلبي على المسيحيين أنفسهم. ففي المحاكم الشرعية الإسلامية، يجب أن 

مؤهلات خاصة  ويمتلك  الجامعة  في  وتخرج  للشريعة  دارساً  المسلم  القاضي  يكون 
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ويفهم لغة الذين يراجعونه، في حين أن المحاكم الكنسية فيها قضاة لا يفهمون لغة 

مراجعيهم أبداً، ولا يحملون مؤهلات جامعية، ولم يدرسوا الشريعة الكنسية، وغير 

يسمعوا  لأن  مؤهلين  وغير  الإجرائية،  الأصول  أو  الكنسية  المحاكم  مؤهلين لأصول 

البينات، وغير مؤهلين حتى لإصدار حكم في أي قضية! 

وفي وقتٍ يجب أن يُراعى فيه تسهيل وصول المواطن إلى العدالة، وتخفيف  	

الكنسية مرتفعة جداً مقارنة بالمحاكم  الرسوم في المحاكم  فإن  عليه،  المالية  الأعباء 

الشرعية الإسلامية التي تكاد رسومها تكون رمزية. 

إن الدولة تعتني كثيراً بإعداد القضاة الشرعيين وتدريبهم وإطلاعهم على  	

أصول الشريعة الإسلامية، وتهتم بتأسيس المعاهد لهم، لكنها لا تُعنى أبداً بالمحاكم 

الكنسية، أو بإعداد القضاة فيها أو تأهيلهم أو تدريبهم أو تعريفهم بأصول القوانين 

والمحاكم الكنسية وأصول الديانة المسيحية. 

كل ذلك يعبّر عن تنازل الدولة عن القيام بواجباتها تجاه رعاية المسيحيين  	

في الأردن، بذريعة عدم التدخل في الشؤون الكنسية، وإعطاء المسيحيين حرية تطبيق 

عقائدهم بحرية تامة وكما يحلو لهم. ثمة أمر لا بد من الإشارة إليه؛ هو أن أحكام 

المحاكم الكنسية تُستأنف من محاكم خارج الأردن، رغم أنها تكون قد مرت في الأردن 

بدرجتين من درجات التقاضي الشرعية )البداية والاستئناف( وأصبحت قطعية. فهناك 

محكمة  فيه  طالبت  قراراً  أصدرت  الكنسي«،  »المجمع  تُدعى  القدس  في  جهة  مثلًا 

الاستئناف الكنسية في الأردن بـ »التراجع« عن قرارٍ أيدت فيه الأخيرة قراراً لمحكمة 

البداية في دعوى حول الميراث تقدمت بها سيدة أردنية. 

أيضاً، لا  الكنسي«  »المجمع  وما يسمى  الكنسية،  الكنائس والمحاكم  ولأن  	

رقابة عليها من الدولة بتاتاً، ولا تتدخل الدولة في شؤونها أو قراراتها التي تصدرها 

مهما كانت ظالمة أو مجحفة بحق المدعين، فقد تراجعت محكمة الاستئناف الكنسية عن 

قرارها، ووجهت محكمة البداية إلى ما انتهت هي إليه! 



117المسيحيون و»ربيع العرب«

أليس من حق صاحبة الدعوى، وهي مواطنة أردنية، أن تدافع عنها حكومة  	

المملكة الأردنية الهاشمية؟ لقد قامت هذه السيدة، بمراجعة الدوائر كافة، ومن بينها 

»هيئة مكافحة الفساد« و»ديوان المظالم«، ولم تَلقَْ أذناً صاغية، أو جواباً شافياً، أو 

حلّاً لمشكلتها، رغم أن القضاة الذين أصدروا الحكم لصالحها تم تعيينهم بإرادة ملكية 

سامية، وصدر حكمهم باسم جلالة الملك، فكيف يتم إلغاء الحكم القطعي المتعلق بإرثها 

بعد سنة ونصف السنة بناء على قرار من محكمة خارج الأردن؟!

إذا شعر مواطن ما أن محكمة شرعية خرقت أحد حقوقه، لا بد أن تكون  	

إليها لإنصافه. ولا بد أن تكون  هناك جهة تفتيشية تدقق وتحاسب، ويمكنه اللجوء 

هناك رقابة من قِبَل الدولة على المحاكم الكنسية، حتى يتمكن المسيحيون من الحصول 

على حقوقهم. 

كما يواجه المسيحيون مشكلات عديدة جراء تعدد طوائفهم، ومن الضروري  	

الدينية  للتعددية  أن يتم التوصل إلى قانون شامل للأحوال الشخصية يكون ملائماً 

ومنسجماً مع الحقوق والحريات العامة. كما ينبغي إنهاء التناقض الحاصل ما بين 

القانون والتعاليم التي تفرضها المؤسسات الدينية، أو أن يُعطى المواطن حرية الاختيار 

بين المحاكم الدينية والمحاكم النظامية. 

هناك توصيات تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين: 

أن يعاد النظر بقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لتتواءم مع مجتمعاتنا  	-

عام  صدر  الطوائف  مجلس  فقانون  نعيش.  التي  العصرية  الحياة  ومتطلبات 

»الحق  ومجلة  العصر.  متطلبات  مع  ليتماشى  عليه  التعديل  من  بد  ولا   ،1938

العربية. أما  باللغة  الكاثوليكية، قديمة جداً ولم تكن متوفرة  للكنيسة  القانوني« 

قانون »العائلة البيزنطي«، فقد وُضع قبل نحو خمسمائة عام. وبعض التعابير 

المستخدمة في هذه القوانين لا تصلح للتعامل معها في زمننا الحاضر. 

أن تُنشَر قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المعترف بها في المملكة، في الجريدة  	-
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الرسمية، حتى يطّلع عليها الجميع، أو على الأقل الرعايا المسيحيون، كي يتعرفوا 

الجريدة  في  منشورة  غير  القوانين  هذه  من  فالعديد  وواجباتهم.  حقوقهم  على 

الرسمية، أي أنها خارج رقابة الدولة. 

أن يتم تمييز القرارات الصادرة عن محاكم شرعية أو كنسية، من قِبَل محكمة  	-

في  الكنسية  أو  الشرعية  المحكمة  قاضٍ يمثل  هناك  يكون  أن  تمييز، وضرورة 

بشكل  تنفيذها  وعلى  القوانين  على  الرقابة  دورها  يكون  التي  التمييز  محكمة 

ينصف الجميع. 

الإجرائية  القوانين  بتطبيق  والكنسية،  الشرعية  المحاكم  بإلزام  الدولة  تقوم  أن  	-

النظامية،  نقابة المحامين  قوانين  وقبول  البينة،  وقبول  البينة،  في سماع  المدنية 

واستيفاء الرسوم، وسوى ذلك من إجراءات تخدم المواطن. 

أن تُدرَس إمكانية تطبيق أحكام الميراث الخاصة بكل طائفة على أبنائها، فلماذا  	-

لا يمارس المسيحي حقه في اختيار قانون الإرث الذي يريده؟ ففي سوريا مثلًا، 

تم تعديل قوانين الإرث، بحيث أصبح للمسيحي الحق في أن يرث بالطريقة الدينية 

الخاصة به. 

أن يتم إلغاء ذكر الديانة على بطاقة الأحوال المدنية، فهذا يسهّل على المواطنين  	-

تسيير شؤون حياتهم والحصول على وثائقهم الأساسية. 

أن يتم تطوير قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية وتعديلها  	-

القضايا  البت في  العدالة وسرعة  لصالح الأسرة والمرأة والطفل، وبما يضمن 

والمطالبات، ومواكبة المستجدات المعاصرة، خاصة العاجلة منها، كالنفقة، وأن 

تعامَل هذه القوانين معاملة التشريعات الوطنية، من حيث ضمان السيادة القضائية 

التامة في جميع مراحل التقاضي من دون تدخلات خارجية، ووجوب إقرار هذه 

القوانين من قِبَل السلطة التشريعية )مجلس الأمة( ونشرها في الجريدة الرسمية، 

الطوائف  بين  أمكن  ما  التشريعات  توحيد  إلى  والسعي  يطلبها،  لمن  وإتاحتها 

المسيحية المختلفة. 
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المسيحيون في الدستور والتشريعات السورية...
الحقوق المدنية والسياسية

الدكتور عفيف رحمة

في العام 2007، فوجئ السوريون بما يسمى »قانون الأحوال الشخصية«،  	

الذي انطوى على غبن بحق المرأة السورية، وبحق الطوائف الدينية ومكونات المجتمع 

السوري. 

وليس  السورية،  النسوية  الحركة  هو  القانون  هذا  أسقط  الذي  أن  الحظ  ولُحسن 

المثقفين! وعند التدقيق والسؤال والبحث تبين أن الدولة قد كلفت لجنة سُميت »اللجنة 

السرية لإعداد قانون الأحوال الشخصية«، وهو ما يعكس نمط التفكير ومنهجية العمل 

التشريعي في سوريا بخاصة، وفي المنطقة العربية بعامة. والسؤال هنا: لماذا تكون 

لجنة إعداد التشريعات سرية؟ ولماذا لا يشارك المواطن في إعداد التشريعات العامة 

وصياغتها؟ 

أما دستور الجمهورية العربية السورية، الذي صدر في العام 2012، فقد  	

جاء في الحديث الدعائي عنه أنه »دستور حضاري«، وقيل إنه يضاهي في بنوده أرقى 

الدساتير العربية والعالمية وأكثرها ديمقراطية، من دون تقديم أيّ سند فكري يبرهن 

أو يدلل على صحة هذه التوصيفات!

المصري  الدستورَين  إلى  بالعودة  كتابته  تمت  الدستور  هذا  إن  وقيل  	

خلافية  قضايا  تحمل  دساتير  إلى  العودة  لماذا  يسأل:  أن  للمرء  ويحق  والفرنسي، 

الأول  التشريع  بلد  والمضمون؟ فسوريا هي  الشكل  ناحيتَي  قانونية من  وإشكاليات 

البشرية، وهي صاحبة  تاريخ  وشريعة حمورابي، وهي صاحبة الأبجدية الأولى في 

الأباطرة  من  العديد  خرج  سوريا  ومن  أوروبا«..  وأختها  وقدموس  »ماري  حضارة 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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الذين حكموا روما، فلماذا لا يستطيع السوريون وضع تشريعات وقوانين ودساتير 

تصلح لبلادهم ولشعبهم؟ 

ورغم أن هذا الدستور أعدّته لجنة تألفت من تسعة وعشرين عضواً، إلا أن  	

نصوصه اشتملت على كثير من التناقضات والثغرات القانونية والدستورية والنصية. 

ويشار هنا إلى أن هناك خللًا في دور المثقفين في سوريا، نتيجة غياب الحريات الفكرية 

والسياسية والأيديولوجية منذ زمن طويل، ما انعكس في ضعف الاجتهاد والإبداع 

لديهم. وفي الحقيقة، لا يوجد اجتهاد أو إبداع في سوريا، إنما هو نوع من أنواع 

التزلف للنظام السياسي القائم. 

الإسلام«، الدولة  »دين  معنى  مفهوماً  ليس  الدستور،  عن  الحديث  وفي  	

فالدولة هي مؤسسات، ولو قيل: »دين رئيس الجمهورية الإسلام«، لكان الأمر مفهوماً،

أما أن يكون للدولة دين، فهذا غير مفهوم. 

ففي  أخلاقي.  ثمة غبن  الجديد،  الدستور  في  السياسي  الغبن  جانب  وإلى  	

ويمكن  الإسلام«،  الجمهورية:  رئيس  »دين  الجديد:  الدستور  في  جاء  الثالثة،  المادة 

المنصب  أن  يجد  الدستور  في  المدقق  ولكن  ذلك،  على  الأمر  اقتصر  لو  بهذا  القبول 

الرئيس،  ونواب  الوزراء،  فرئيس  الشرط،  لهذا  يخضع  الذي  وحده  ليس  الرئاسي 

ظ  ورئيس المحكمة الدستورية العليا، يشملهم هذا الشرط حكماً. أي سيكون هناك تحفُّ

الدولة  في  المهمة  المفتاحية  الرئيسة  المناصب  هذه  مسيحيّ  يشغل شخص  أن  على 

السورية. 

وقد ورد ما يتعلق بدين رئيس الجمهورية في المادة الثالثة من الدستور، أي  	

يأتي تعريف هوية رئيس  ثم  الدستورية الأخرى.  المواد  في موقع متقدم على جميع 

هذه  تقول  جداً، حيث  متأخر  موقع  في  أي  والثمانين،  الرابعة  المادة  في  الجمهورية 

المادة: 

»يُشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي: )1( أن يكون متمماً  	
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بالولادة  السورية  العربية  بالجنسية  متمتعاً  يكون  أن   )2( عمره؛  من  سنة  الأربعين 

من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة؛ )3( أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية 

والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رُدّ إليه اعتباره؛ )4( ألّا يكون متزوجاً من 

غير سورية؛ )5( أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر 

سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح«. 

وعلى المترشح للرئاسة أن يحقق ما جاء في المادة الثالثة، والمادة الرابعة  	

والثمانين معاً لقبول ترشّحه، وهنا يلاحَظ أن الهوية الوطنية مشروطة زمنياً بمدة عشر 

حين  في  والثمانين،  الرابعة  المادة  في  الأخرى  الاشتراطات  إلى  بالإضافة  سنوات، 

أن الدين غير مشروط زمنياً، بمعنى أنه يكفي أن يشهر شخصٌ ما إسلامه بنطقه 

الشهادتين خلال ثانيتين ليكون بمقدوره الترشح لرئاسة الجمهورية. هذه قنبلة ملغومة، 

لا يدركها إلا القلائل العارفون ببواطن القوانين والتشريعات والدساتير ودهاليزها. 

وعلى ما يبدو، فإن المثقفين والمشرعين الحقوقيين والقانونيين، لم ينتبهوا لها. 

وهنا يكون السؤال: من هو »العربي السوري« في نظر الدستور؟ 

في المرسوم رقم 276 لعام 1969، والذي صدر في ظل دولة تدعي أنها  	

علمانية وتقدمية واشتراكية، يأتي تعريف العربي السوري بأنه: )1( من وُلد في القطر 

وُلد في القطر من أم عربية سورية ولم  أو خارجه من والد عربي سوري؛ )2( من 

تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً؛ )3( من وُلد في القطر من والدين مجهولين، أو مجهولي 

الجنسية أو لا جنسية لهما؛ )4( مَن وُلد في القطر ولم يحق له عند الولادة أن يكتسب 

البنوة جنسية أجنبية؛ )5( من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم  بصلة 

يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب 

القرارات والقوانين السابقة.. إلخ. 

بحسب البند الثالث في المرسوم السابق، فإن »اللقيط« يعدّ مولوداً في المكان  	

الذي عُثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك، وبحسب القانون السوري فإن كل »لقيط« 
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هو مسلم حتماً. 

العربية  الهوية  يكتسب  فإنه  هويته،  تثبت  ولم  في سوريا،  »لقيط«  وُلد  فلو  	

السورية مباشرة، ويصبح مسلماً بحكم القانون. ولو وُجدت »لقيطة« بالمصادفة بعد 

بحكم  مسلمة  وتصبح  السورية،  العربية  الجنسية  تكتسب  فإنها  السنوات،  من  عدد 

القانون. وإذا تزوج هذا اللقيط من هذه اللقيطة، فإن طفلهما الذي ينجبانه يحق له 

العربية  الجنسية  ويكتسب  حكماً،  مسلماً  ويصبح  السورية،  العربية  بالهوية  التمتع 

السورية. 

بمعنى آخر، يحق لهذا الطفل ابن اللقيط واللقيطة، أو الذي لم يتمكن المعنيّون  	

من إثبات هويته، أن يترشح لرئاسة الجمهورية العربية السورية، في حين أن مسيحياً 

من الجمهورية العربية السورية أقام أجداده على أرضها منذ آلاف السنين، لا يملك 

هذا الحق! 

هذا غبن حقوقي وغبن أخلاقي، لأن فيه حرماناً لابن الوطن من أحد حقوقه، فيما يُعطى 

هذا الحق لمن لم يثبت نسبه، بعد أن اكتسب الجنسية العربية السورية عبر الأنظمة 

والقوانين وليس بحكم الانتماء الطبيعي للأرض السورية. 

إحدى مشكلات التشريعات في سوريا وفي الكثير من الدول العربية، أنها  	

تتم من دون الرجوع إلى المصلحة العامة ومصلحة المواطن، وهذا المثال تجسيد للغبن 

الذي يمكن أن يمس المواطنين العرب في الجمهورية العربية السورية المسيحيين منهم 

أو المسلمين على حد سواء.
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المسيحيون في الدستور والتشريعات الأردنية...
الحقوق المدنية والسياسية

النائب إيلي ماروني 

مدمرة  قرى  فهناك  ومرعب،  مأساوي  العربي  العالم  في  المسيحي  المسرح  	

عن بكرة أبيها، وهنالك مجازر جماعية، وعمليات خطف وتصفية رجال دين ومدنيين 

حرق  وعمليات  واسع،  نطاق  على  واضطهاد  اغتصاب  وعمليات  وشيوخ،  وأطفال 

للكنائس والأديرة ودور العبادة والمدارس، ما يجعل مسيحيي الشرق يعيشون اليوم 

في رعب حقيقي ومأساوي، حتى بات الخوف والعذاب قوتهم اليومي. 

يجب أن يعلم العالم أجمع بما يجري في المشرق من محاولات تطهير ديني وعرقي 

وقومي واثني كثيف وصامت، ومن تطاول على أعراض المسيحيين وممتلكاتهم في كل 

من مصر والعراق وسوريا، والخشية أن يمتد ذلك إلى لبنان الذي سيصبح المسيحيون 

من الأقليات السكانية فيه إذا ما استمر الوضع على حاله. 

من الواضح أن هذه المنطقة من العالم تشهد انتشار إستراتيجية الإرهاب  	

وعلى  الهويات  تعدد  على  والقضاء  واجتثاثه،  المسيحي  الوجود  إزالة  إلى  الهادفة 

التساؤل:  يحق  وهنا  المشرقية.  والشعوب  الدول  بناء حضارات  في  المسيحي  الدور 

لماذا لم يُقْتَصّ من الذين أحرقوا الكنائس والأديرة وأضرموا النار في المدارس في 

مصر؟ ولماذا لا تعاقَب مليشيات الإرهاب على الانتهاكات اليومية التي ترتكبها بحق 

المسيحيين؟ 

ربما يكون موضوع المسيحيين في الدساتير والتشريعات العربية من أكثر  	

هنا  المرء  ويتذكر  أيضاً،  العملية  تطبيقاته  وفي  نظرياً،  تناوله  في  المواضيع صعوبة 

الخلافات التي حدثت في مصر حول الدستور؛ هل يتضمن أن »دين الدولة الإسلام« 

عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الكتائب اللبنانية.
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أم إنّ »الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع«، فكان أن وردت العبارتان 

معاً في الدستور الذي صدر عام 2012، والذي جرى تعطيله بعد أحداث 30 / 6 / 

.2013

ولا بد من لمحة عن تاريخ المنطقة، فقد كان الشرق قبل المسيحية والإسلام،  	

يؤمن بديانة واحدة تؤمن بإله، هي الديانة اليهودية، وكانت هناك أيضاً شعوب تؤمن 

بآلهة الطبيعة والحيوان والنار والحجر. ثم جاء المسيح ابن الإنسان ليخلصّ الناس 

من الخطيئة وليُصْلبَ فداءً عن البشرية، وكان مولده ونشأته وصَلبه في أرضٍ عربية، 

فقد وُلد في بيت لحم بفلسطين، وتعمّد في نهر الأردن، وشهدت قانا بلبنان تحويل الماء 

إلى خمر على يديه، كما أقام في كفار ناحوم وبيت فيضة، وصُلب في جبل الجلجلة، 

وبعد صلبه وقيامته، آمن به الكثيرون واتبعوه، ومنهم الرسل الذين تفرقوا في أنحاء 

العالم، ليبشروا بما رأوا وسمعوا منه. 

ومع ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدء دعوته إلى التخلي عن  	

عبادة الأصنام والأوثان، والجهاد لنشر الإسلام من أجل الإيمان بالله العلي القدير، 

الإله الواحد، توزعت منطقة المشرق بين الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية 

والإسلام، إلى جانب الوثنيين الذين انكفأوا مع انتشار الدعوة والحروب التي قادها 

النبي الكريم ضدهم لإجبارهم على الانخراط في الدين القويم. 

وطيلة امتداد الدين الإسلامي وحتى سنواتٍ مضت، بقي المسيحيون يعيشون  	

إلى جانب إخوانهم من أصحاب الديانات الأخرى، حتى في أيام التباين الذي حصل 

بين الطوائف الإسلامية، وتركّزت أماكن تواجدهم الأساسية في العراق )بخاصة في 

منطقة ما بين النهرين ونينوى وبغداد( والأردن، وسوريا )بخاصة في الشام وريفها 

وحلب وحمص وريفها ودير الزور(، وفلسطين، ومصر )بخاصة القاهرة والإسكندرية( 

التي حافظت على مسيحيتها على مدى أربعة قرون بعد الفتح العربي الإسلامي. 

وبعد اتفاقية »سايكس - بيكو«، تقاسمت كلٌّ من بريطانيا وفرنسا الأراضي  	
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العربية المشرقية الواقعة بين إيران والبحر المتوسط، ووزعت الدولتان الكبيرتان فرنسا 

وبريطانيا هذه الأراضي في ما بينهما، وأنشأتا بينها دولًا ذات حدود مصطَنعة باتت 

جديدة.  دولة  كل  وواقع  تتناسب  وتشريعات  ودساتير  قوانين  صياغة  وتم  معروفة، 

ومع الوقت طورت هذه الدول دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها، والملاحظ أن ضمّنت 

دساتيرها مواد تنص صراحةً على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية 

الجمهورية  باستثناء  العربية  الدول  جميع  في  هذا  حدث  وقد  التشريع.  مصدر  هي 

اللبنانية التي وضعت دستورها عام 1926، وعدّلته عام 1943، وأعادت كتابته مع 

اتفاق »الطائف« عام 1990، ولم يأتِ هذا الدستور أو تعديلاته على ذكر دين الدولة، 

أو مصادر تشريعها، بل على العكس من ذلك، نص الدستور اللبناني في ديباجته أو 

مقدمته على إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه 

وفق خطة مرحلية من قِبَل الطوائف كافة. 

أيّ من مواده على طائفة رئيس  لم ينص في  اللبناني،  الدستور  إن  حتى  	

الجمهورية، أو طائفة رئيس المجلس النيابي، أو طائفة رئيس مجلس الوزراء، ولم ينص 

كذلك على طوائف الوزراء، بل ترك هذا الأمر لاتفاق اللبنانيين أنفسهم. هذا الدستور 

أبصر النور غداة إعلان استقلال لبنان عن فرنسا وقيام الدولة اللبنانية عام 1943، 

وهو يُعرف باسم »الميثاق الوطني« أو »الصيغة اللبنانية« ويتناول كيفية توزيع المراكز 

الأساسية في الدولة، وبإجماع الوطنيين اللبنانيين على هدف واحد هو بناء دولة سيدة 

حرة مستقلة. 

لكن عدم ورود نص في الدستور اللبناني على أن دين الدولة الإسلام، لا  	

يعني بأيّ حال أن الدولة اللبنانية دولة مدنية. فالدولة اللبنانية، دولة متعددة الديانات 

التي تتقاسمها، وإن لم يكن بالتساوي، فلكل ديانة حقوقها ومواقعها، علماً أن المادة 

التاسعة من الدستور اللبناني، تنص على أن »حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها 

فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
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الدينية تحت حمايتها، على ألّا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن 

للآهلين على اختلاف مِللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية«. 

الانتقاد  به  يُقصَد  لا  الديانات،  متعددة  دولة  اللبنانية  الدولة  إن  والقول  	

بدءاً من  العامة،  الطوائف في الحياة  ل  تدخُّ بكيفية  التعريف  الرفض، إنما هدفه  أو 

الدستور وحتى الموقع الأخير في الدولة اللبنانية. فالمادة التاسعة عشرة من الدستور 

المراجعة  وتعطي حق  القوانين،  دستورية  لمراقبة  دستوري  مجلس  إنشاء  على  تنص 

لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، أي للطوائف الثلاث الكبيرة، 

ولرؤساء الطوائف المعترَف بها في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد 

وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. 

أما المادة الرابعة والعشرون من هذا الدستور، فتنص على أن مجلس النواب  	

يتألف من النواب موزعين وفق القواعد الآتية: )1( بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين؛ 

)2( نسبياً بين طوائف كل من الفئتين؛ )3( نسبياً بين المناطق. 

وتنص المادة الخامسة والتسعون على أن الطوائف تمثَّل بصورة عاجلة في تشكيل 

الحكومة مناصفةً )أي بين المسلمين والمسيحيين(. كما تنص على أن قاعدة التمثيل 

الطائفي تُلغى، ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء، باستثناء 

وظائف الفئة الأولى وما يعادل هذه الفئة، إذ تكون الوظائف مناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين، من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيد بمبدأَي الاختصاص 

والكفاءة. 

جاء اتفاق »الطائف« والتعديلات على الدستور، بعد معاناة طويلة للشعب  	

والجرحى  الشهداء  من  الآلاف  مئات  وسقوط  المختلفة،  وانتماءاته  بطوائفه  اللبناني 

والمعوقين. وكان المأمول أن »المسألة اللبنانية« انتهت، وبخاصة بعد تنازل المسيحيين 

عن جزء مهم من حقوقهم الدستورية بهدف سلامة الوطن والتضامن بين أبنائه، إلا أن 

المسألة لم تنته، بل عادت إلى الظهور في ظل الانقسام بين الطوائف الكبيرة، والذي 
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أخذ بُعداً داخلياً وآخَرَ خارجياً، بخاصة بعد انطلاقة »الربيع العربي«. 

فقد كان لـ »الربيع العربي« تأثيراته السلبية في لبنان، فالوطن اللبناني وطن  	

عربي متعدد الأديان والطوائف والانتماءات والاتجاهات، ظلت تتنازعه أفكار الوحدة 

اتفق  أن  إلى  الزمن  من  عهود  الفرنسية، طوال  والوحدة  السورية  والوحدة  العربية، 

اللبنانيون على أن يكون لبنان وطناً حراً سيداً ومستقلًا ومستقراً وليس مقراً ولا ممراً 

لأي نزاع. 

وقد مرت الثورة العربية الأولى في تونس من دون أي ردة فعل داخلية في  	

لبنان، كذلك تغير نظام حسني مبارك في مصر، ومرت أحداث اليمن و»ربيعها« من 

دون ردات فعل داخلية لبنانية تُذكر، إلا أن »ربيعَين« كادا يُحدثان -بل أحدثا- شرخاً 

عميقاً بين اللبنانيين؛ أحداث مملكة البحرين، والأحداث السورية. حيث انقسم الشعب 

اللبناني إلى فئاتٍ ثلاث: فئة مؤيدة للنظام السوري وتحارب إلى جانبه، وفئة مؤيدة 

للثوار وتمدهم بالمساعدات اللوجستية والمادية والإعلامية، وفئة ثالثة ترى أن ما يحدث 

جاء  وقد  الأسلم.  الموقف  يبدو  الذي  الحياد  موقف  وتقف  داخلي  شأن  سوريا  في 

إعلان »بعبدا« )مقر رئاسة الجمهورية( الصادر عن طاولة الحوار للقيادات اللبنانية، 

لِيُقر سياسة الحياد هذه، أي تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات، وتجنيبه 

الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، يُستثنى من ذلك التزامات 

تجاه  والالتزام  العربية  الإجماع  وقرارات  الدولية  الشرعية  بقرارات  المتعلقة  لبنان 

القضية الفلسطينية المحقة، لكن للأسف لم يحترم أحد الأطراف هذا البند الوفاقي 

الاتفاقي، ما دفع بالبلاد إلى حافة حرب داخلية يبذل المخْلصون جهوداً مضنية لإبعاد 

شبحها عن لبنان. 

قد يكون »حزب الكتائب« أول من طرح خطر الثورات العربية وارتداداتها  	

على الداخل اللبناني، ووضعَ تصورات للأنظمة المقبلة بعد »الربيع العربي«، وذلك في 

في  وجاء   ،)APC( الوسطية  الديمقراطية  للأحزاب  الدولي  للاتحاد  مشترك  مؤتمر 
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وثيقة أُعدّت في هذا المضمار: 

أمل  على  الدكتاتوريات  ضد  تنتفض  العربية  الشعوب  برؤية  سعداء  »إننا  	

العالم مرهون  في  ثورة  أي  دعم  »إن  والمساواة«،  والديمقراطية  بلوغ رحاب الحرية 

والمساواة،  الحرية  مجتمع  إلى  والقهر  القمع  واقع  من  مجتمعها  نقل  على  بقدرتها 

وعدم المزج بين الدين والدولة«، »يحق لكل شعب أو جماعة، مقاومة الاحتلال من دون 

الاحتكام إلى الإرهاب بمفهومه الدولي، ولا يُعدّ إرهاباً النضال من أجل حق تقرير 

المصير أو السيادة أو الاستقلال«، »إن الدول العربية مؤلفة من جماعات تنتمي إلى 

بأن  للمواطن  الطبيعي  بالحق  الاعتراف  ويتحتم  مختلفة،  وطوائف  وديانات  أعراق 

يعيش في الدولة بأمن وحرية وكرامة من دون تمييز«، »إن الديمقراطية تتجسد في 

نظام دستوري، يتلاءم مع ممارسة سياسة صحيحة أساسها التداول المنتظم للسلطة، 

والشعب هو مصدر السلطات«.

إن الصعوبات الجمة التي يعيشها المسيحيون في هذه المنطقة من المشرق،  	

تستدعي إيجاد منفذ حقيقي يساعد المسلم والمسيحي معاً في الخروج من حالة التباعد 

والتفرقة التي يحاول المتشددون والمتطرفون وغيرهم من المستفيدين، إثارتها ودفعها 

إلى الاحتكاك الدامي في الكثير من المراحل والمواقع. وأن يتجها -المسلم والمسيحي- 

إلى حالة من التعايش والتعاون في جميع مجالات الحياة.

فبالرغم من اختلاف الدساتير والأنظمة، ثمة دول تسعى إلى تقديم مبادرات  	

طيبة لخلق أجواء من التعايش السلمي بين مواطنيها، كما هو حاصل في دول الخليج 

العربي، وتحديداً الكويت التي أنشأت صروحاً مسيحية مهمة. ومما لا شك فيه أن 

كافة، عالجت  المستويات  السنوات الأخيرة وعلى  التي نشأت في  العديدة  الحوارات 

التفاهم  من  أجواءً  وخلقت  بعض،  من  بعضها  أساسية  أفكاراً  وقرّبت  كثيرة  أموراً 

والتعايش المشترك، ومن الأفضل للجميع الإكثار من هذه الحوارات، وتوسيع آفاقها، 

وتنويع المواضيع التي تناقشها حتى يتسنى لجميع الطوائف والاثنيات التوصل إلى 



129المسيحيون و»ربيع العرب«

اتفاقات في نواحي الحياة كافة.

وأخيراً، يمكن اقتراح إنشاء مركز دائم للحوار في كل بلد عربي على حدة،  	

يضم ممثلين للأديان المتواجدة فيه، من دون استثناء أحد، بل أن يتم إنشاء مثل هذا 

المركز في كل عاصمة عربية، وفي كل مدينة عربية، وفي كل بلدة عربية يعيش فيها 

على الأخص المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب. 

كما يُقترَح أن يتم إصدار مجلات وصحف مشتركة يُعلنَ فيها للشعب المحلي  	

أفكاراً  ويطرح  إزاءها  نظره  يقدم وجهة  في الحوارات، كي  يجري  ما  –والإقليمي- 

جديدة لتطويرها، وعلى هذا الأساس يمكن تعميم سياسة الحوار والمعرفة بين شعوب 

المنطقة، ويكون »الربيع العربي« بهذا قد أحدث تغييراً جذرياً أو جوهرياً، ليس في 

الأنظمة العربية فقط، وإنما على مستوى القيمة الاجتماعية الثقافية التكوينية للشعوب 

العربية أيضاً، وعلى مستوى الدساتير والقوانين والتشريعات، فتزداد صلة الأخوّة 

بين أبناء الوطن الواحد، ويحل العدل والسلام بين أصحاب الديانات المختلفة، ويصار 

إلى نبذ العنف والدماء والقتال الطائفي الذي لم يكن يوماً عادةً من عادات الدول أو 

الشعوب العربية المشرقية، أو نهجَ عملٍ نشأت عليه الدول العربية رغم إيمان معظمها 

بأن دين الدولة هو الإسلام! فهذا »الإسلام« لم يكن إلا الإسلام الحقيقي الحضاري 

المتطور الذي جعل من هذه الدول دولًا متطورة وحضارية ومتقدمة في ميادين الحياة 

المختلفة.
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المسيحيون في الدستور والتشريعات الفلسطينية...
الحقوق المدنية والسياسية

النائب جميل النمري )رئيس الجلسة(*:

نتابع في هذه الجلسة محور: »المسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... 	

الحقوق المدنية والسياسية«. لدينا ثلاثة متحدثين: الأستاذ أديب منصور من السودان، 

وقد تغيب بسبب ظروف طارئة، والمتحدثان الآخران متواجدان معنا: هما الدكتور حنا 

عيسى، أستاذ القانون الدولي، وعضو الهيئة الإدارية للجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية. 

الاقليات  ومسؤول  صحفي  كاتب  دانيال،  هاني  الأستاذ  فهو  الآخر  المتحدث  أما 

الدينية في المركز العربي للبحوث في مصر، وهو عضو سابق في مجلس الشورى. 

الدكتور حنا عيسى** 

عربي  ألف   250 مقابل  يهودي،  مستوطن  ألف   750 القدس  في  يقيم  	

فلسطيني فقط، وسياسة التطهير العرقي الإسرائيلية قائمة على قدم وساق، فهناك 

في  آلاف  خمسة  يتجاوز  لا  عددهم  أصبح  الذين  للمسيحيين  واسعة  تهجير  عمليات 

قدس الصليب، مع العلم أن المسيحيين في فلسطين ليس لديهم كنيسة فلسطينية، فكل 

الكنائس هناك غربية، وسياساتها لا تتوافق مع مصالح المواطن الفلسطيني. 

حدثت  التي  دابق«  »مرج  معركة  في  المماليك  على  العثمانيون  انتصر  لقد  	

يتجزأ من الإمبراطورية  1516، فأصبحت فلسطين جزءاً لا  في شمال سوريا عام 

العثمانية، وبالتالي كانت القوانين والدساتير المتعلقة بالدولة العثمانية هي المعتمَدة، 

إلى أن جاء الإنجليز بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبدلًا من أن يهيؤا الفلسطينيين 

للاستقلال، رسخوا الاستعمار أكثر فاكثر، والذي استمر بدوره حتى 15 أيار 1948. 

* عضو مجلس النواب الأردني.
** أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطين.



» »المسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... الحقوق المدنية والسياسية الفصل الثاني : 

132

وقد صدر قبل ذلك التاريخ، وتحديداً في 1 / 8 / 1947، قرار التقسيم الذي نص 

على انتهاء حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة دولتين؛ عربية لم تقم لحد 

بينهما،  1948، مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك  العام  الآن، ويهودية قامت منذ 

وكان  دولي خاص،  إقليمية ذات طابع  إلى وحدة  القدس بضواحيها  مدينة  وتحويل 

مخصصاً للدولة الإسرائيلية نحو 56 % من الأرض، وللدولة الفلسطينية نحو 44 %، 

وللقدس 1 %، وبلغت مساحة القدس نحو 19,131 دونماً فقط، لكن إسرائيل قامت في 

عام 1950 باحتلال القسم الغربي من مدينة القدس، وهو الذي يشكل نحو 86 % من 

مساحة القدس الكلية. الآن، تبلغ مساحة القدس 156,125 كيلو متر مربع، والقدس 

الشرقية تشكل 14 % فقط منها، وهناك ٢٩ مستوطنة إسرائيلية، منها ١٦ في القدس 

الشرقية. 

ونصفَ  قراراً  إلا  المتحدة،  الأمم  قرارات  مجموع  من  تطبق  لم  إسرائيل  	

القرار؛ إقامتها في 29 / 11 / 1947، والاعتراف بها كدولة في 11 / 5 / 1948، 

وفق قرار مجلس الأمن رقم 273 الذي عدَّ إسرائيل آنذاك، دولة مُحبة للسلام! 

بعد قيام دولة إسرائيل، احتلت القوات الإسرائيلية أراضي الضفة الغربية،  	

في حرب الخامس من حزيران 1967، فأخذت الضفة الغربية من الأردن، وقطاع غزة 

من مصر، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على كل فلسطين التاريخية، وحتى ذلك 

التاريخ كانت مساحة فلسطين 27.3 ألف كيلو متر مربع. 

وعلى صعيد التشريعات، عندما انتهى الحكم العثماني في فلسطين، قامت  	

بعض  في  إلا  نفسها،  القوانين  بتطبيق  السامي  مندوبها  وعبر  البريطانية  الحكومة 

الشكليات التي شهدت تغييراً في التسميات فقط، ولكن بقيت الأمور على حالها في 

ما يتعلق بوضع المسيحيين، إذ لم يكن هناك تمييز بين المسيحي والمسلم إطلاقاً، وقد 

وضع العثمانيون أساسات الواقع الراهن بما يتعلق بالكنائس، في قرار صدر بتاريخ 

2 / 8 / 1852، أعطى الكنائس المعترف بها في حينه، والتي تتبع طوائف الروم 

الأرثوذكس، والأرمن، واللاتين، الحق في أن يكون لها مقرات في كنيسة القيامة.
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وبعدما ضُمت الضفة الغربية الأردن في العام 1951، أصبحت تسري عليها  	

القوانين الأردنية كافة التي لا تميز بين المسيحي والمسلم إطلاقاً. 

اعتبار  على   ،1958 عام  الأرثوذكس  الروم  لكنيسة  أردني  قانون  وصدر  	

أن الأرثوذكس كانوا يشكلون أغلبية المسيحيين في فلسطين، وصدر قانون الإعفاء 

)منها:  كنيسة  عشرة  إحدى  فلسطين  في  الآن  عددها  بلغ  التي  للكنائس  الجمركي 

طوائف  تتبع  والسريان(  والأرمن،  الأرثوذكس،  والروم  الكاثوليك،  والروم  اللاتين، 

مسيحية معترَفاً بها بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2008/7/11. 

المثال:  سبيل  على  ففيها  وثقافي،  حضاري  تنوع  على  فلسطين  تشتمل  	

التركمان، والأكراد، والموارنة، والأقباط، والجماعة الأحمدية، والأفارقة، والبهائيون، 

والأرمن، والشركس، والسريان.

في  عددهم  كان  مثلًا  فالأرمن  القدس،  في  انخفض  المسيحيين  عدد  لكن  	

هذه المدينة نحو 15 ألف أرمني في عام 1948، إلا أن عددهم الآن لا يتجاوز 300! 

وتهدف إسرائيل من وراء تهجير المسيحيين إلى حصر الصراع بين الديانتين اليهودية 

هي  المسلم  فهموم  وتفصيلًا،  جملة  العرب  المسيحيون  يرفضه  ما  وهو  والإسلامية، 

نفسها هموم المسيحي في القدس وفي الأراضي الفلسطينية، والمسلمون والمسيحيون 

يسيرون على درب واحد، وهم أصحاب قضية واحدة، والنصر سيكون لهم معاً، لا 

لطرف دون آخر.

وعموماً، لا يوجد أي تمييز يُذكر في التشريعات الفلسطينية بين المسيحيين  	

وسواهم. وثيقة إعلان الاستقلال التي صدرت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات 

ركائزها  لها  دولة  على  نصت  الجزائر،  في   1988  /  11  /  15 في  عمار(  )أبو 

الأساسية، ثم بدأ التفاوض مع الإسرائيليين عن طريق الأميركان، ثم قرر »أبو عمار« 

التفاوض المباشر مع الإسرائيليين، وبعد فترة من الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية 

من قِبَل عشرات الدول، جاء اتفاق »إعلان المبادئ« في أوسلو، ثم الاتفاقية المرحلية 
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التي وُقعت في واشنطن والملحقة بسبعة ملاحق، وبالتالي كان على إسرائيل أن تعطي 

الفلسطينية  الدولة  إقامة  التسعينيات، وعلى رأسها  نهاية  الفلسطينيين حقوقهم منذ 

لكن   ،1967 العام  حزيران  من  الرابع  في  احتُلت  التي  الفلسطينية  الأراضي  على 

إسرائيل تنصّلت –كعادتها- من الاتفاقات التي وقّعت عليها بنفسها. 

وتشكّلَ المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابه في عام 1996، وكان  	

يشتمل على ثمانية وثمانين مقعداً، وتم تقسيمه آنذاك بحيث يكون هناك عدد محدد 

من المقاعد لكل محافظة، ويوجد إحدى عشرة محافظة في الضفة الغربية، وخمس 

محافظات في قطاع غزة. وتبلغ مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس 5,844 كيلو 

متراً مربعاً، أما قطاع غزة، فمساحته 365 كيلو متراً مربعاً. وفي الوقت الراهن يبلغ 

عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية مليونين و800 ألف مواطن، بمن فيهم القاطنون 

في مدية القدس وضواحيها )نحو 400 ألف نسمة(، أما مساحة القدس، فتبلغ 6,330 

كيلو متراً مربعاً، وهناك حوالي عشرين قرية في ضواحي القدس ومن حولها، إضافة 

إلى مخيمين فلسطينيين، هما مخيم شعفاط ومخيم قلنديا. وفي قطاع غزة بلغ عدد 

السكان نحو مليون و800 ألف نسمة. ولا يتجاوز عدد المسيحيين في الضفة الغربية 

40 ألف مسيحي، وهم في مدينة القدس أقل من خمسة آلاف نسمة، ويبلغ تعدادهم 

في قطاع غزة 1230 مسيحياً فقط. 

في العام 2002، أُعدّ الدستور الفلسطيني بمشاركة مجموعة من الخبراء  	

من قطاع غزة والضفة الغربية. وبعد عملية »السور الواقي« التي احتلت بها القوات 

الإسرائيلية جميع أراضي الضفة الغربية، حوصر مقر »أبو عمار« وألغت إسرائيل 

جميع اتفاقاتها مع السلطة الفلسطينية، مع العلم أن تقسيمات الأراضي الفلسطينية 

كانت على النحو التالي: 61 % إدارياً وأمنياً مع إسرائيل، و18 % مناطق )أ( التي 

تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، ومنطقة )ج( التي تبلغ مساحتها 21 % من 

مجموع الأراضي الفلسطينية تتبع أمنياً لإسرائيل وإدارياً للسلطة. 



135المسيحيون و»ربيع العرب«

يقولون  إنهم  2002، حتى  العام  في  إليها  كل شيء  إسرائيل ضمت  لكن  	

للفلسطيني الذي يحصل على رخصة بناء: »أنت ساكن ولست مالكاً«. لقد أصدرت 

إسرائيل 1400 أمر عسكري تم تطبيقها في الضفة الغربية، و1000 أمر عسكري تم 

تطبيقها في قطاع غزة. وقبل عودة »أبو عمار« من تونس إلى الضفة الغربية وقطاع 

غزة، أصدر مرسوماً في 21 / 5 / 1994، جاء فيه أن القوانين المتخذة قبل الرابع 

من حزيران ستبقى سارية المفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها، بما فيها القوانين 

المتعلقة بالمحاكم، فبقيت الأمور في هذا المجال على حالها، إلى أن تم تشكيل المجلس 

التشريعي الفلسطيني، حيث قام »أبو عمار« بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، وهناك 

أوامر عسكرية ما تزال سارية المفعول، خاصة بما يتعلق بالضرائب والأراضي. 

وبرغم وجود إنصاف للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية، إلا أن أعدادهم  	

 22,500 بلغ عدد المسيحيين نحو  المثال  بيت لحم على سبيل  تناقصت، ففي مدينة 

نسمة في  1 / 7 / 1994، أما الآن فلا يتجاوز عددهم سبعة آلاف نسمة. وفي

قطاع غزة كان عدد المسيحيين 7,500 نسمة في التاريخ نفسه، ثم انخفض ليصبح 

1230 نسمة فقط حالياً. 

وهجرة خارجية.  داخلية،  غزة: هجرة  قطاع  في  الهجرة  من  نوعان  هناك  	

العوامل  تأتي  ثم  الإسرائيلي،  الاحتلال  هو  المسيحيين  لهجرة  المباشر  والسبب 

الاقتصادية، والتعليم، والالتحاق بالأسرة، والبحث عن عمل. ففي تشيلي مثلًا، هناك 

فلسطيني، وهناك  ألف مسيحي   200 البرازيل  وفي  فلسطيني،  ألف مسيحي   350

عشرات الآلاف من المسيحيين في الأرغواي وبنما. 

عندما عاد »أبو عمار« إلى أرض الوطن عام 1994 قرر إعطاء المسيحيين  	

رئاسة المجلس البلدي أو القروي في المناطق التي يشكلون كثافة سكانية فيها، فكان 

على  الحفاظ  بهدف  رؤساء،  عشرة  أصل  من  مسيحيين  بلديات  رؤساء  أربعة  هناك 

التنوع الطائفي والاثني والثقافي، وقد جرت محاولات في الفترة الأخيرة لكي يكون 
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الاختيار وفق الكفاءة، لكن كما هو معلوم، حتى هذا المعيار يحتكم للولاءات. 

أن  يجب  أمر  الدستور  هذا  أسس  فإن وضع  الفلسطيني  الدستور  بشأن  	

السياسية  ومعتقداتهم  مشاربهم  اختلاف  وعلى  توجهاتهم  بكل  الجميع  فيه  يشارك 

والدينية والاثنية والثقافية والمذهبية.

في فلسطين، هناك ستة وخمسون قانوناً، ولا يوجد في أيٍّ منها بالمطلق أي  	

تمييز بين المسيحيين والمسلمين. أما أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع 

الفلسطيني من  الفلسطينية، فلأن 98 % من الشعب  للسلطة  القانون الأساسي  في 

المسلمين، وأقل من 2 % من المسيحيين أو من الديانات الأخرى. وليس هناك مشكلة 

لدى المسيحيين في هذا المجال. 

الأردنية.  القوانين  وفق  تسير  الفلسطينية،  الكنسية  والمحاكم  الكنائس  	

والاتفاق الذي جرى بين الملك عبدالله الثاني ومحمود عباس في 31 / 3 / 2013 

ونص على أن الأردن وصي على المواقع الإسلامية المقدسة في مدينة القدس، شمل 

أيضاً المواقع المقدسة لطائفة الروم الأرثوذكس.

ملياران  منهم  المسيحيين  عدد  مليون،  و300  مليات   7 العالم  سكان  عدد  	

و200 مليون )34 % من سكان العالم(، وعدد المسلمين مليار و600 مليون )23 %(، 

ثم يأتي الهندوس وعددهم نحو مليار )15 %(، يتبعهم البوذيون الذين يبلغ تعدادهم 

نحو خمسمائة مليون )7 %(، وهناك اليهود وعددهم 14 مليون نسمة فقط )0.2 %(.

يضم المجلس التشريعي الفلسطيني ستة نواب مسيحيين: نائبان عن منطقة  	

القدس، ونائبان عن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، ونائب عن رام الله، ونائب عن 

قطاع غزة. وهم يمثلون الطوائف المسيحية كافة، لكن الوضع الفلسطيني مضطرب 

الفلسطيني، وهنالك غياب  التشريعي  المجلس  الآونة الأخيرة، بسبب غياب  جداً في 

للمرجعيات في هذا الوطن.. فهناك حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، وهناك حكومة 

في رام الله، ولا بد أن تكون الوحدة هي الهدف الأساسي للفلسطينيين. 
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المسيحيون في الدستور والتشريعات المصرية...
الحقوق المدنية والسياسية

الأستاذ هاني دانيال

الكنيسة  رأس  يمثل  أنه  من  انطلاقاً  الأقباط،  لبابا  المصرية  الدولة  لجأت  	

المصرية، بهدف التعامل مع المواطنين الأقباط على أنهم أتباع للكنيسة القبطية رغم 

اختلاف تنوعهم السياسي والأيديولوجي، وليس بوصفهم مواطنين مصريين، وقد سهّل 

لتحديد  القبطية  الكنيسة  رأس  مع  التعامل  المصريين  الأقباط  لمواطنة  الاختزال  هذا 

المطالب التي يطمح الأقباط المصريون إلى تحقيقها وتأكيد تابعيتهم أيضاً، بمعنى أن 

هناك تبادلًا للمصالح كان موجوداً بين الدولة والكنيسة. 

وكانت العلاقات بين الدولة المصرية والكنيسة القبطية محكومة لطبيعة النظام  	

السياسي. ففي أيام الرئيس جمال عبد الناصر كانت تلك العلاقات قوية وفي أفضل 

حالاتها، وكانت متبادلة ومبنية على الاحترام والثقة بين الطرفين. في حين أنها كانت 

بابا  هو  البابا شنودة  )وكان  السادات  أنور  الرئيس  زمن  في  أشدها  وعلى  متوترة 

الأقباط(، واستمرت كذلك في زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك. 

لكن ثورة 25 يناير 2011، قامت بكسر العلاقة التقليدية ما بين الكنيسة  	

القبطية والمواطنين المصريين المسيحيين من أتباع الكنيسة، ودفعت بالشباب القبطي إلى 

الخروج من بوتقة الكنيسة للفضاء المدني الواسع والانضمام إلى الحركات والأحزاب 

والأيديولوجية  السياسية  ومشاربها  اتجاهاتها  اختلاف  على  السياسية  والجماعات 

الأقباط  المواطنون  وأصبح  الثورية،  الحركات  إلى  الانضمام  ذلك  في  والمذهبية، بما 

أن  دون  ومن  للكنيسة،  أو سطوة  تبعية  دون  من  عملي  بشكل  مواطنتهم  يمارسون 

يناير   25 ثورة  حررتهم  حيث  المصري،  المجتمع  في  ثانية«  »درجة  مواطني  يكونوا 

مسؤول وحدة الأقليات الدينية في المركز العربي للبحوث، مصر.
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2011 من هذه السطوة والتبعية من دون شك. 

مع ذلك، فقد دفع الأقباط الثمن غالياً بعد عزل الرئيس محمد مرسي من  	

منصبه، والانتهاء بالتالي من حكم جماعة الإخوان المسلمين. ولكن قبل دعوة حركة 

»تمرد« لمظاهرات 30 يونيو 2013 الهادفة إلى إسقاط حكم الإخوان ومحمد مرسي، 

عُقدت جلسة جمعت شيخ الأزهر علي جمعة والبابا تيوادروس والرئيس مرسي الذي 

طلب بصراحة من البابا أن يمنع المسيحيين الأقباط من المشاركة في مظاهرات 30 

يونيو، إلا أن البابا رد عليه بقوله إنه لا سيطرة له أو سطوة على المواطنين الأقباط 

بعد أن كسروا التبعية المطلقة للكنيسة والخضوع لها في ثورة 25 يناير، وأصبح الآن 

من حقهم أن يمارسوا صلاحياتهم السياسية ومواطنتهم الحقيقية وإرادتهم الحرة في 

أو  المظاهرات  في  والمشاركة  المختلفة،  وأيديولوجياتها  باتجاهاتها  للأحزاب  الانتماء 

الجلوس في المنازل وفق رغبة كل منهم، لأن هناك قطاعاً كبيراً من الشعب المصري 

يرى أن المظاهرات ضد الاستقرار وضد عجلة الإنتاج، وأنها ستؤدي حتماً إلى خراب 

الاقتصاد وإلى الفوضى وشيوع العنف بين المواطنين. 

في  المشاركة  عدم  أو  المشاركة  حرية  قبطي  مسيحي  مواطن  لكل  تُرك  وبالتالي، 

اتهمت  الجهادية  والسلفية  المسلمين  الإخوان  جماعة  أن  النتيجة  وكانت  المظاهرات، 

الأقباط بأنهم شاركوا أو وقفوا خلف المظاهرات التي جرت في 30 يونيو، والتي أدت 

إلى إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.

ودفع الأقباط ثمن هذه الاتهامات من خلال الاعتداء على سبع وستين كنيسة  	

في ثماني محافظات مصرية، في الفترة الواقعة ما بين عزل مرسي وفض اعتصام 

مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، أي خلال أقل من شهر. 

ما قبل ثورة 25 يناير 2011، كان هنالك استقطاب سياسي واجتماعي،  	

وكان هنالك اختزال لمواطنة الأقباط في الكنيسة القبطية التي تمثلهم والاعتماد على 

أو  الكنائس  عدد  في تحديد  عليها  والاعتماد  النيابية،  للمجالس  الكنيسة  ترشيحات 
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أو  تيارات  دعم  بخصوص  الكنيسة  مع  التوافق  أو  الكنائس،  ببناء  الطلبات  تقديم 

بوصفه  الوطني  معينين، وتحديداً الحزب  دعم أشخاص  أو  معينة،  أحزاب سياسية 

الحزب الحاكم إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. حتى اللقاءات الرسمية 

التي كانت تُعقد ما بين مبارك والبابا شنودة، كانت تتم بعيداً عن الإعلام، خصوصاً 

أثناء أحداث سياسية مهمة مرت بها الدولة المصرية إبان حكم مبارك، وحينها حصل 

نوع من التهدئة ما بين الطرفين، لكن أحداً لا يعرف حقيقة ما جرى أو الصيغة التي 

قبلها البابا والأمور التي توافق عليها مع مبارك بالرغم من انتقاد القوى السياسية 

الأقباط  مع  الشكل  بهذا  القبطية  والكنيسة  الدولة  لتعامل  المدني  المجتمع  وحركات 

المصريين. 

إلا أن المجتمع المصري فوجئ بعد صعود مرسي لسدة الحكم في مصر،  	

وحصول جماعة الإخوان على الأكثرية في مجلس الشعب، بلجوء الدولة للأسلوب نفسه 

في التعامل مع البابا تيوادروس والكنيسة القبطية، ووقع نوع من الجفاء والفتور ما 

بين رئاسة الجمهورية ورأس الكنيسة القبطية. وقد تعامل مرسي مع المواطنين الأقباط 

كأنهم مواطنون غير مصريين، أو مواطنون من »الدرجة الثانية«، وهذا ما يكشف عنه 

تصريحه بأنه لا يوجد فتور بينه وبين »المواطنين الأقباط«.

وبعد سقوط مرسي، لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى الجماعات الإسلامية  	

السلفية لمساندتها في إعادته إلى سدة الحكم، فكانت النتيجة أن أصبح الأقباط عرضة 

لاعتداءات الحركات السلفية الأكثر تشدداً وهمجية ووحشية، وهذا ما اتضح من خلال 

الاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم وكنائسهم، على اعتبار أنهم وراء المظاهرات التي 

أدت إلى عزل مرسي من رئاسة الجمهورية. 

هناك  العربية،  والتشريعات  الدساتير  في  المسيحيين  بوضع  يتعلق  ما  في  	

تعديل لدستور 2012 وفق خريطة الطريق التي أعلنتها قيادة ثورة 30 يونيو، وهناك 

عليه،  التعديلات  تُدخل  أو  الدستور  تعيد صياغة  التي  الخمسين«  »لجنة  داخل  أزمة 
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وتحديداً في ما يتعلق بما يسمى »مواد الهوية«، وهو مصطلح غير حقيقي ولا يتناسب 

مع الواقع المعاش في مصر، لأن حزب النور السلفي، الممثل الوحيد لتيار الإسلام 

الدستور  من  الثانية  المادة  ببقاء  يتمسك  أنه  يروج  الخمسين«،  »لجنة  في  السياسي 

والمادة )219( المفسرة بالشريعة الإسلامية. 

باب  أحد  يفتح  ولم  المواد،  هذه  على  للمسيحيين  اعتراضات  هناك  ليس   	

الحديث حول تعديل المادة الثانية في الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية. والمفارقة 

أن عدداً كبيراً من الحقوقيين والسياسيين طرحوا في العام 2007، وبوجود الحزب 

الوطني في الحكم، صيغة لتعديل المادة الثانية من الدستور، وكان هذا مقبولًا مجتمعياً 

من  عدداً  واعتبارية  بارزة  وقدمت شخصيات  للنقاش،  الأمر مطروحاً  وكان  حينها، 

الاقتراحات لإجراء تعديلات على هذه المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، لكن الحزب 

الوطني )حزب مبارك( رغب في أن يزاود على تيار الإسلام السياسي فرفض هذه 

الاقتراحات. 

ببنت شفة حول  ينبس  لم  و2013،   2011 العامين  في  أحداً  أن  في حين  	

تعديل المادة الثانية من الدستور، التي يحاول بعضهم أن يبرز أن هنالك قطاعاً من 

المجتمع المصري يرفضها، وبالتالي يحشد الجماهير لرفض الدستور بسبب »الاعتداء 

على الهوية«. على العكس من ذلك؛ المادة الثانية بنصها الحالي وفق دستور 2012 

والتي توافقت عليها »لجنة الخمسين« لصياغة الدستور الجديد أو الدستور المفروض 

أن يجري تعديله، هي المادة نفسها في دستور العام 1971، وبالنص نفسه، في حين 

إبان حكم الخديوي، بصيغة مختلفة   1930 1923 ودستور  أنها كانت في دستور 

تماماً عما هي عليه الآن. ففي دستور 1923 كانت المادة رقم )149( تنص على أن 

العام  دستور  وفي  فقط!  الرسمية«،  لغتها  هي  العربية  واللغة  الدولة،  دين  »الإسلام 

1930 كان هناك النص نفسه في المادة رقم )138(، واحتوى دستور العام 1956 

المادةَ  أصبحت  بحيث  الدستور  داخل  المادة  ترتيب  بتغيير  ولكن  نفسه،  النص  على 
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الثالثة. واشتمل دستور العام 1971، وللمرة الأولى، على مادة تنص على أن »الإسلام 

دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس 

للتشريع«، وبعدها بسنوات تم تعديل النص لتصبح الشريعة الإسلامية هي »المصدر 

الرئيس للتشريع«. 

إذاً، هذه المادة الدينية ليس عليها خلاف بالمطلق، والمسيحيون الأقباط ليس  	

لديهم أي اعتراض على المادة الخاصة بدين الدولة، والتي تنص على أن »الإسلام دين 

الدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس 

للتشريع«، وهذا هو الذي كان متوافَقاً عليه، طوال أربعين سنة. فدستور العام 2012 

لم تَُسّ مواده، بخاصة المتعلقة بدين الدولة أو لغتها أو مصدر التشريع الرئيس. ولكن 

بسبب التوافقات والاتفاقات ما بين حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة )حزب 

جماعة الإخوان المسلمين(، كان حزب النور يريد إلغاء كلمة »مبادئ«، ويجعل المادة 

تنص فقط على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس. فتوافقت »لجنة 

الخمسين« على الإبقاء على النص الأول، وتم إضافة المادة التي تسمى المادة المفسرة 

الشريعة الإسلامية،  »مبادئ  أن  219(، وهي تنص على  )المادة  للشريعة الإسلامية 

تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل 

السنة والجماعة«. وهذه هي المادة التي يهدد حزب النور بالخروج من »لجنة الخمسين« 

هما مواد »الهوية  إن تم المساس بها، ويجمع ما بين هذه المادة والمادة الثانية ويعدُّ

المصرية«، وأي اعتداء عليها في نظره اعتداءٌ على الهوية الإسلامية للدولة المصرية.

أما مواد حرية الاعتقاد، فقد اشتمل دستور العام 1923 على المادة الثانية  	

عشرة التي كانت تنص على أن »حرية الاعتقاد مطلقة«، والمادة الثالثة عشرة التي 

للعادات  بالقيام بشعائر الأديان والعقائد، طبقاً  الدولة الحريات  تنص على: »تحمي 

المرعية في الدولة المصرية، على ألّا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب«. وقد 

تكررت المادتان بالنص نفسه في دستور العام 1930، وفي دستور العام 1956 تم 
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دمجهما تحت مادة تحمل الرقم )43(. وفي دستور العام 1971، كانت هذه المادة 

من أروع المواد التي تحدثت عن حرية الاعتقاد )كنص وليس كممارسة!(، إذ نصت 

على أن »الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، بالمطلق«. بمعنى 

أنها تركت الحرية مفتوحة، ولم تربطها بالنظام العام، أو بأي أمر آخر. ولكن، هذه 

الكفالة لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، هل تمت فعلًا على أرض الواقع؟ 

وهل التزمت الدولة بتكفل وحماية حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر؟ 

في دستور العام 2012، حصلت ردة في موضوع حرية الاعتقاد، أو العقيدة  	

وحرية ممارسة العبادة والشعائر الدينية، واشتمل الدستور على المادة رقم )43( التي 

تنص على أن »حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية 

وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يمثله القانون«! بالطبع الديانات 

السماوية هي: الإسلامية والمسيحية واليهودية، وقد أثار هذا التعديل أزمة كبيرة، لأنه 

الثلاثة المنصوص عليها في هذه  يوجد عدد كبير من المواطنين غير منتمين للأديان 

يعانون من مشكلات  للبهائية، وكانوا  ينتمون  المادة، فهناك عدد كبير من المصريين 

كانت  الداخلية  وزارة  إن  إذ  بهم،  الخاصة  الثبوتية  الأوراق  استصدار  أمام  كبيرة 

يبقى هؤلاء  بالتالي  بهائية«،  »الديانة:  عليها  مكتوب  بطاقة شخصية  ترفض إصدار 

من دون بطاقات شخصية ومن دون شهادات ميلاد، وأطفالهم لا يمكنهم الالتحاق 

بالمدارس أو بأي مؤسسات تعليمية أو تربوية، ولا يحصلون على الخدمات الصحية.

وكان هنالك نقاش ولغط منذ العام 2007 وحتى العام 2010، وما قبل ثورة يناير 

2011، بحثاً عن حل لهذه الأزمة الاجتماعية التي تواجه مواطنين مصريين لا يتبعون 

الديانات السماوية الثلاث، لكن بعد العام 2012، تم تناسي هذا الموضوع تماماً، وتم 

تناسي هؤلاء المواطنين المصريين، وكأنهم غير موجودين! 

وعودة إلى السؤال: هل كان دستور العام 1971، ذا مردود إيجابي على  	

العقيدة؟ الإجابة هي: »لا«! لأنه لا يوجد قانون خاص  بالنسبة لحرية  الواقع  أرض 
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ينظم بناء الكنائس في مصر، وظل الأمر يعتمد على التوجه بطلب لرئيس الجمهورية 

من أجل الحصول على الموافقة على الترخيص والسماح ببناء كنيسة، أو أيّ مؤسسة 

دينية لغير المسلمين، وهذا الأمر مستمر منذ زمن طويل. وفي عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك، بدأ التشديد في هذا الموضوع يخف شيئاً فشيئاً، وأُعطي للمحافظين 

سلطة السماح بترميم الكنائس أو ترميم دورات المياه فيها! إذ إن مجرد إقامة سور 

للكنيسة كان يتطلب موافقة رئاسة الجمهورية، ثم بدأت محاولات للتخفيف من هذا 

التشدد في العام 1999، وأعطيت سلطة للمحافظين في هذا الإطار، لكن رغم ذلك، 

ظل الأمن هو المتحكم الرئيس في اتخاذ القرارات الخاصة ببناء الكنائس أو ترميمها، 

وتم تعطيل عدد من القرارات الخاصة ببناء الكنائس. 

لم  الرئاسة،  منصب  إلى  مرسي  محمد  الأسبق  الرئيس  وصول  بعد  حتى  	

يصدر أيّ قرار ببناء أي كنيسة، إلا كنيسة واحدة فقط وذلك قبل أسبوع من سقوطه 

في مظاهرات 30 يونيو، ومساحتها لا تزيد على 300 متر مربع، وعدَّ الأقباط هذا 

الشوارع  إلى  النزول  من  لمنعهم  رشوتهم  أو  لإسكاتهم  مرسي  من  محاولة  القرار 

والميادين والمشاركة في مظاهرات 30 يونيو. 

المشكلة الأخرى التي تواجه المسيحيين في موضوع حرية الاعتقاد وحرية  	

ممارسة الشعائر الدينية، تكمن في عدم وجود مواد دستورية أو تشريعية تنظم أو 

الانتقال من  للمسيحية، في حين أن  دينه من الإسلام  المواطن  تضمن حرية تحويل 

المسيحية للإسلام ارتبط بقرارات بناءً على كتاب دوري لوزارة الداخلية، وقامت وزارة 

الداخلية بإلغائه من تلقاء نفسها في العام 2003، وقد تسبب هذا في أزمة مجتمعية 

بسبب حالات تحويل الدين وعدم تنظيمها أو ضمانها من جانب الدولة. 

وهناك مشكلة خاصة بالمسيحيين والتشريع الدستوري، تكمن في عدم وجود  	

قانون للأحوال الشخصية يتوافق مع متطلبات الأقباط في مصر، وذلك بسبب أزمتين: 

الأولى، وجود لائحة أصدرها مجموعة من العلمانيين في العام 1938 لتنظيم مسائل 
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أمراً  شنودة  البابا  أصدر  وقد  أنفسهم،  المسيحيين  بين  والطلاق  الزواج  وإجراءات 

الإنجيل،  نصوص  مع  وتتناقض  المسيحية،  العقيدة  مع  تتناسب  لا  وعدّها  بإلغائها 

لأن النص الإنجيلي كان واضحاً: »لا طلاق إلا لعلةّ الزنا«!، وبالتالي لا يوجد تأويل 

مع صراحة النص الإنجيلي. وهنا طلبت الدولة المصرية من الكنائس أن تعمل على 

صياغة مشروع قانون يسمح للمحكمة أن تُصدر حكماً بناءً على اللائحة الموجودة، ولا 

تستطيع الكنيسة أن تلغي الحكم أو تنقضه إن كان مخالفاً لنص الإنجيل! وهناك ما 

بين 80 و100 ألف مسيحي لديهم مشكلات كبيرة بسبب موضوع الزواج والطلاق.

في دستور العام 2012، تم النص صراحة في المادة الثالثة على حرية غير  	

المسلمين في تنظيم أحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية. ومنذ العام 1978 

وحتى العام 2013، كان هناك مشروع قانون في وزارة العدل وفي دائرة الأحوال 

الشخصية تم تطويره أكثر من مرة، لكنه لم يصدر بعد، مع أنه سيحلّ عند إقراره 

أزمة مجتمعية كبيرة داخل الطوائف غير الإسلامية في المجتمع المصري. 

التشريعات المصرية: عدم وجود نظام  الموجودة في  ومن ضمن المشكلات  	

انتخابي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري أو يسمح بالتعددية في البرلمان، بسبب 

مثلًا،  مبارك  عهد  في  الوطني  فالحزب  الشعب.  مجلس  في  المسيحيين  تمثيل  تدني 

لم يكن يرشح أكثر من اثنين مسيحيين من ضمن 450 مرشحاً لانتخابات مجلس 

الشعب، وفي الدورة الانتخابية الأخيرة، وعندما نال الإخوان المسلمون الأكثرية، كان 

هناك مرشح مسيحي واحد ضمن قائمة التحالف، في حين ترشح عدد محدود من 

الأقباط المسيحيين )5 أو 6 فقط( على قوائم الأحزاب المدنية الأخرى. 

رفض الأقباط عند وضع دستور العام 1923 فكرة تخصيص »كوتا« نيابية  	

لهم، لكن في دستور العام 2012، ثم العام 2013، تم الحديث عن »كوتا« للمسيحيين، 

أن  الشعب، وبخاصة  القبطي في مجلس  التمثيل  تدني  أثبتت  العملية  الممارسة  لأن 

الأحزاب المدنية لا ترشح أعداداً كبيرة منهم على قوائمها، وهذا من الأزمات الموجودة 
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في التشريع المصري والتي يعاني منها المسيحيون.

نار  الكراهية وإشعال  التي تمنع الحث على  للعقوبات  كما أن هناك غياباً  	

الفتنة في ظل تنامي الاستقطاب الديني في المجتمع المصري. وقد شجع ذلك على نشر 

فكرة العقاب الجماعي، بمعنى إذا ارتكب أحد المسيحيين خطأ ما، تتم معاقبة جميع 

المسيحيين الموجودين في المنطقة أو الحي أو القرية أو البلدة أو الكَفْر.. وذلك بحرق 

ممتلكاتهم وكنائسهم وأديرتهم، ونهب منازلهم ومتاجرهم، وتهجيرهم من المنطقة أو 

الحي أو البلدة أو القرية إلى مكان آخر خارج منطقة سكناهم الأصلية، وخلال ذلك 

يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية. 

وقد تكررت عمليات التهجير في أكثر من منطقة، تحت نظر وسمع الدولة  	

وأجهزة الأمن، وهذه الحوادث المفجعة والعقوبات الجماعية جرت في مرسى مطروح، 

في  »العامرية«  قرية  في  وجرت  جنوب سيناء،  في  وجرت  في شمال سيناء،  وجرت 

محافظة الإسكندرية، إلى جانب بعض القرى في المنيا وأسيوط وسوهاج. ولم تتدخل 

الدولة في هذا الأمر، ولم تعاقب الجناة. 

حتى إن الجيزة شهدت أحداثاً مشابهة، وقال الرئيس محمد مرسي حينئذ:  	

»لا يوجد حاجة اسمها تهجير للمسيحيين الموجودين، في الجيزة دول لازم يرجعوا«! 

قراهم  المهجيرين من  لتأمين عودة  اللازمة  تتخذ محافظة الجيزة الإجراءات  لم  لكن 

ومنازلهم وأراضيهم، رغم أن ما حدث كان بسبب »قميص«، إذ وقعت مشاجرة بين 

مواطن قبطي مسيحي ومواطن مسلم، وتم حرق قميص المسلم، فقامت الدنيا ولم تقعد 

في القرية، حتى تم تهجير المسيحيين الأقباط وإرهابهم وترويعهم، وحرق ممتلكاتهم 

ونهب منازلهم. 

ويلاحَظ دائماً تراخي دور الدولة في حل مثل هذه المشكلات، فرجل الأمن أو  	

المركز الأمني الموجود في المنطقة أو الحي لا يتدخل أبداً رغم المناشدات التي يطلقها 

من  المسيحي  المكون  هجرة  عن  الحديث  كان  وإذا  وحمايتهم.  لنجدتهم  المسيحيون 
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الشرق إلى الغرب، فإن مصر تشهد تهجير المسيحيين من قراهم ومنازلهم، إلى العراء 

رادعة  إجراءات  الدولة  اتخاذ  ولعل عدم  نفسها.  داخل مصر  مناطق أخرى  إلى  أو 

لوقف عمليات التهجير هذه، يشجع الجناة على تكرار فعلتهم وجرائمهم ضد الأقباط، 

وهو ما حدث فعلًا، إذ إن »العقاب الجماعي« وتهجير المكون المسيحي بدأ ينتشر أكثر 

فأكثر. ويفاجأ المرء أن محافظ الجيزة قام بتعويض أسرة المواطن المصري المسلم 

الذي لقي مصرعه في هذه الجريمة العادية التي يمكن أن يعاقَب مرتكبها وفق القانون 

كأي مواطن آخر، من دون اللجوء إلى عمليات انتقام جماعية. فقد خصصت المحافظة 

مليون جنية مصري لأسرة المواطن المسلم القتيل، في حين اكتفى المحافظ -وللمرة 

الأولى- بصرف عشرة آلاف جنية مصري فقط كتعويض لكل أسرة مسيحية متضررة 

من حرق منازلها وممتلكاتها ومتاجرها التي تحتوي على أجهزة كهربائية وإلكترونية 

باهظة الثمن. 

ولم يتم تقديم تعويضات للتجار المسيحيين الذين فقدوا كل شيء، وأصبحوا  	

»على الحديدة«.. وفي الجانب الجنائي، تم حبس المواطن المسيحي الذي قَتل المواطن 

المسلم، ورغم ذلك أقدم شقيق القتيل، على قتل شقيق المواطن المسيحي القاتل، أخذاً 

حل  على  تعمل  ولم  تتدخل  لم  الدولة  لكن  وتداعياتها،  الحادثة  آثار  وامتدت  بالثار! 

ذ القانون.  الموضوع بالإنصاف ما بين المسيحيين والمسلمين. ولم ينفَّ

آخر الحوادث والأعمال التهجيرية للمسيحيين شهدته منطقة شمال سيناء،  	

وأنكر  عليهم،  بالاعتداء  المتطرفين  تهديدات  الناس على حياتهم بسبب  عندما خشي 

محافظ شمال سيناء أن هنالك تهديدات على حياة المواطنين الأقباط وقال: »لم يَطلب 

روا من مكان إقامتهم ومن قراهم«! ولم يقم الأمن  أحدٌ من الأقباط المصريين أن يهجَّ

المصري بتوفير الحماية الكافية لهم، ولم يحافظ على أمنهم وأمن أطفالهم ومنازلهم 

وهم  والنهب،  الحرق  لأعمال  وممتلكاتهم  ومنازلهم  قراهم  فتعرضت  وممتلكاتهم. 

مهددون بالقتل إذا خرجوا للعمل أو لشراء حاجاتهم الضرورية!
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بحماية  الكفيلة  الإجراءات  تتخذ  لا  أحياناً، وهي  وتتقاعس  تتراخى  الدولة  	

مواطنيها المسيحيين. إنها تبين أهمية وجودها وهيبتها كدولة في الأماكن التي تريدها، 

أو في المدن الكبيرة كي ترسل رسالة معينة في اتجاه معين. 

وبشكل  الاعتداء  النهضة، تم  وميدان  العدوية  رابعة  اعتصامات  بعد فض  	

جماعي على سبع وستين كنيسة، في ثماني محافظات، وتم نهب وحرق منازل عدد 

كبير من المواطنين المسيحيين في قرى ومدن محافظة المنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم 

وبني سويف، ولم تتدخل الدولة، لا بتوفير الحماية الأمنية لهؤلاء المسيحيين، ولا حتى 

بتعويضهم مادياً، ولا يوجد مسؤول واحد في الدولة المصرية يريد أن يسمع لشكاوى 

المواطنين المصريين المسيحيين الذين فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم ومتاجرهم، وخسروا 

ر بمئات الملايين من الجنيهات. وفي حين أن الجيش المصري تحدث  بضائعهم التي تقدَّ

هؤلاء  تعويض  عن  أي طرف  من  التحدث  يتم  لم  أُحرقت،  التي  الكنائس  ترميم  عن 

المواطنين مادياً عمّا فقدوه من ممتلكاتهم وأموالهم. 

»المواطنة الحقيقية« هي الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلات.  	
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مناقشة عامة

الأستاذة فوزية الزعبي:

بعد اتفاقية »سايكس - بيكو«، تم تقسيم العالم العربي إلى مناطق إدارية  	

بين فرنسا وبريطانيا، وهما اللتان وضعتا الدساتير والتشريعات والقوانين المعمول 

بها في العالم العربي، وتركتا في هذه الدساتير والتشريعات فجوات وثغرات عصبية 

مشاريعنا  تتحقق  وألّا  الوطني  بناؤنا  يكتمل  ألّا  بهدف  وطائفية،  وعشائرية  وقبلية 

التنموية والحضارية والديمقراطية، وألّا تُبنى دولتنا المدنية، لتظل الدول العربية تدور 

في حلقات مفرغة. 

الدول العربية تفتقر للإرادة السياسية، وتفتقر لصياغة نصوص دستورية أو  	

قانونية »لا غبار عليها«، يتم فيها احترام الرأي والرأي الآخر، وقبول الآخر كما هو 

من دون أن تتدخل الدول الغربية. 

الإسلام: دين الدولة في بلاد العرب، ولا مانع أن تكون المسيحية دين الدولة،  	

فتعاليم السيد المسيح عليه السلام، وتعاليم الإنجيل تصب مع الدين الإسلامي في 

تعاليم  بالمطلق، ولا مع  المسيحية  ليس هناك من خلاف مع  شريعة سماوية واحدة! 

السيد المسيح عليه السلام، فالإنجيل لم يقل: اقتُل، اسرق، ازنِ، اعتدِ على جارك.. إلخ. 

عدداً من  القرآن  ومن  والتشريعات،  القوانين  لنأخذ من الإنجيل عدداً من  	

القوانين والتشريعات، وحتى من التوراة أيضاً. ثم نعدّ دستوراً جديداً. أما أن نترك 

»الحبل على الغارب«، فهذا لا يمكن التعايش معه مطلقاً، ولا يمكن تقبله في أيّ حال، 

لأن الله خلق الكون ووضع له ضوابط، ولم يتركه على عواهنه. 

أما زواج غير المسلمة )الكتابية أو الذمية( من المسلم، وزواج المسلمة من  	

غير المسلم )الكتابي، الذمي( فكل شخص يتبع دينه في هذا الجانب. هنالك آية كريمة 

ناشطة في العمل الاجتماعي والثقافي، الأردن.
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أو  كافر  من  مسلمة  زواج  أو  مشركة،  أو  كافرة  من  المسلم  زواج  عدم  على  تحض 

مشرك. وأنه يمكن للمسلم أن يتزوج من ابنة الكتاب التي كرمها الله ورفع مكانتها في 

كتابه! شرفٌ للمسلم أن يتزوج مسيحية، لأن المسلمين يعترفون بالمسيح عليه السلام، 

ويعترفون بموسى وبالسيدة مريم العذراء عليها السلام، مثلما يعترفون بجميع الرسل 

والأنبياء والكتب السماوية. 

المسلم  بينما  )القرآن(،  بكتابه  ولا  الإسلامي  بالدين  يعترف  لا  المسيحي  	

يعترف بالدين المسيحي وبكتابه )الإنجيل( وبالنبي عيسى عليه السلام. لكن، لا يُراد 

أن تظهر المشكلات بين الأزواج، ويصبح هناك طلاق وتشريد للأسر وأعمال انتقام. 

ولا  المسلمين،  زادوا  لا  فارة،  »أسلمت  يقول:  مثل  وهنالك  دين«!  ولي  دينكم،  »لكم 

نقصت النصارى«! 

مسيحيو الشرق، في خوف ورعب مما يجري على الساحة العربية. والمسلمون  	

تفرق بين  لن  فإنها  قذيفة على حيّ  إذا سقطت  أيضاً في خوف ورعب مما يجري. 

المسيحي والمسلم.

الداخلية في عهد حسني مبارك، هو  العادلي، وزير  عندما تبين أن حبيب  	

الذي أمر بإحراق كنيسة الإسكندرية، اتضح أن سياسة الدولة هي التي تلعب دوراً 

دنيئاً بالفتنة بين المسيحيين والمسلمين. المواطن العربي الذي يحب بلاده، سواء أكان 

مسيحياً أم مسلماً، لا يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية والوحشية الدنيئة. من يقوم 

تمويله  ويتم  النكراء،  فعلته  ثمن  يقبض  أنه  المؤكد  ومن  لوطنه،  خائن  بذلك شخص 

والتخطيط لفعلته وتلقي الأوامر من إحدى السفارات الأجنبية التي تحرض على الفتنة 

في العالم العربي، ولا تريد الاستقرار لمكوناته الطائفية والاثنية، وتريد أن تشعلها 

حروباً طائفية لا تبقي ولا تذر بين المسيحيين والمسلمين. 

الأستاذ طارق التل:
الدونمات  آلاف  أن  العراق(،  )من  آيشوع  خالص  النائب  ذكر  	

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن.
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صودرت من المسيحيين، وأعطيت لآخرين، والسؤال هنا: هل صودرت أراضٍ لفئات 

أخرى في العراق من غير المسيحيين، أم اقتصر ذلك على المسيحيين فقط؟ فالفوضى 

العراقي،  والاعتداءات والتفجيرات بشتى الأشكال والصور تطال كل فئات المجتمع 

وحرق دور العبادة والمدارس يشمل المسلمين والمسيحيين والطوائف كافة. ففي فترة 

»الربيع العربي«، أُحرقت مراكز ومقرات وممتلكات لجماعة الإخوان المسلمين.

المقصود أن ما يحدث ليس موجهاً للمسيحيين فقط، وبالتالي يجب أن يزول  	

الانطباع بأن عملية اضطهاد وانتقام وعنف وتهجير تتم للمسيحيين دون غيرهم في 

الدول العربية، فهذا يطال المسلمين في ممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم أيضاً. 

ورداً على ما قاله النائب جميل النمري من أن مشكلات المسيحيين تفاقمت  	

في ظل حُكم محمد مرسي، أشير إلى أنه تم إحراق كنائس للمسيحيين في عهد حسني 

ثبت  ثم  بذلك،  يُتَّهمون  2011، وكان الإخوان المسلمون  يناير   25 ثورة  قبل  مبارك، 

بالدليل الملموس والقاطع أن وزير الداخلية حبيب العادلي، كان وراء إحراق كنيسة 

القديسيين في الإسكندرية وإحراق كنائس أخرى. وهنالك العديد من الكنائس التي 

أًحرقت، وتم اتهام جماعة الإخوان المسلمين بذلك، ثم خرج راعي الكنيسة ليقول إن 

من أحرقها هم »البلطجية« وليس جماعة الإخوان المسلمين.

الدكتور طلال عتريسي:
والقوانين  والتشريعات  الدساتير  في  فروقات  هنالك  أن  يلاحَظ  	

في الدول العربية، في ما يتعلق بأوضاع المسيحيين في المشرق. وهناك أيضاً، مسافة 

أرض  على  النصوص  تطبيقات هذه  وبين  الدساتير،  في  عليه  ما هو منصوص  بين 

الواقع. وهذه مسألة يصعب ضبطها أو حلها أو التدخل فيها. 

الحديث عن المسيحيين و»ربيع العرب«، يَفترض تناول التغييرات المحتملة بعد  	

»ربيع العرب«، وهذا يتعلق بدول عربية حصل فيها »الربيع«، وانتصرت فيها الثورة 

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، كاتب ومحلل سياسي.
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وحدث التغيير، وفي المقابل، هناك دول ما تزال في مرحلة مخاض أو اقتتال أو فوضى 

عارمة. 

العربية، فهل  الدول  المسيحيين في  بالتفاوت في وضع  تتعلق  ثمة ملاحظة  	

يكونون  بحيث  المسيحيين،  لوضع  إشارة  أي  العربية  الدساتير  في  تُلغى  أن  ينبغي 

مواطنين مثل بقية المواطنين من الطوائف الأخرى، من حيث الترشح والمناصب، ومن 

بلدان  مفيداً، وفي  يكون هذا  قد  البلدان  الدينية؟ في بعض  الهوية  لمعرفة  داعٍ  دون 

أخرى قد لا يكون في مصلحة المسيحيين، لأن الأغلبية عموماً هي أغلبية مسلمة، فإذا 

لن  مثلًا، ربما  المسيحية في مصر  للطوائف  الممثلة  المسيحيين  مقاعد  د عدد  يُحدَّ لم 

يحصل المسيحيون على أيّ مقعد يمثلهم في مجلس الشعب. 

د عدد المقاعد  لّ هذه الإشكالية التمثيلية للمسيحيين، إشكالية أن يُحدَّ كيف تَُ 	

من دون أن يكون للنظام هوية دينية أو أن يكون النظام مدنياً لا يشير إلى مسيحي أو 

مسلم؟

لا يمكن التوفيق بين المطالب بنظام مدني، وفي الوقت نفسه بحقوق ومقاعد  	

اللبناني  الدستور  في  إشارة  أي  هنالك  ليست  مثلًا،  لبنان  في  للمسيحيين.  وممثلين 

إلى طائفة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، والعُرف هو 

السائد في هذا الجانب، وهو أقوى من القانون، فإذا تم تجاوز العرف لن تكون النتائج 

في مصلحة المسيحيين، لذلك يتم التمسك بالعرف لأن اللبنانيين يريدون الحفاظ على 

التضامن المجتمعي.

الأستاذ آشور كيواركيس: 
مصادرة أراضي الآشوريين أو مسيحيي العراق، وسهل نينوى تحديداً، هي  	

»تكريدها«  يريدون  فالأكراد  الآشوريين،  لأراضي  »تعريبي-تكريدي«  مسألة صراع 

في  العروبيون  أو  العرب  وجد  لذلك  »كردستان«،  يسمى  بما  احتلالهم  إلى  وضمّها 

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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المنطقة وفي الموصل حجة أو ذريعة لكي يعرّبوا تلك الأراضي بحجة سحبها من أيدي 

الأكراد، لأن هناك شخصيات آشورية مسيحية يتم تحريكها من قِبَل الاحتلال الكردي، 

تحت شعار الحكم الذاتي في »سهل نينوى«. 

ليس  هذا  أيضاً؟  تُصَادر  للمسلمين  أراضٍ  هنالك  أليس  سؤال:  على  رداً  	

المسيحيين  أحد  قام  هل  هو:  المناسب  السؤال  المضمار.  هذا  في  المناسب  السؤال 

بمصادرة أراضٍ لأيّ مسلم في العراق، أو في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط؟ 

بغداد التي كان يعيش فيها نحو ثمانمائة ألف مسيحي في عهد الدكتاتورية..  	

كل  فقط!  مسيحية  عائلة  مائتَي  سوى  الديمقراطية،  عهد  في  اليوم،  فيها  يوجد  لا 

هذا التهجير والاقتلاع للمسيحيين من منازلهم ومناطقهم وقراهم جرى ليس بسبب 

من  حيرة  في  اليوم  المسيحيون  حسين.  استبداد صدام  أو  البعث  حزب  دكتاتورية 

أمرهم، فقد كانوا تحت نظام سيئ، وهم الآن تحت نظام أسوأ. الحكم الدكتاتوري 

سيئ بالتأكيد، لكن كما يبدو في سوريا، فإن القادم أسوأ مما هو قائم، فالقادم هو 

صراعات بين تيارات متخلفّة في إطار ما يسمّيه بعضهم: »الربيع العربي«. وعجباً 

والعراق  الفاشلة.  الدول  ويُنتج  وخراباً،  ودماراً  دماً  ويزهر  يقْطُر  الذي  الربيع  لهذا 

أفضل مثال على ذلك. 

دينية  أو  اثنية  لمجموعة  العائدة  الأراضي  مصادرة  أحدهم  تناوُل  عند  	

تختلف عن محيطها ضمن بلد ما، ليس من الضروري التعميم لإسكات هذا الصوت، 

والقول مثلًا إن جميع العراقيين تهجّروا بكل طوائفهم ومذاهبهم ودياناتهم وقومياتهم 

واثنياتهم. نعم، لقد هُجّر كل العراقيين، ولكنّ نسبة الذين هُجّروا من غير المسيحيين 

رين العراقيين من المسيحيين تبلغ حوالي )50 %(  في العراق )5 %(، بينما نسبة المهجَّ

مقارنة بتعدادهم. 

المسلمون في العراق يقتلون بعضهم بعضاً، أما المسيحيون فلا يقتلون أحداً،  	

وإنما هم من يتعرض للقتل. الصراع الجاري بين المسلمين هو صراع مذهبي عمره 
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ر فيه على ما حصل منذ قرون، ولا  1400 سنة، هو صراع »لطمي« تاريخي يُتَحسَّ

شأن للمسيحي بهذا الصراع، لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا يدفع هو الثمن؟

الأستاذ ضرغام هلسة:
شكّلته  لما  العراق،  في  »الدكتاتورية«  بـ  ونفتخر  نعتز  أن  يُفترَض  	

ترهات  من  الآن  يحدث  ما  ظل  في  العربية،  المجتمعات  تتوحد  لكي  مقومات  من 

وخراب  ودمار  الهوية،  على  قتل  وأعمال  وقومية،  واثنية  ومذهبية  طائفية  وصراعات 

وتفجيرات وسيارات مفخخة، وعمليات تهجير تحت حجج ليس لها علاقة بالإنسان، بل 

لها علاقة مباشرة بمصالح رأس المال.

ببراءة، فمنذ »ربيع براغ« يجب  التعامل مع تعبير »ربيع العرب«  لا يمكن  	

أن يوضع تحت هذا التعبير »ألف خط وخط«، لأن الإصبع الإمبريالية »تلعب« في ما 

يحدث. 

عندما بدأت عمليات التبشير المسيحية تتم وتتوسع وتأخذ أبعاداً في المنطقة  	

العربية الإسلامية، في زمن الدولة العثمانية، لم يكن الغرب الأوروبي الرأسمالي –

آنذاك- يستهدف منها محاصرة المد الإسلامي، بل جاءت تلك العمليات لتحقيق هدفين 

الجاسوسية  ونشر  العثمانية،  الدولة  في  المسيحي  المكون  شق  العربي:  المشرق  في 

وبرامج الاستعمار الثقافي الغربي الحديث. 

أهلي بدوٌ من المسيحيين العرب، جاءهم مبشر فرنسي في مطلع القرن التاسع عشر، 

يا  تتحدث  »عمن  القبيلة:  وجهاء  أحد  فسأله  السلام،  عليه  المسيح  عن  يتحدث  وبدأ 

أخي؟«، قال: »أتحدث عن السيد المسيح؟!«، فرد عليه: »هل تتحدث عن المسيح عيسى 

بن مريم الذي وُلد في بيت لحم وراحَ على الناصرة؟ هذا ابننا، فما علاقتك به؟!«. 

لقد دخل الغرب علينا من هذه الزاوية، وتم تفكيكنا وتفتيتنا، إلى دويلات  	

وإمارات وقبائل وعشائر.. إلخ، إلى أن خرج علينا دعاة ديمقراطية »بريمر« )حاكم 

كاتب سياسي، عضو قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، الأردن.



155المسيحيون و»ربيع العرب«

العراق الأول بعد الاحتلال الأميركي الذي فكك الجيش العراقي(، وهم السبب الأول 

في تفتيت بلادنا ومنطقتنا وتقسيمها.

هل يمكن أن يسمّى ما أنجزه »بريمر« في العراق شكلًا ديمقراطياً، أم هي  	

محاصصة طائفية تفكيكية للعراق وللمجتمع العراقي؟ ما يتم هو تدمير للعراق وكبت 

الروح القومية، وليس المقصود بالقومية هنا القومية العربية فقط، بل المقصود جميع 

القوميات الاثنية والعرقية وغير العربية، فالأمة بشكل عام تحوي الجميع.

من هنا بدأت مأساتنا، بدأت كتجربة أولى في العراق، ثم انتقلت من بلد  	

عربي إلى آخر، وهي تتدحرج مثل كرة الثلج، إلى أن طلع علينا من يتحدث عن التقسيم 

والتفتيت الحاصل والجاري الآن للدولة السورية، بأنه يتم على قاعدة المسيحيين العرب 

هم  المسيحيين  كأن  والكلدانيين،  والسريان  الآشوريين  من  العرب  غير  والمسيحيين 

المشكلة في العالم العربي. 

تلك  عن  مختلفة  هي  هل  بسوريا؛  »معلولا«  مدينة  في  جرت  التي  الجرائم  	

الجرائم التي حدثت في الساحل السوري، في قرى اللاذقية مثلًا؟ وهل هي مختلفة 

عن تلك الجرائم والمذابح التي جرت في قرية »الحولة« السورية؟ وهل هي مختلفة عما 

يجري من أعمال قتل وتدمير في درعا وحمص وحماة وحلب؟ كله دمٌ عزيز ومقدس 

علينا. 

بخصوص المسيحيين في التشريعات والدساتير، في قانون البلديات الأردني،  	

م للجميع ومن دون استثناء  لا يوجد حصص للمسلمين أو للمسيحيين. الخدمات تقدَّ

مهما كان دين الفائز في الانتخابات البلدية. لكن المشكلة تكمن في الإدارات السياسية 

التابعة للمشروع الإمبريالي-الصهيوني. إذا لم ننتبه لهذا الموضوع سنبقى نتحدث 

بنبرة متشنجة ومتوترة ومقيتة، وسنظل نتراشق الاتهامات.

في العام 1976، كنت طالباً في جامعة بغداد، وذهبت إلى لبنان لكي أقاتل  	

»الانعزاليين« في تعبيراتنا حينذاك. كان أحد رفاقي شابٌّ من الجنوب اللبناني، ولم 
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وكنا  اللبنانية،  الجامعة  زرنا  ومسيحي.  وسني  شيعي  بين  التفريق  لغة  بيننا  تكن 

نعرف  ولا  جيداً  نعرفها  ولا  اللبنانية،  الساحة  عن  بعيدين  العراق-  من  -القادمين 

-شباباً  معهم  نتناقش  وبدأنا  السياسية،  العلوم  بطلبة  التقينا  الطائفية.  تقسيماتها 

وفتيات- ونتحاور على الطريقة اللبنانية الرائعة: نكات وسباب وشتائم.. فقلت لزميلنا 

لزيارة الجامعة: »هذه جلسة جميلة حقاً ومفيدة«، قال: »هل تعرف من  الذي دعانا 

هؤلاء؟«، قلت له: »لا«، قال: »هؤلاء هم طلبة من الكتائب، والشيوعيين، والناصريين، 

والوطنيين، والديمقراطين، واليمينيين.. يتحدثون مع بعضهم بعضاً بطريقة ديمقراطية 

رفيعة المستوى، وبينهم علاقات راقية جداً، لكن فور خروجهم من الجامعة قد يطلقون 

النار على بعضهم بعضاً«. 

ثم عدت إلى بغداد مؤمناً أنني قد أختلف مع الآخر، وقد نصل إلى الحدية في النقاش 

والخلاف، ولكن هذا لا يجعلني أقتل وأحرق وأدمر وأنهب. 

الدين مهم للإنسان، فهو ينظم حياته وعلاقاته مع الآخرين على أساس من  	

المبادئ القويمة. جاء في سورة البقرة بالقرآن الكريم: »إنّي في الأرض خليفة«. الخليفة 

هو الإنسان! ولم يحدد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم، كيف 

يتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان إلا بثوابت عامة؟! ولكنه أخبرنا أننا بأنفسنا نجد 

الحلول لمشكلاتنا. 

تهويل الموضوع الطائفي والمذهبي، والمطالب التي يتقدم بها »البريمريون«،  	

المشرق  في  تعيش  اثنيات  أو  وكطوائف  كعرب  مستقبلنا  مستوى  على  جداً  خطيرة 

طائفية  مواد  وتشريعاتنا  دساتيرنا  في  أن نضع  أردنا  إذا  وفي المحصلة،  العربي. 

ومذهبية، فسنعيش جميعاً الكارثة. تحية للبنان، ففيه الرونق، وتحية لسوريا، وليس 

أمامنا مخرج سوى وحدة سوريا الطبيعية والعراق.

الدكتور زهاء الدين عبيدات:
ما الذي يمنع المسيحيين في الأردن من تغيير تشريعات الكنيسة بما يتواءم مع  	

عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي، الأردن.
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البيئة الأردنية؟ ففي الأصل يتعين أن يقوموا هم بالتغيير، إذ إنهم الأقدر على ذلك. 

اللغة  فبهذه  القومي،  العروبي  المفهوم  ظل  في  الحديث  يكون  أن  بد  ولا  	

التوافقية التصالحية الوطنية ستختفي المشكلات من عالمنا العربي، وستزول المشكلات 

بين المسيحي والمسلم، وبين العربي وغير العربي في المشرق العربي. 

وبشأن ما ذكره د. عفيف رحمة من سوريا، فإن كان دين الدولة هو الإسلام،  	

ب »نصيري« بعيد كل البعُد عن الإسلام، حاكماً لسوريا، وها هو ابنه يقتل  فكيف ينصَّ

المسلمين والنصارى.

التدمير الذي يجري في مصر هو للمساجد والكنائس معاً، ولا يقتصر على  	

الكنائس فقط، فقد طال المساجد ما طال الكنائس من تدمير وإحراق، والذين يحرقون 

يعملون ضد وحدة مصر، وضد خير  الذين  »البلطجية«  والكنائس هم من  المساجد 

مصر، وضد وحدة نسيجها الاجتماعي. 

الدكتور سميح غنادري:
الدساتير والتشريعات والقوانين في العالم العربي عموماً، متخلفة، ولم ترتقِ  	

إلى مستوى أن تكون دساتير مدنية راقية، تُعامل الإنسان كمواطن. وقد آن الأوان أن 

تعلو دساتيرنا إلى مستوى المواطنة، وأن تحترم المواطن كمواطن حتى لو كان كافراً، 

بالجانب  مرتبطاً  الدستور  دام  ما  ومتخلفين.  متنازعين  وسنبقى  الكارثة  ستقع  وإلا 

الديني، فلا بد أن يمس الطوائف الأخرى. وكما قال يعقوب صروف، ما دام رجال 

لدينا  والتشريعات، سيصبح  الدساتير  في  يتدخلون  الدينية-  المؤسسات  -أو  الدين 

تشريع للآخرة، حسبما يرونه هم. 

نحن بحاجة إلى تشريع مدني، علماني، يحفظ ويضمن ويكفل حقوق الجميع،  	

كمواطنين أولًا وأخيراً، من دون أقلية وأغلبية، وعندما نحيل الهوية العربية، إلى هوية 

دينية ونغطي الهوية القومية، سنقع في التمييز، وسنقع في العنصرية، وسنتقاتل. كل 

كاتب وباحث سياسي، فلسطين.
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هوية قومية لشعب من الشعوب تنطلق بالضرورة من ثقافتها وتقاليدها الدينية، ولكن 

لا يجوز أن تكون الهوية الدينية هي الطاغية على الهوية القومية. هل الهوية الدينية 

هي الطاغية في أوروبا؟ الطاغي في الدول الأوروبية هو الهوية القومية، وليس الهوية 

الدينية المسيحية. المسلم الذي يعيش في أوروبا، ألا يُعامَل كمواطن أوروبي؟

أنا مناهض للحركات الإسلامية، وضد الحركات المسيحية، وأسمي الحركات  	

أنه لا حل لمشكلات  وأرى  علماني،  أنا  الصهيونية«،  »الحركات  المسيحية المحرِّضة: 

المجتمع إلا أن تكون هويته علمانية مدنية. لا حل إلا بالعلمانية، مع الإيمان بأن كل 

إنسان له الحرية في دينه وعقيدته وعبادته وممارسته لها.

العبادة  وحرية  الديانة  لحرية  مرتفعاً  سقفاً  أعطت  العلمانية  المجتمعات  	

وممارسة الشعائر. يقول القرآن الكريم: »وجادلهم بالتي هي أحسن« )النحل، 125(، 

قوا« )آل عمران، 103(. ويقول: »واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفَرَّ

وهذا  والإمبريالية،  الاستعمار  على  العرب  في مشكلات  اللوم  إلقاء  يتكرر  	

مما لا خلاف عليه. لكن الذي يريد تحويل الدين إلى قومية، عليه أن يعلم أن الحركة 

الصهيونية فقط هي من حولت الديانة اليهودية إلى قومية عنصرية. 

علينا أن نتحدى الإمبريالية ونواجهها، مثلما تحداها النهضويون العرب في  	

القرن التاسع عشر، بسلاح القومية والديمقراطية والتعددية والمواطنة مهما اختلفت 

الديانات والمذاهب والاتجاهات السياسية والمعتقدات الاثنية. 

الدكتور عفيف رحمة:
لإلغاء  إيجابية  قوانين  وضع  يجب  متى  يقول:  الذي  السؤال  	

وجيه. سؤال  العربي؟  عالمنا  في  كامل  بشكل  المساواة  تطبيق  أو  التمييز، 

القاعدة، وكانت  التحرك شعبياً، أي من  المثال، كان  الثورة المصرية على سبيل  في 

التحركات الشعبية لافتة في حماية بعض الكنائس من الاعتداء عليها، وبخاصة في 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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الثوار لحماية الأماكن  2011، وكانت هنالك لجان شعبية من  يناير   25 ثورة  بداية 

المقدسة ودور العبادة. فالمجتمع نفسه شعر أنه يقع على كاهله حماية ممتلكاته العامة 

والخاصة. 

هناك مشكلة تتمثل في أن القوانين والتشريعات لا تطبَّق، في الدولة السورية  	

وفي غيرها من الدول العربية، حتى في الفترة السابقة للثورات العربية. والمشكلات 

على وشك  أنها  نعترف  ولا  بها،  نعترف  لا  ونحن  يوم،  بعد  يوماً  تتفاقم  الاجتماعية 

الانفجار. 

المثقفون والمفكرون في المجتمع الأوروبي يتحركون ويقفون وقفات حاسمة  	

ويكون لهم رأي في أحداث مفصلية في مجتمعهم. وفي المنطقة العربية، على الدولة 

أن تعاقب من يحاول بث الطائفية، وعلى الشعب نفسه أن يعاقب هؤلاء، وعلى المثقفين 

ألّا يتخلوّا عن دورهم في ذلك. ولا بد من وجود نظرة واعية إلى بعض المشكلات التي 

يمكن أن تتفاقم مستقبلًا، حتى يتطور المجتمع وينضج ويتجنب العنف والتطرف.

الدكتور يحيى الكبيسي:
استعراضها  تم  التي  البحوث  معظم  منهجية؛  ملاحظة  ثمة  	

وتقديمها في هذه الورشة، عبارة عن سرد تاريخي خارج أيّ سياقات سياسية أو 

اجتماعية أو اقتصادية أو أي تطورات مجتمعية. هذه المقاربات التاريخية غير منتجة، 

فلا يمكن الحديث عن دستور العام 1925 الذي صيغَ في ظل الاستعمار والاحتلال 

البريطاني وفي ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مغايرة لما نعيشه الآن، أو أن 

يتم مقارنة مواد هذا الدستور، بمواد أخرى في دساتير 2003 أو 2005 أو 2012، 

أو 2013. ففي هذا إلغاءٌ للسياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنتجة لهذه 

الدساتير والتشريعات.

والتشريعات  الدساتير  لهذه  أنفسهم  المسيحيين  رؤية  مناقشة  من  بد  ولا  	

باحث ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، العراق.
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والقوانين النافذة، ومعرفة ماذا يريدون منها؟ 

ل  النائب خالص إيشوع، بدا في ورقته مع دولة مدنية ديمقراطية، ثم تحوَّ 	

ليطالب بإعطاء الأقلية المسيحية وضعاً محدداً. وهو يمتدح فكرة المجلس المسيحي 

 ،1925 العام  في  وُضع  والذي  العراقية،  للدولة  الأساسي  القانون  في  ورد  الذي 

الشخصية  الأحوال  قضايا  بتوحيد  يتعلق  مدنياً  قانوناً  نفسها،  اللحظة  في  وينتقد، 

لكل المواطنين العراقيين. نعم، القانون الأخير فيه الكثير من المشكلات، ولكن علينا 

أن نحاول تصحيحه وإدخال التعديلات اللازمة عليه ليتناسب مع القوانين العصرية 

بحيث ينصف الطوائف والفئات والشرائح المجتمعية كافة. لكن من التناقض الدعوة 

للعودة إلى شيء قريب من المجالس »الِمللَية«، والحديث في الوقت نفسه عن دولة مدنية 

ديمقراطية.

تحدث إيشوع عن حقوق للآثوريين أو الآشوريين في العراق، وتحدث عن  	

سهل نينوى. وبعيداً عن الخوض في الخلاف التاريخي حول ذلك، فإن المطالبة بدولة 

مدنية، وفي اللحظة نفسها بإقامة »كانتون مسيحي«، تعبّر عن مشكلة حقيقية في رؤية 

المسيحيين لما يريدون، وفي فهم أوضاعهم بشكل علمي وصحيح. 

الدساتير  ينتقد  أو  دائماً،  العراقي  المجتمع  في  الأغلبية  ينتقد  من  هناك  	

والتشريعات والقوانين لأن الذي وضعها هم المسلمون، »المهيمنون، المسيطرون على 

كل شيء، القوميون، المتعصبون« على حد تعبير المنتقدين. والسؤال هنا: ماذا يريد 

المسيحيون فعلًا؟!

إذا تم تطبيق الدولة المدنية، سيتم إقصاء المسيحيين بشكل أو بآخر، نظراً  	

لعددهم الضئيل نسبياً، ولهذا يبدأ الحديث عن وضع »كوتات« لضمان التمثيل المسيحي 

في المؤسسات التمثيلية، فإذا وُضعت هذه »الكوتات«، وأُقرّت إجراءات تمييزية لضمان 

التمثيل للأقليات، فإن هذا يناقض فكرة الدولة المدنية أو الديمقراطية.

لا أحد يتحدث عن تناقضات المسيحيين في ما بينهم. دائماً يتم الحديث عن  	
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التناقضات بين المسيحيين والمسلمين، وكل الحديث الذي جرى تعامَلَ مع المسيحيين 

على أنهم كتلة سياسية ومذهبية واحدة، وهذا غير صحيح. فعندما يطالب بعضهم 

بسهل نينوى، بوصفه أملاكاً تاريخية للآشوريين، إقليماً أو محافظةً أو حكماً ذاتياً، 

هناك من بين المسيحيين أنفسهم من له رأي آخر في هذا الموضوع. هنالك تناقضات 

التناقضات  من  أثراً  وأعمق  وقعاً  أشد  وهي  وفعلية،  حقيقية  مسيحية   - مسيحية 

المسيحية - الإسلامية في بعض الأحيان. 

ما الذي يريده المسيحيون في المشرق؟ وما طبيعة النظام السياسي الذين يعتقدون 

أنه الأمثل لإدارة الدول التي ينتمون إليها؟ لا بد أن يتجاوز الحديثُ قضيةَ المصالح.

الأستاذة نيفين ملك: 
الهوية،  على  الصراع  الصراع؛  ماهية  حول  الحديث  يدور  	

الصراع الأيديولوجي، صراع الماضي والحاضر، من دون التوصل إلى نتائج تضع 

والدوائر  الحلقات  هذه  من  الخروج  علينا  أن  فمتى سندرك  الصراعات،  لهذه  حلولًا 

المغلقة؟ صراع الهوية وصراع الأيديولوجيا لن يأتي بأي ثمار لنا جميعاً، علينا أن 

والتعايش الحضاري  التقارب  لتحقيق  أرضية مشتركة  أن نجد  علينا  التفكير،  نعيد 

والثقافي والفكري والمجتمعي الحقيقي. علينا أن نؤمن حقاً بالتغيير، علينا أن نتقارب 

ونتحاور ونتصالح مع أنفسنا. 

من  موجات  العربي  عالمنا  يشهد  بعد!  »الاتزان«  نقطة  إلى  نصل  لم  نحن  	

معاً،  نتواصل  ولم  حقيقي شامل،  مجتمعي  حوار  إلى  بعد  نصل  لم  لكننا  الثورات، 

ولم نؤمن بالتغيير، بل نتجه للتعامل مع الأنظمة الشمولية، ونستظل بالأنظمة القمعية 

والأنظمة الأمنية المرفوضة من غالبية المجتمعات العربية، ومن يعتقد أن هذه ستضمن 

الأمن لنا فهو واهم، وقد عشنا الوهم في مصر طوال أكثر من ستين سنة، وعانينا 

من اضطهاد وقمع واستبداد، وعانينا من المشكلات - المسيحيين والمسلمين على حد 

عضوة المكتب التنفيذي للإعلام في حزب الوسط الجديد، مصر.
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سواء. فالكل أقلية في مواجهة النظام الذي يحكم، والكل يمكن أن يُقصى أو يُطاح 

به أو يُعزل في مواجهة من يملك زمام الأمر، ولكن في نهاية الأمر، علينا إعادة ترتيب 

أوراقنا وأولوياتنا، علينا إعادة ترتيب ماهية الإشكالية التي نعاني منها.

هل نحن بالفعل أمام صراع هوية، أم صراع أيديولوجيا؟ علينا أن نترك  	

المنطقة الرمادية الجدلية التي عانينا منها كثيراً على مر عقود، فقد آن الأوان أن نخرج 

لمجتمعاتنا وأن نلتصق بها ونشعر بالمشكلات التي تعاني منها، وهي في المقام الأول 

مشكلات اقتصادية، يعاني منها المواطن العربي المسيحي والمسلم على حد سواء. 

الغذائية  تلبي طموحات شعوبنا، وتحل مشكلاتها  اقتصادية  برامج  نضع  أن  علينا 

مشرق  ومستقبل  لهم،  أفضل  حياة  توفير  في  وتسهم  اليومية،  والحياتية  والمعيشية 

الهوية،  على  صراعات  في  أدخلتنا  التي  الدوامة  عن  بعيداً  وذلك  القادمة،  للأجيال 

وعلى الأيديولوجيا التي ليس منها طائل، والتي لن تقود إلا إلى مزيد من الصراعات 

والخلافات التي ليس لها حلول، والتي أخذت من وقتنا الكثير، ولن تؤدي في المستقبل 

إلى شيء. 

توضع الدساتير بهدف إقرار التوازن والتفاعل ما بين سلطات الدولة الثلاث:  	

التنفيذية والتشريعية والقضائية. المشكلة في المنطقة العربية، أننا –كشعوب- لا نضع 

دساتيرنا، بل تضعها لجان ليست منتخَبة بحرية تامة، ولا تمثل الشعوب، أو طموحاتها 

أو تطلعاتها، ولا تعبر عن إرادتها في دستور حقيقي يحل لها مشكلاتها كافة ويكون 

منصفاً لجميع المكونات المجتمعية فيها. ما زالت الإمبريالية تتحكم فينا وفي دساتيرنا، 

وفي إرادتنا.

عمليات التهجير وحرق الكنائس والاعتداء على رجال الدين وعمليات الانتقام  	

وبلداتهم،  قراهم  ومن  أحيائهم  من  مصريين  لمواطنين  القسري  والتهجير  الجماعية، 

هذه كل  ومتاجرهم..  ومحاصيلهم  وأراضيهم  ومنازلهم  ممتلكاتهم  تُرق  أن  بعد 

الممارسات عانينا منها طوال فترة الحكم السابق، ومر علينا نحو ستين عاماً ونحن 
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نعاني منها، وكانت الاعتداءات تتم تحت سمع وبصر وحماية الدولة والأنظمة السابقة، 

والدولة لا تتحرك، بل كانت تتقاعس وتتلكأ عن حماية مواطنيها، وهذا لا يمكن أن 

الطائفية في  بالورقة  اللعب  د من الأجهزة الأمنية، وعبر  يحصل إلا في سياق متعمَّ

الصراع السياسي، وإسباغ اللعبة السياسية بالصبغة الطائفية، ولكن علينا أن ندرك 

حقيقي  تغيير  لإحداث  جذرية  حلول  بوضع  إلا  مشكلاتنا  لّ  تَُ لن  كمسيحيين،  أننا 

في مجتمعاتنا يتساوى فيها كل المواطنين على أساس من »المواطنة الحقيقية« وعلى 

أرضية واحدة لا تفريق أو تمييز فيها، وبإعمال دولة القانون، ودولة »المواطنة الحقيقية« 

من دون تمييز مبني على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو طائفي. 

الدكتور سمير العيطة:
مسلماً،  أو  نصيرياً،  أكان  سواءً  السورية  الجمهورية  رئيس  	

أو مسيحياً، هو مواطن أولًا وأخيراً، ولا يُحاسَب على دينه بقدر ما يُحاسَب على مقدار 

تطبيقه للعدالة الاجتماعية، والحرية والمساوة بين المواطنين.

وبشأن المجزرة التي حدثت في مدينة معلولا التاريخية، فهي لا تقل شأناً  	

عن جميع المجازر التي تمت في سوريا، فجميع الضحايا مواطنون سوريون، وجميع 

البلدات سورية، وجميع ما ارتُكب يجب أن يصنَّف تحت بند »جرائم حرب« معلولا 

تم استغلالها من كلا الطرفين؛ من قِبَل النظام ومن قِبَل الحركات الجهادية، لتحقيق 

أهداف سياسية. 

جرى  عربياً  بلداً  أن  لنفترض  ولكن  والأقلية«،  »الأكثرية  تقسيم  مع  لست  	

تقسيمه، كما جرى على سبيل المثال في السودان عندما »سلخوا« دولة الجنوب عنه، 

فستتحول الأقلية إلى أكثرية بالضرورة. وإذا تم تقسيم أي دولة عربية وفق الطوائف 

والمذاهب، فكل طائفة لربما تتحول إلى أكثرية. 

ما يهم هو تطبيق العدالة الاجتماعية والحريات العامة والمساواة بين جميع  	

المنبر الديمقراطي السوري.



» »المسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... الحقوق المدنية والسياسية الفصل الثاني : 

164

المواطنين، وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة. ما نحتاج إليه كمواطنين عرب هو إقامة 

دولة مدنية، دولة القانون، دولة العدالة والمساواة والحريات والكرامة. 

نتحدث دائماً عن »المؤامرة«، مؤامرة الغرب على أرض الإسلام، أو مؤامرة  	

الغرب على الدول العربية، أو أن هناك مؤامرة على وجودنا القومي.. إلخ. لكن الغرب 

لا يستطيع تحقيق أغراضه إن كان الجسم سليماً. العرب يعانون من مشكلات جذرية، 

على  تخلفّهم  بتعليق  ويكتفون  يخلقونها،  من  هم  لها،  حلول  إيجاد  يريدون  لا  لكنهم 

مشجب المؤامرة.

ولا  الواحد،  الوطن  سقف  تحت  لنعيش  مشتركة  قواسم  نجد  أن  نريد  	

حقيقة  في  الدولة  السياسية.  صراعاتنا  ضمن  العقائد  أو  الشرائع  نزج  أن  يجوز 

كانت  مهما  لمواطنيها  والاقتصادية  السياسية  المصالح  لرعاية  سكاني  ع  تجمُّ الأمر 

معتقداتهم. ليس الغرب الذي يريد تدميرنا، بل نحن من يريد تدمير أنفسنا بأنفسنا، 

لم  المريضة، المحطمة، لأننا  المخلخلة،  الضعيفة،  ببنيتنا  أو  بعيوبنا  الإقرار  نريد  ولا 

ومواطن  عربي  مواطن  بين  الوطن  المشترك تحت سقف  للعيش  توافقية  نجد صيغة 

آخر عربي أو غير عربي. 

مشارك:	
ورأيُ  الخطأ،  يحتمل  لكنه  »رأيي صواب،  الأشعري:  قال  عدة،  قرون  قبل  	

في  والعشرين،  الحادي  القرن  في  نعيش  نحن  الصواب«.  يحتمل  لكنه  غيري خطأ، 

عصر شرعة حقوق الإنسان، والديمقراطية، والرأي والرأي الآخر، ونحتاج في الوقت 

نفسه للعودة ثمانية قرون إلى الوراء للاستشهاد بقول الأشعري! 

ما نزال نعاني من مرض الأنانية، والاستبداد الفكري والأيديولوجي، وعدم  	

قبول الآخر، والقفز في الهواء بعيداً عن إيجاد حلول للمشكلات في مجتمعاتنا، وغض 

البصر عن الأمراض التي نعاني منها. وإذا ما بقينا نتمسك بهذا التفكير المتخلف، 

تقدمنا وتخلصنا من  يُذكر على طريق  ننجز شيئاً  لن  فإننا  الطريقة الأنانية،  وبهذه 
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المشكلات المقيتة التي تفتّت مجتمعاتنا وتحولها إلى كيانات متنازعة متناحرة. 

المسيحيون في العراق وجميع الأقليات والطوائف الضعيفة في مجتمعاتنا  	

العربية )الأقليات القومية الدينية(، لا تسعى إلى السيطرة على الآخر، وجلّ ما تفكر 

فيه وتحلُم به هو المساواة مع الآخر الذي تعيش معه تحت سقف الوطن، فلو توفرت 

المساواة مع الآخر، لتحقق الحلُم وتحققت الأهداف التي يحلم بها كل مسيحي يعيش 

في هذه المنطقة، أرض المسيحية وأرض الإسلام وأرض الديانات السماوية قاطبة.. 

الحضارات  وأرض  الأبجدية،  الكتابات  أولى  وأرض  الإبراهيمية،  الكتب  أرض 

وأعرقها. 

بشأن المسيحيين والدستور العراقي، لو أن الدستور العراقي كان دستوراً  	

علمانياً، وأقرّ بحق كل مواطن عراقي في الوصول إلى أعلى مناصب الدولة، سواء 

كان رجلًا أو امرأة، ولو حقق العدل والمساواة في نصوصه وفي الممارسة على أرض 

الواقع، لما كانت هنالك أي مشكلات، ولما كانت هنالك أي مطالب من أي طائفة مهما 

تُفرز  التي  والاضطهاد هي  والمظالم  فالمعاناة  مذهبها.  أو  قوميتها  أو  ديانتها  كانت 

المطالبة بإيجاد الحلول. 

الآشوريون والكلدان والسريان في العراق، طالبوا بحكم ذاتي في مناطقهم  	

التاريخية، وليس خارجها.. في أرض الحضارات، بلاد ما بين النهرين، في نينوى، 

التي يشكلون فيها أكثرية عددية، وهذا حقهم. وهناك مواد في الدستور العراقي للعام 

2005، حول الحقوق الإدارية للأقليات القومية. فلا يعاب على العراقيين إذا كانوا من 

قوميات أخرى، أن يحصل المسيحيون من أبناء العراق على حقوقهم، ضمن إقليم كامل 

لهم يمثل أرضهم التاريخية في الوطن العراقي الكبير. لقد اعترف الدستور العراقي 

لهم بالحكم الذاتي في هذا الإقليم الذي يكاد أن يصل إلى مرحلة الدولة، فلماذا يعاب 

على أبناء العراق الأصليين الذين اخترعوا الكتابة والعجَلة ووضعوا الشرائع.. أبناء 

الآشورية،  السومرية،  )البابلية،  التاريخية  مراحلها  في  والحضارة  الأساطير  أرض 
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الآكادية، الآرامية التي سميت في ما بعد »السريانية«(.. لماذا يعاب عليهم أن يحلموا 

بما أعطاهم إياه الدستور نفسه. 

ما  ذلك  ومن  العراق.  في  المسيحيين  مطالب  على  تَجنٍّ  وهناك  غبٌن،  هناك  	

د  تكشفه ديباجة الدستور العراقي التي يجب أن تعبّر عن جوهره، فهناك تجاهل متعمَّ

قدمه  لما  وتغييب  القديمة،  التاريخية والحضارية  القديم في مراحله  العراقي  للتاريخ 

الشعب السرياني الأصيل، في مرحلة بناء الدولتين الإسلاميتين الأموية والعباسية، 

وفي نقل العلوم من السريانية واليونانية وترجمتها إلى العربية، خاصة أيام خلفاء بني 

العباس )وتحديداً هارون الرشيد وابنه المأمون(. 

بناء  في  ساهموا  وقد  البلاد،  لهذه  الأصيل  الشعب  هم  كانوا  المسيحيون  	

بناء  الوهن في  كَلوّا ولا أصابهم  يومنا هذا، ما  السابقة واللاحقة حتى  حضاراتها 

أوطانهم التي يعيشون فيها مع أبناء العروبة والإسلام. وهذه التضحيات والمساهمات 

من الشعب العراقي الأصيل كان من الضروري أن تتضمنها المناهج التربوية والتعليمية 

حتى يتعرف عليها أطياف الشعب العراقي، وبالتالي لا بد من الاعتراف للمسيحيين 

بإقامة حكم ذاتي داخل محافظتهم ذات الأكثرية العددية المسيحية.

إلى  مدنهم  ابواب  فتح  في  أساسياً  عاملًا  العراقيون  المسيحيون  كان  لقد  	

الله عليه  وُقّعت بين الرسول محمد صلى  العرب المسلمين، وهناك معاهدة  الفاتحين 

وسلم، والبطريرك السرياني النسطوري، الذي كان يسمى »بطريرك النساطرة« قبل 

م فيها العلاقات ما بين الرسول الكريم والشعوب السريانية  الفتوحات الإسلامية، تنظَّ

أن  وتتضمن  الآخر،  للطرف  كل طرف  يقدمها  أن  يجب  التي  الاشتراطات  وتحتوي 

يساند السريانُ في العراق الفاتحين العرب في أثناء حربهم مع الفرس.

وهذا ما جرى أيضاً في سوريا، ومع بطريرك القدس »صفرونيوس«، الذي  	

سلمّ مفاتيح مدينة القدس إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكُتبت حينئذ 

»العهدة العمرية«.
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الحل الوحيد لمشكلاتنا ولمشكلات الأكثرية ومشكلات الأقليات الأخرى الاثنية  	

والطائفية والقومية، هو في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية، تتحثث فيها »المواطنة 

المتساوية«، ويتم فيها تطبيق الشرائع السماوية في مجال حقوق الإنسان، والاعتراف 

بالمكونات القومية والدينية والمذهبية والعرقية كافة، وبتساويها دستورياً ضمن الهوية 

الوطنية. 

»أوباما« زنجي مسيحي، والده مسلم، ولا ينتمي لأي أسرة غنية أو عريقة  	

أو ذات نفوذ، وبسبب سجله استطاع أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، 

ورقة  تقديم  من  يُحرَم  أن  العراقي  المسيحي  على  فلماذا  الأرض.  على  قوة  أعظم 

ترشيح لرئاسة الجمهورية على سبيل المثال؟ هذه الأرض مسيحية قبل أن تكون أرضاً 

للإسلام. وهي أرض لجميع مكونات الشعب العراقي، فلماذا التمييز؟ إذا لم تتحقق 

المساواة، المبنية على مواطنة حقيقية، فلن تقوم قائمة لهذه البلاد.

النائب خالص إيشوع: 
لهم  يتيح  الذي  العددي  بالحجم  ليسوا  العراق  في  المسيحيون  	

العربي والمكون  المكونات؛ كالمكون  بقية  تفعل  المجتمع، مثلما  أموراً في  أن يفرضوا 

الكردي. لهذا فإنهم يحاولون أن يجدوا لهم مكاناً في الواقع الذي يعيشون فيه، وتحت 

شمس الوطن العراقي. 

لقد جرت مصادرة أراض للمسيحيين في العراق قبل العام 2003 )أي قبل  	

الاحتلال الأميركي للعراق(. وبشأن الحكم الذاتي، تنص المادة )125( من الدستور 

العراقي على: »يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية 

للقوميات المختلفة، كالتركمان، والكلدان، والسريان والآشوريين، وسائر مكوناتهم«. 

لهذا علينا أن نبحث عن آلية لتطبيق هذا الحق.

العراق؟  من  المسيحيين  هجرة  نوقف  أن  نستطيع  كيف  هنا:  والسؤال  	

رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في البرلمان العراقي.



» »المسيحيون في الدساتير والتشريعات العربية... الحقوق المدنية والسياسية الفصل الثاني : 

168

المسيحيون في العراق تعرضوا إلى أقسى الممارسات، مثل التهميش والقتل والخطف، 

وحرق الكنائس وتفجيرها، وخطف رجال الدين وقتلهم.. فجاءت الهجرة كمحصلة أو 

نتيجة لكل تلك الأعمال الوحشية والإجرامية. 

على سبيل المثال، بعد تفجير كنيسة »سيدة النجاة« ببغداد، غادرت 1860  	

عائلة مسيحية إلى سهل نينوى وإقليم كردستان خلال أسبوع واحد، هذا عدا الذين 

هاجروا إلى خارج العراق. 

بلغ تعداد المسيحيين في العراق مليوناً و400 ألف في العام 2003، قبل  	

الغزو الأميركي، أما اليوم فإن المسيحيين الذين يعيشون في العراق أقل من نصف 

والإجحاف  الظلم  خانة  في  يندرج  المسيحيين،  للعراقيين  حدث  ما  مواطن!  مليون 

والتهميش. لقد أصابت أعمال القتل والخطف والحرق والتنكيل جميع العراقيين، لكن 

المسيحيين هم الأكثر تضرراً، فأكثر من 65 % من المسيحيين أصبحوا خارج العراق، 

بالإضافة إلى ألف شهيد، وقائمة من المخطوفين، ونهب الممتلكات، وتدمير الكنائس، 

وخطف رجال الدين.. إلخ. 

على  والخارجية  )الداخلية  الهجرة  هذه  إيقاف  بكيفية  التفكير  من  بد  لا  	

السبب  أولها  أسباب،  لثلاثة  المسيحيين  هجرة  وتعود  المتاحة،  السبل  بكل  السواء( 

الأمني، وهو ما حدث في المدن الكبيرة، إذ لا يتوفر الأمن لا للمسيحي ولا لغيره، فالكل 

القتل في أي لحظة  والتفجيرات وعمليات  للهجمات الإرهابية  التعرض  سواسية في 

وفي أي مكان، في المنزل أو في الكنيسة أو في المسجد أو في الشارع، أو في مراكز 

العمل والمؤسسات الحكومية، فالدولة عاجزة عن تحقيق الأمن للمواطنين كافة. وهذا 

أمر لا يُستثنى فيه أحد في جميع المدن العراقية، سواء في بغداد، أو في الموصل، أو 

في البصرة، أو في أربيل، وفي المحافظات العراقية كافة؛ العربية والكردية وسواها.

أما السبب الثاني، فهو اقتصادي، فالمسيحيون حُرموا من أعمالهم، ونُهبت  	

متاجرهم، ودُمرت ممتلكاتهم، وأُحرقت مزارعهم، فلا يوجد فرص عمل لهم، وتفشت 
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الكبيرة  الهجرة  ظل  في  بخاصة  والعوز،  الفقر  بينهم  وساد  صفوفهم،  في  البطالة 

من قِبَل مئات العائلات المسيحية إلى »سهل نينوى«، فهذا السهل عبارة عن منطقة 

محدودة، فرص العمل فيه محدودة، والدولة العراقية مقصّرة في توفير فرص عمل 

لهم، وتوفير  لها بضرورة تقديم المساعدات  لهؤلاء المهجرين، رغم المطالب المستمرة 

فرص عمل للمسيحيين وإقامة منشآت استثمارية في مناطقهم التاريخية كي يحتموا 

أعداد  كون  قاصرة  المساعدة  هذه  ستظل  المساعدة  لهم  قدمت  الدولة  أن  ولو  بها، 

المهجرين كبيرة جداً. 

والسبب الثالث، وهو الأهم، عدم ثقة المسيحيين بإمكانية العيش في العراق  	

يعود  كي  الثقة  لإعادة  وظروف  أجواء  لإيجاد  جدية  محاولات  تُبذَل  ولهذا  مستقبلًا، 

المسيحيون المتواجدون في خارج العراق، وهو ما يتطلب تطوير المنطقة وتحديث البنية 

التحتية، وإقامة مشاريع توفر فرص العمل لهم وتضمن لهم حياة كريمة في وطنهم، 

فالعراق أحوج إليهم وإلى خبراتهم وعلومهم من الدول الأجنبية أو بلدان الاغتراب. 

ولهذا فقد طلب نواب يمثلون المسيحيين في البرلمان العراقي من الحكومة  	

على  لا  وإداري  جغرافي  أساس  على  نينوى  في سهل  محافظة  استحداث  المركزية 

للطوائف  واقتصادية  أمنية  محمية  تشكل  بحيث  قومي،  أو  عرقي  أو  ديني  أساس 

أن  شأنه  من  الأمر  وهذا  العراقي.  المجتمع  مكونات  من  ولسواها  كافة،  المسيحية 

يعيد الثقة بين الدولة والمسيحيين، لأنه يتيح للمسيحيين ممارسة حقوقهم واحتفالاتهم 

وشعائرهم الدينية في مناطقهم التاريخية، من دون منغصات أو مضايقات من أطراف 

أخرى، وبالتالي تتحقق مواطنتهم في عراق واحد موحد. 

أما حول الأراضي التي صودرت، فهي مْلك لهذا المكون الأصيل من مكونات  	

الشعب العراقي منذ آلاف السنين، لكنها أُخذت منهم وأُعطيت للغرباء. وقد كان هذا 

يحصل قبل العام 2003.
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الدكتور حنا عيسى*:
هنالك تنوع في النظم السياسية بالوطن العربي، وبالتالي لا يمكن إلغاء أيٍّ  	

من هذه النظم، أو تفضيل أو فرض أحدها على الآخر، فلكل دولة خصوصيتها. 

وهنالك غياب للثقافة الديمقراطية في الوطن العربي. وعلى الأحزاب والحركات  	

والجماعات والقوى التي تدّعي أنها ديمقراطية، أن تفتش عن برامج سياسية أخرى، 

لأن الجماهير »قرفتها«، وظهرت تيارات لا تعجبها هذه القوى، وبالتالي أصبح التناحر 

في مجتمعاتنا أمراً مفروغاً منه.

المسيحيون العرب يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من شعوبهم، وأن ينسجموا  	

مع بعضهم بعضاً، قبل أن يتحدثوا عن الانسجام مع الآخرين. »بن غوريون«، أول 

رئيس وزراء لإسرائيل، قال في العام 1950: »إسرائيل ستنتصر عندما تهزم ثلاثة 

جيوش عربية: الجيش العراقي، والجيش السوري، والجيش المصري«، وها نحن نرى 

ماذا يحدث في هذه الدول الثلاث. علينا أن نفكر أكثر.. »الجاهل يؤكد، والعالم يشكك، 

والعاقل يتروى«. علينا أن نتروى في ما بيننا، للوصول إلى مفاهيم أكثر ديمقراطية 

بوصف  المنطقة،  هذه  في  ووجودنا  تنوعنا  على  للحفاظ  كعرب،  وطموحاتنا  تنسجم 

المسيحيين هم جسر الثقافة بين الشرق والغرب. 

الأستاذ هاني دانيال**:
نحن بحاجة إلى إعادة روح مفهوم »دولة المواطنة والقانون«. ولا يمكن القول  	

»البلطجية« وحدهم هم من يقف وراء الاعتداءات على بعض الأماكن، يجب أن  إن 

نبحث عن المعتدين الذين يقومون بهذه الجرائم النكراء قبل أن نعمم، لأن في التعميم 

ضياعاً للحقيقة. يجب أن نضع الإصبع على الجرح تماماً، حتى نتمكن من المعالجة. 

في  مسيحية  وأديره  كنائس  على  اعتداء   150 هنالك  سنة،  أربعين  خلال  	

مصر. ثم في أقل من ثلاثين يوماً تم الاعتداء على 67 كنيسة. ثمة خلل هنا، وعلينا أن 

* أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ في القانون الدولي، فلسطين.
** مسؤول وحدة الأقليات الدينية في المركز العربي للبحوث، مصر.
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نبحث عن الجهة التي ارتكبت هذه الاعتداءات، ونعرف لماذا حدث ذلك؟ وهذا لا يتحقق 

إلا في ظل دولة القانون، دولة المواطنة الحقيقية، الدولة العلمانية المدنية. 

وتكشف الوقائع أن ثمانية عشرة يوماً، هي الفترة الزمنية لثورة 25 يناير  	

حتى إسقاط نظام حسني مبارك، التحم المصريون مع بعضهم بعضاً، وقاموا بصياغة 

مواطنة حقيقية في ما بينهم، واستطاعوا أن يُسقطوا استبداد الدولة واللعب بالورقة 

الاستقطاب  عاد   ،2013 يونيو   30 وحتى   ،2011 مارس  شهر  من  لكن  الطائفية، 

الديني مرة أخرى إلى المجتمع المصري. وهذا ما يستدعي العمل على استعادة دولة 

القانون ضد الاستبداد.
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المسيحيون في خطاب الحركات الإسلامية

الأستاذ عريب الرنتاوي 

أكثر من اتجاه:  للمستقبل، وأن نضع توصيات في  نتقدم برؤى  يجب أن  	

توصيات موجهة للأنظمة والحكومات العربية، التي ما زالت وستبقى لاعباً رئيساً رغم 

ظهور الكثير من اللاعبين، وتوصيات ترتبط بالتشريعات والدساتير والحاجة لتنقيتها 

من مظاهر التمييز، لإرساء قاعدة »المواطنة المتساوية« بين جميع المواطنين؛ وتوصيات 

تتصل بالوسائل والإجراءات، فلا يكفي أن يكون لدينا نصوص من دون تطبيق.

بأشكاله  السياسي  الإسلام  صعود  مع  العربية،  الحكومات  من  الكثير  	

ومدارسه ومفاهيمه واتجاهاته المختلفة، دخلت في منافسة مع هذا التيار لاكتساب 

»شرعية دينية«، وبدأ ذلك ينعكس على التشريعات والدساتير والسياسات والإجراءات 

والممارسات. 

الحكومات العربية خسرت في هذا المجال، بدليل ما حصل في »الربيع العربي«. 

نريد جملة من التوصيات الموجهة إلى الحركات الإسلامية، ليس من موقع  	

استهدافها، بل من موقع أنها حاسمة وقوية ولاعب رئيس. 

»الدولة المدنية الديمقراطية«، مفهوم يحتاج إلى مزيد من النقاش، لأنه يبدو  	

أو  الشريعة  تطبيق  مع  المفهوم  هذا  يستقيم  فهل  للالتباس.  مثيراً  ضبابياً  شعاراً 

هذا  من  الإسلامية  الحركات  موقف  وما  مثلًا؟  ودولة«  »دين  الإسلام  أن  فكرة  مع 

الإسلامي  الخطاب  وظيفة  تظل  أن  نريد  لا  »المدنية«؟  بـ  المقصود  وما  الموضوع؟! 

»تفنيد« خطاب الآخر والبرهنة على »عدم صوابيته«.. أين تكمن المشكلة في ما يتعلق 

بالمسيحيين العرب؟ هل هي لدى الحكومات؟ وهل يمكن تشخيصها؟ وإذا كانت لدى 

التيار الإسلامي هل يمكن أن نشخصها، أم نتقبل فكرة أن المسيحيين العرب يقومون 

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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بحرق كنائسهم بأنفسهم، وأن الجيش يقوم بقتل أفراده، وأن هناك جهات غامضة 

وغريبة وغيبية هي التي تقوم بكل الكوارث التي حلتّ بنا!

وهل يمكن التعامل مع التيار الإسلامي ككتلة واحدة، أم إن هناك »سلفيين«  	

و»إخوان مسلمين«، وهناك بون شاسع بين الطرفين؟ وأين سنتجه بتوصياتنا بشكل 

خاص، أو لمن نتوجه؟ هل من مصلحة »الإخوان« أن يتحملوا عبء ما تمارسه الحركات 

السلفية في دولنا ومجتمعاتنا؟ على سبيل المثال، هل يستطيع الإخوان المسلمون في 

مصر أن يدفعوا فاتورة تحالفهم مع بعض الحركات السلفية، فـ »الإخوان« براءٌ من 

تقع على شركائهم وحلفائهم من  والمسؤولية الحقيقية  الكثير مما يجري في مصر، 

التيارات السلفية الأكثر تشدداً. أين هو »صوت« الإخوان المسلمين لتمييز موقفهم عن 

مواقف التيارات المتشددة؟ 

القوى  بين  مستقبلية  تحالفات  خريطة  لرسم  جداً،  مهم  الموضوع  هذا  	

وطنية والخلاص من  توافقات  بناء  به هو  نقوم  الهدف مما  المختلفة، لأن  السياسية 

بخطاب  إلا  يتم  أن  لا يمكن  وهذا  ومجتمعاتنا،  لدولنا  والمدمرة  الثنائية  الاختلافات 

واضح وجلي من الأطراف كافة، وليس بخطاب ضبابي ملتبس، أو خطاب لا يغادر 

المنطقة الرمادية. 

مفهوم »المواطنة المتساوية«، هل له ترجمات محددة وواضحة في القوانين والتشريعات؟ 

هل هناك ترجمات لمفهوم »الأخوّة الإسلامية المسيحية«؟ وكذلك الحال بالنسبة للمرأة 

ودورها وموقعها وحقوقها.. إلخ. 

نصل  أن  يمكن  مدى  أي  إلى  أو  حد  أي  إلى  والرأي«؛  الاعتقاد  »حرية  	

فيها بموجب هذا الخطاب؟ هل ما زال هنالك مجال لصياغة وتطوير خطاب مدني 

ديمقراطي بمرجعية إسلامية؟ هل يكفي أن نشيد بالتجربة التركية في هذا المجال؟ 

وماذا عن تجلياتها العربية؟

حزمة أخرى من التوصيات التي نتوقع أن تنتهي إليها هذه الورشة، موجهة للمسيحيين 
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أنفسهم، رداً على سؤال: »ماذا يريد المسيحيون العرب؟«. هل يمكن أن نتوقع جواباً 

واحداً من مجتمع مسيحي متعدد المذاهب والمشارب الدينية والاتجاهات السياسية، 

المسيحيين؟  أوساط  في  وغلوّ  تطرف  مظاهر  هنالك  وهل  بحقهم.  إجحاف  هذا  ففي 

نعم،  يقول:  بعضهم  برأسها؟  تطل  العربي  العالم  في  مسيحية  أصولية  هنالك  هل 

هنالك مظاهر غلوّ وانعزال وتطرف في بعض المجتمعات المسيحية، يجب الحديث عنها 

والتطرق لها، والتفكير فيها، لأن هذا في نهاية الأمر سيؤثر فينا جميعاً، بشكل أو 

بآخر. ثم، هل هناك »حل مسيحي« لمشكلات المسيحيين العرب، أم إن حل مشكلات 

المسيحيين، وجميع المشكلات التي نعاني منها يكون فقط بالدولة المدنية الديمقراطية؟ 

للتيارات  الموجهة  التوصيات  من  أخرى  رزمة  إلى  بحاجة  أننا  كما  	

الديمقراطية والعلمانية والليبرالية واليسارية والقومية والديمقراطية. هل ثمة »علمانية 

الحديث  يمكن  هل  والإسلامية؟  العربية  مجتمعاتنا  في  للآخر  ونابذة  استئصالية« 

منهجياً عن علمانية واحدة في عالمنا العربي، أم إن هنالك تعدداً في العلمانيات؟ هل 

العلمانية ديمقراطية بالضرورة، أم إنها قد تكون دكتاتورية بشعة، قمعية وتدميرية؟ 

هل لنا أن نطور لأنفسنا علمانية متصالحة مع الدين، وتتماشى مع ظروفنا وسياقنا 

الثقافي والتاريخي والاجتماعي والسياسي؟ 

نحن بحاجة إلى جملة من التوصيات في هذا السياق، لأننا نرى بروز تيار  	

علماني »استئصالي«، ومن يتابع بعض القنوات الإعلامية يُصاب بالذعر مما يرد من 

إسفاف في خطابها. وإذا كنا قد وضعنا نصب أعيننا فكرة التوافقات ومرحلة الانتقال 

للديمقراطية، يجب أن نتقبل بعضنا بعضاً قبل ذلك، فقد عانينا قبل ستين عاماً من 

قيام القوميين بذبح الشيوعيين وقمعهم، ومن ذبح الشيوعيين للإسلاميين، ومن ذبح 

الإسلاميين للشيوعيين، ومن الأنظمة الدكتاتورية التي تقوم بذبح الجميع. هذا التذابح 

والاقتتال والتنابذ والتناحر، وهذا الاستئصال للآخر، وهذا الإقصاء المتبادَل، أما آن 

له أن ينتهي، أم نريد أن نرجع إلى الخلف ونقوم بتكرار التجربة مجدداً؟ 
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كل من تسلمّ السلطة وسيطر عليها نبذَ التيارات الأخرى.. انزاح القوميون  	

عن السلطة فنبذناهم، وانزاح الإسلاميون عن السلطة فنبذناهم.. هل يمكن أن نكسر 

أليس  تطورنا؟  ما من  أو في لحظةٍ  المراحل،  »الشريرة« في مرحلة من  هذه الحلقة 

كسْرُها هو شرط انتقالنا الآمن للديمقراطية؟ ولكن كيف نبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ أليس 

يتميز  بأنفسنا، بخطاب مراجعة لسياساتنا السابقة، وبخطاب  نبدأ  الواجب أن  من 

بالنقد الذاتي؟ 
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المسيحيون في خطاب الحركات الإسلامية

النائب الدكتور محمد الحاج )رئيس الجلسة(*:

نشكر الله عز وجل، أن أتاح لنا في الأردن هذا الجو التعايشي، التوافقي،  	

وجميعاً  الآخر،  والرأي  والرأي  بالتعددية  جميعاً  نؤمن  أننا  على  والاتفاق  التفاهم، 

»ولكل  وتعالى  سبحانه  قال  حيث  الوطن،  هذا  في  لنا  الشريك  الآخر  بتقبل  نؤمن 

طرق  السياسية،  للدراسات  القدس  مركز  عودنا  لقد  ومنهاجاً«.  شرعةً  جعلنا  منكم 

الموضوعات المهمة والواقعية التي تحاكي أوضاعنا الراهنة والمصائب التي نمر بها 

علمية  بطريقة  قبل،  من  نعهدها  لم  والتي  علينا  الجديدة  العربية،  منطقتنا  في  الآن 

وموضوعية، فالمركز يدخل إلى قضايا حساسة أحياناً كثيرة يحجم عن التطرق إليها 

أو التعرض لها الآخرون، وهي في الحقيقة مواضيع مهمة جداً، والحوار فيها أمر 

ضروري.

المسيحيون في خطاب جماعة الإخوان المسلمين وتفريعاتها 
والجماعات المنبثقة عنها

الدكتور يحيى الكبيسي**:
ليس سهلًا،  أمرٌ  المسيحيين،  من  المسلمين  الإخوان  مواقف جماعة  متابعة  	

الرؤية،  هذه  في  تحولات  شهدت  عقود  ثمانية  تقارب  فترة  عن  يدور  هنا  فالحديث 

وهي للأسف تحولات سلبية وليست إيجابية. وربما يجد المرء أن مواقف الجماعة من 

المسيحيين في فترة أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته، أفضل من مواقفها تجاههم 

في التسعينيات أو في العقدين الأخيرين.

ومع أن هنالك وحدة في الرؤية لجماعة الإخوان المسلمين ككل، إلا أن هنالك  	

* عضو مجلس النواب الأردني، قيادي في حزب الوسط الإسلامي.
** باحث ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
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تبعاً  بها،  الخاص  الوضع  يمليها  وأخرى،  دولة  بين  الجماعة  مواقف  في  اختلافات 

للسياق السياسي والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل دولة.

فعلى سبيل المثال، ليس هناك كلمة واحدة في أدبيات الإخوان المسلمين في  	

العراق في ما يخص مسيحيي العراق، وذلك بسبب انتفاء أي مشكلة لهم في ذلك البلد، 

مع الإقرار أن هناك بعض التمييز من قِبَل الدولة تجاه المسيحيين في بعض القضايا، 

ومن ذلك أن المسيحيين الذين عملوا في القوات المسلحة العراقية، لم يكن يُتاحُ لهم 

تجاوز رتبة معينة في الجيش، وبخاصة منذ حادثة هروب طيار مسيحي عراقي في 

ستينيات القرن الماضي بطائرة عراقية إلى »إسرائيل«، فأُخذ المسيحيون العاملون في 

الجيش بجريرة شخص خان وطنه، والسؤال هنا: إذ ما أقدم أحد الضباط المسلمين 

على مثل هذه الفعلة، هل يؤخذ البقية من أبناء دينه بجريرته؟ 

نعم، هنالك نوع من التمييز، لكن بعض الاتجاهات المسيحية كانت تفسره  	

الأراضي  مصادرة  قضية  عن  إيشوع  خالص  النائب  لقد تحدث  سياقه.  عن  بعيداً 

الخاصة بالمسيحيين، وبخاصة في سهل نينوى، لكنه لم يذكر أن هذه المصادرة تمت 

بناء على الملحق الخاص بقانون الإصلاح الزراعي الذي أصدرته حكومة حزب البعث 

إبان حكم صدام حسين! وهذا القانون لم يصادر أراضي المسيحيين فقط، بل تمت 

زمن  في  الزراعي  الإصلاح  قانون  أُقرّ  حيث  أيضاً.  المسلمين  من  أراضٍ  مصادرة 

وأعيد  البعث،  له في زمن حكومة حزب  ثم وُضع ملحق  الكريم قاسم،  الرئيس عبد 

تحديد مساحات الأراضي المسموح باستملاكها من قِبَل المواطنين، وتضرّر من جراء 

ذلك التركمان والأكراد والمسيحيون والمسلمون على حد سواء. لكن المرء لا بد أن يشير 

إلى »حادثة صوميل«، وهي مرتبطة بظروف تاريخية ومقدمات أدت إلى وقوعها. 

تطرق  عدم  وراء  هو  العراق  في  مسيحية  مشكلة  وجود  عدم  كان  وإذا  	

»الإخوان« العراقيين للموضوع المسيحي في أدبياتهم، فإن الوضع مختلف في سوريا 

على سبيل المثال، فبسبب التعددية الاثنية وتعقيداتها والمشكلات التي تنتج عنها، ظل 
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المسلمين  الإخوان  جماعة  أدبيات  في  حاضرة  الأقليات  وقضية  المسيحي  الموضوع 

هناك.

تكمن المشكلة في مقاربة »الجماعة« للموضوع المسيحي من زاوية عقائدية،  	

فمن يعود إلى ما قاله مؤسس »الإخوان المسلمين« الإمام حسن البنا حول الموضوع 

المسيحي، يجد أنه يحاول إثبات أن القرآن الكريم عاملَ المسيحيين بشكل متساوٍ مع 

القرآن  من  نصوصاً  متعمداً  يغفل  بينما  إلخ،  المواطنة..  حقوق  فأعطاهم  المسلمين، 

تخالف هذه الأحكام، بل تناقضها. 

كما أن مواقف الإخوان المسلمين وممارساتهم في ثلاثينيات القرن الماضي  	

وأربعينياته، تجاه بعض القضايا انطوت على مواقف تمييزية تجاه المسيحيين، ومن 

ذلك قضية تدريس الدين المسيحي في المدارس الرسمية ضمن المناهج المعتمدة من 

قِبَل الدولة. فالبنّا نشر مجموعة مقالات ضد هذا التوجه، وعدّه نوعاً من الحرب على 

الدين الإسلامي. 

إن »رسائل النور« للبنّا، هي رسائل ذات طبيعة إنشائية، وهي تحاول أن  	

تصور الموقف العقائدي الإسلامي من المسيحيين، وهو يَظهر موقفاً منصفاً فيه نوع 

من التوازن، لكن الأمر مختلف تماماً عند النظر إلى ممارسات »الإخوان المسلمين«. 

يوسف  الشيخ  حالة  هي  محددة،  إسلامية  إخوانية  حالة  دراسة  ويمكن  	

القرضاوي، فهو في واحد من كتبه المهمة يثبت من خلال نصوص القرآن وأحاديث 

النبي أن الإسلام وقف موقفاً منصفاً من المسيحيين، لكنه في كتاب آخر يأتي بكلام 

مناقض تماماً لما قاله سابقاً، بحيث أنه يُخرج المسيحيين من »الإيمان«! 

وللتوضيح، يقول القرضاوي في أحد كتبه: »ومن التُّهم التي قد يشوش بها  	

مشوشون هي أن الإخوان المسلمين متعصبون ضد الأقليات الدينية، وأنهم لا يعطونهم 

حقوقهم، وحق المواطنة كالمسلمين، مع أنهم من أهل البلاد الأصليين، ونقول في هذا 

المجال: إنه لا ريب أن الإسلام قد أقر تعدد الأديان، وجعل ذلك واقعاً بمشيئة الله، 
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وهو لو شاء لجمع الناس على الهدى.. إلخ، ولهذا فقد جعل الإسلام لليهود والنصارى 

منزلة خاصة وسمّاهما: أهل الكتاب، وتواتر هذا جيلًا بعد جيل، وإن حُرّفا وبُدّلا، لكن 

يظل هؤلاء أهل دين سماوي في الأصل، وهم يؤمنون بالجملة بالله، ويؤمنون برسله، 

ويؤمنون بالآخرة، وهم يتعبدون لله ويعترفون بالقيم الأخلاقية«! 

ثم يقول في موضع آخر ناقضاً هذا الكلام بالكامل: »الإسلام، هو أن تسلم  	

وجهك وقلبك لله عز وجل، ومن هنا يقول الله تعالى: »إن الدين عند الله الإسلام«، 

فالإسلام دين الأنبياء جميعاً، فكلهم دعوا إلى الإسلام، واعترفوا بالإسلام، والإسلام 

هو الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة الأديان، وهو جاء 

ليكملها وليتممها، وجاءت شريعة الإسلام هي الناسخة للشرائع جميعاً، فأبقت منها ما 

يصلح، وأزالت ما حُرّف، وأتّمت ما نقص، وأتمت الشريعة الخالدة الصالحة المصلحة 

لكل زمان ومكان«.

هذا يوضح أن مقاربة الإخوان المسلمين العقائدية تجاه الموضوع المسيحي  	

تنطوي على جملة من التناقضات، وتحديداً في استخدام الآيات القرآنية والأحاديث 

النبوية، فهنالك حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في »صحيح مسلم« يستشهد 

به القرضاوي، جاء فيه: »لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 

ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار«.

هذا الموقف العقائدي يتبناه »الإخوان المسلمون« في أماكن تواجدهم كافة،  	

في مصر وسوريا والأردن.. إلخ، لكن ليس في أدبيات »الإخوان« في العراق شيء من 

هذا القبيل، مع الإشارة إلى أن »الإخوان« لم يعملوا كثيراً في العراق، فقد حصلوا 

منهم  سُحب  أشهر  ستة  وبعد   ،1961 العام  في  بالعمل  والترخيص  الإجازة  على 

الترخيص، ثم عادوا للعمل بعد العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين! 

العراق -وهذه إحدى مشكلات الأحزاب  ليس هنالك فكر حزبي في  ولأنه  	

الإخوان  موقف  على  انسحبت  السابقة،  العقائدية  المقاربة  فإن  عموماً-  العراقية 
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المسلمين في العراق من المسيحيين وأدت إلى نوع من النكوص في المواقف. 

كانت   ،1952 العام  في  دستوراً  المسلمون  الإخوان  أصدر  مصر،  في  	

مواقفهم فيه متقدمة جداً تجاه المسيحيين، وتحدث عن مبادئ الإسلام وتعاليمه ولم 

يتطرق إلى »الشريعة« مطلقاً، وهو ما يؤشر على مرونة واسعة في هذا المجال. وفي 

فترة السبعينيات، وضع »الإخوان« ملحقاً لمبادئهم يناقض كل ما ورد في دستورهم 

العتيد، وبدأ المرء يسمع عن مصطلحات من مثل »الشريعة الإسلامية« والتأكيد على 

تطبيقها. 

وفي دستور العام 1952، لم يتحدث »الإخوان« مطلقاً عن »الولاية العامة«،  	

ولا عن الدين عند ذكر الشروط التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية، ولكن في 

سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، بدأوا يشددون على أنه لا يتولى الولاية العامة إلا 

مسلم، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لرئاسة الجمهورية. وإذا ما نظر المرء إلى »الولاية 

العامة« بسعة أفق، فلا بد أن يتوقف عند القضاء والمناصب العليا كافة في الدولة. 

برنامج حزب الحرية العدالة )حزب جماعة الإخوان المسلمين( في الانتخابات  	

البرلمانية والرئاسية الأخيرة في مصر، يكشف أن هنالك تطوراً سلبياً مقارنة عما كان 

عليه الأمر في أعوام السبعينيات أو مقارنة مع الدستور الذي طرحه »الإخوان« في 

العام 1952. فهنالك نص صريح على تطبيق »الشريعة الإسلامية« واتخاذها مرجعيةً 

دستورية، وهنالك نص صريح حول دين الدولة. وفي دستور العام 2012، لم يتم فقط 

تحديد أن الشريعة الإسلامية هي المبدأ أو المرجعية الأساسية للتشريع، بل تم أيضاً 

تعريف الشريعة الإسلامية، ما أدى إلى نوع من »التقييد« وفقدان المرونة. 

العرب،  المسيحيين  من  المسلمين  الإخوان  مواقف  في  السلبي  التطور  هذا  	

التي مرت  والتاريخية  والثقافية  السياسية والاجتماعية  السياقات  لا يمكن عزله عن 

بها مصر طوال القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. نعم، كانت هنالك 

مشكلة »قبطية« في مصر دائماً، على الأقل مع بداية إنشاء »الدولة الوطنية«. فمع 
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سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، بدأ نوع من الصراع الطائفي يَظهر إلى السطح 

في مصر، لكنّ »الإخوان المسلمين« اتخذوا مواقف أكثر تشدداً وراديكالية، على عكس 

ما هو مفترض، إذ كان يجب أن يكون موقفهم أكثر تطوراً مما كان عليه دستورهم في 

العام 1952، وكان يجب أن يكون هنالك تطور باتجاه الديمقراطية والمجتمع المدني.

المسألة الأخرى، أن أدبيات »الجماعة« تغفل المسيحيين وقضاياهم إلا عندما  	

في  المسلمين  الإخوان  جماعة  رؤية  ففي  مثلًا،  والحريات  الحقوق  عن  الحديث  يكون 

بالأردن، ينحصر الحديث في وضع مناهج دراسية ذات طبيعة إسلامية،  الإصلاح 

ترقّي الفرد الإسلامي وتهتم به وبتطوره وتنشئ المجتمع الإسلامي النموذجي، بينما 

يتم نسيان المسيحيين وحقوقهم في هذا المجال تماماً.

وفي ما يتعلق بالنظام السياسي يُنسى المسيحيون تماماً، ولا يحضرون في  	

فكر »الإخوان« إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات، لأن »الإخوان« يعتقدون أن 

هذا الموضوع »محرج« لهم، وبالتالي لا بد لهم من الحديث عن حرية الاعتقاد، وحرية 

إقامة الشعائر الدينية، وحرية دور العبادة، رغم أن هذا الموضوع أيضاً »إشكالي«، 

بخاصة في مصر، حيث يُحظر إقامة الكنائس إلا بإذن مسبق من السلطات العليا، 

وما زال التعامل يجري في هذا السياق وفق قوانين الدولة العثمانية على الرغم من أن 

دستور 2012 حاول الخروج من هذا الإطار.

وجود  فيه  فليس  سوريا،  في  المسلمين  الإخوان  جماعة  مشروع  أما  	

للمسيحيين، إلا في فصل واحد عندما يتحدث عن الموقف من الأقليات، على الرغم 

من أنه مشروع حاول أن يفصّل في كل الأمور، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

والثقافية والتعليمية.. إلخ. 

وأخيراً، تكمن المشكلة في عدم وجود رؤية واضحة لجماعة الإخوان المسلمين،  	

في الدول العربية أو الإسلامية كافة، من المسيحيين، ومن الأقليات عموماً. 
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المسيحيون في خطاب الحركات السلفية بعد
)الربيع العربي(

الأستاذ مراد الشيشاني

عمت  كبيرة  مدعوماً بمظاهرات  المصري،  الجيش  قيام  إثر  على  	
البلاد منذ 30 يونيو عام 2013، بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، بُثّ تسجيل 

لزعيم تنظيم »القاعدة« أيمن الظواهري انتقدَ فيه -من ضمن آخرين انتقدهم بسبب 

ح كبيرُهم  هذا »الانقلاب«- بابا الأقباط في مصر تواضروس: »أما الصليبيون فقد صرَّ

)تواضروس( في اجتماع إسقاط حكومة مرسي بأن هذا اليومَ يومٌ تاريخي. لقد أيَّد 

الصليبيون إسقاط حكومة محمد مرسي؛ لأن إسقاطها خطوةٌ في طريق إنشاء دولتهم 

القبطية التي يسعون لسلخها من جنوب مصر. لم يتحمل الصليبيون حكومةَ محمد 

، وأن دولته تقومُ  ق بين مسلمٍ ومسيحيٍّ مرسي رغم تأكيداته المتكررة أنه رئيسٌ لا يُفرِّ

لوا أن يرأس مصرَ رئيسٌ  الدينية، ولكنهم لم يتحمَّ على الوطنية وليس على العقيدة 

ينتمي لجماعة إسلامية؛ لأنهم لا يريدون أن يحكم مصر إلا علمانيٌّ قح مُوالٍ لأميركا؛ 

م  حتى يستمروا مع الأميركان والصهاينة في مُخططهم الرامي لتقسيم مصر، كما قُسِّ

السودان الذي فُصِل على يد زعيم الوحدة العربية عن مصر«.

يعبّر هذا عن موقف سياسي لدى الجهاديين ضد المسيحيين وآخرين من  	

غير المسلمين، كتوصيفهم بـ »طابور خامس« أو بـ »العمالة«... إلخ، لكن هذا الموقف 

السياسي تدعمه رؤية فقهية متشددة أيضاً ضد هؤلاء. ومن الضروري هنا الإشارة 

إلى السلفية - الجهادية، كتيار حركي وفكري ينطلق من رؤى إستراتيجية لسلوكه 

السياسي العنيف، وليس من مجرد تصور ديني فقهي معين. 

لذا لا بد من تحليل طبيعة الخطاب السلفي - الجهادي تجاه المسيحيين،  	

باحث أردني في الحركات السلفية. 
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الموقف  أن  ورغم  العربي«.  »الربيع  بعد  تغيره  وقياس  تحديداً،  العربية  المنطقة  في 

من المسيحيين، خاصة على المستوى الأيديولوجي، لا يمكن فصله عند الحديث عن 

المسيحيين العرب وغيرهم، إلا أن أدبيات السلفيين - الجهاديين وسلوكهم العنيف، 

يساعد في أحوال كثيرة على ذلك. 

الموقف الفقهي
إن الموقف الفقهي للسلفيين - الجهاديين من المسيحيين لا يخرج عن إطار  	

يُعَدّ المسيحيون »كفاراً أصليين«، أما  الموقف السلفي الفكري المتشدد عموماً، حيث 

تكييفهم القانوني فهو أنهم »أهل ذمة«، ويترتب علي ذلك ما يُعرف فقهاً بـ »أحكام أهل 

يكيفون  بحيث  السياسية،  المنطقة  إلى  للمسيحيين  رؤيتهم  الجهاديون  وينقل  الذمّة«. 

الأحكام وفق تفسيرهم للحدث السياسي.

أبو محمد عاصم المقدسي، أحد أشهر منظّري التيار السلفي - الجهادي،  	

له كتيب حول التكفير وضوابطه، وهو في إطار مناقشته للقاعدة الفقهية: »مَن لم يكفّر 

كافراً فقد كفر«، يقول: »اللهم إلا أن يكون ذلك في الكفر الواضح الصريح الذي ثبت 

والنصارى  اليهود  ككفر  المسلمين  دين  من  وعلم ضرورة  الصحيح،  القاطع  بالنص 

أو من هم شر من ذلك وهو يعرف  ملةّ الإسلام  ملةّ غير  ونحوهم أو ممن هم على 

حالهم.. بحيث يكون الممتنع عن تكفيرهم غالباً إما مكذب أو شاكّ بالنص الذي كفّرهم 

الشرع به غير منقاد ولا مستسلم له، لأن مثل ذلك النص لا يخفى حتى على اليهود 

والنصارى أنفسهم؛ فضلًا عن أن يخفى على أهل الإسلام.. من كان كذلك فقد كفر 

بالإجماع«.

هذه الرؤية )وهي ليست حصراً بالجهاديين( ترتبط أيضاً بِعَدّ المسيحية ديانة  	

تعرضت للتحريف. ويقدم المقدسي كتيباً آخر بعنوان »التحفة المقدسية في مختصر 

تاريخ النصرانية: بدايتها ومنتهاها«، يقدم فيه ما يعدّه »تناقضات وتحريفاً في الديانة 

كنسب  مختلفة،  مواضيع  في  الإنجيل  من  نصوصاً  جمع  وقد  تاريخياً«.  المسيحية 
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المسيح، وكتابة التاريخ، بل وعقد مقارنات مع التاريخ الإسلامي، ليطرح فكرة أعاد 

طرحها بعد سنوات، حين كتب في العام 2009 رسالة يعترض فيها على تصريحات 

البابا »بنديكتوس« اقتبسَ فيها مقولات عن الديانة الإسلامية، عدّها كثير من المسلمين 

مسيئة. يقول المقدسي: »إن الدنيا كلها لم تعرف التسامح الديني ولم يتذوّق العالم 

طعم الحوار الحضاري والعدالة الحقيقية؛ إلا في الفترات التي حكم فيها الإسلام على 

الحقيقة، وفي أزمنة قوة دولته وسلطانه وارتفاع راية خلافته، سواء في المدينة المنورة 

أم في دمشق أم بغداد أم قرطبة وغرناطة أم إستنبول وغيرها«، ويربط المقدسي تاريخ 

المسيحية بمجازر من محاكم التفتيش إلى البلقان.

هذا التصور يستتبع إطاراً أساسياً ومحورياً لدى السلفيين - الجهاديين،  	

وهو مفهوم »الولاء والبراء« الذي يقوم على توليّ المسلمين، والبراءةِ من غيرهم، ولعل 

وواقع  منقولة  عقيدة  والبراء:  »الولاء  الظواهري  أيمن  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  كتابَ 

مفقود«، التنظيرُ الأهم لرؤية هذا التيار لغير المسلمين. يخْلص الظواهري إلى مجموعة 

من النقاط الموجبة على المسلم، وفق »الولاء والبراء«: 

النهي عن اتخاذ الكفار أولياء ينصرهم المسلم على المؤمنين باليد واللسان،  	

أنهم  من  انطلاقاً  مودتهم،  وترك  الكافرين  وبغْض  مثلهم؛  كافر  فهو  ذلك  فعل  ومن 

يبغضون المسلمين ويحسدونهم على دينهم ويتمنون زوالهم عنه؛ وعدم اتخاذ الكفار 

اتباع  وعدم  المهمة؛  المناصب  في  الكفار  تولية  وعدم  الأسرار؛  على  وأمناء  بطانة 

وأن  المسلمين،  على  الكفار  إعانة  عن  والنهي  وتعظيمها؛  وآرائهم  الكفار  اعتقادات 

الإكراه ليس بعذر في قتال المسلمين تحت راية الكفار؛ والأمر بجهاد الكفار الأصليين 

أوجب  بلاد الإسلام هو من  على  المستولين  الكفار  وأن جهاد  والمنافقين،  والمرتدين، 

الواجبات بعد الإيمان بإجماع العلماء.. إلخ.

للعلاقة مع غير المسلمين، لكن  هذا الحد الفاصل الذي يرسمه الظواهري  	

»أسلوب التعامل« معهم، وجواز قتالهم من عدمه، يضبطه، وفق الجهاديين وكثير من 
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الإسلاميين عند الحديث عن المسيحيين في الدول ذات الأغلبية المسلمة، »أحكام الذمة«، 

ومن هنا يبرز الموقف السياسي للجهاديين تجاه المسيحيين، والذي لعب دوراً أساسياً 

في تبرير حالات عنف مختلفة من قِبَل الجهاديين ضدهم في مناطق مختلفة. 

الموقف السياسي
ما  في  المسيحيين  من  للجهاديين  السياسي  الموقف  يتبدى  	

المنذر  »أبو  بـ  ويُعرف  الجهادي،   - السلفي  للتيار  الشرعيين  المنظرين  أحد  كتبه 

الشنقيطي«، عن المسيحيين في الدول ذات الغالبية المسلمة: »إن كل النصارى الذين 

يعيشون في بلاد الإسلام اليوم ليسوا أهل ذمة ولا تسري عليهم أحكام الذمة الشرعية 

الذمة  أهل  وصف  عن  يستنكفون  بل  بالصغار  يلتزمون  لا  لأنهم  عدة:  لأمور  وذلك 

ولا يرضون بغير التساوي مع المسلمين، ولا يدفعون الجزية، ولا يخضعون لأحكام 

الإسلام، ولا يكفون عن أذى المسلمين والنيل من الإسلام«.

هذا برأي الشنقيطي يُسقط عنهم وضعية »الذمي«، وهذا تفسير سياسي  	

بحكم توصيف الجهاديين للدولة المعاصرة في الدول ذات الغالبية المسلمة، وكذلك وفق 

رأي  وهو  ظهرانيهم،  بين  يعيشون  الذين  للمسلمين  كمعادين  للمسيحيين،  توصيفهم 

قائم على رؤية السلفيين - الجهاديين للأوضاع السياسية أكثر من تقييمهم لوضع 

المسيحيين بناء على مؤشرات وحقائق. 

ويقول أبو المنذر الشنقيطي: »ولا ينبغي أن ننسى أن كل ما أصاب المسلمين  	

التبرج  وظهور  القيم  في  وفساد  الدين  في  انحلال  من  العشرين  القرن  بدايات  منذ 

وتنحية  الإلحادية  والمذاهب  العلمانية  وانتشار  الحجاب  وإلغاء  والاختلاط  والسفور 

الشريعة الإسلامية، كل ذلك كان بتخطيط وتنفيذ وتأييد من هؤلاء النصارى الذين 

الإسلامية  الحياة  لاستئناف  محاولة  وكل  الإسلامي  الحكم  عن  حديث  كل  يعتبرون 

الطبيعية إساءة إليهم.. لقد كان هؤلاء النصارى هم الجسر الذي من خلاله عبَرَ الغرب 

إلى بلاد الإسلام، فكانوا بذلك طابوراً خامساً وخنجراً مسموماً يطعن في خاصرة 
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الإسلام والمسلمين، ومن كان هذا حاله فهيهات أن يكون من أهل الذمة«.

هذا التوصيف يدفع للتساؤل عن جواز تنفيذ هجمات ضد المسيحيين من قِبَل  	

الجهاديين؟ ويبدو أن الموقف السياسي هذا الذي تغذيه رؤية فقهية متشددة، ساهم 

في القيام بعدد من الهجمات ضد المسيحيين في أكثر من بلد عربي. كما أن صورة 

المسيحي أو »النصراني«، سواء بتصويرهم كـ »عملاء« أو »طابور خامس«، تتشابه 

مع توصيف الطوائف الأخرى، حتى المسلمة منها كالشيعة في العراق، والعلويين في 

سوريا. 

ويَعُدّ السلفيون - الجهاديون تنفيذَ هجمات ضد المسيحيين، وفق توصيفهم  	

المنذر  أبو  يجيب  حيث  السياسية،  إستراتيجياتهم  بطبيعة  يرتبط  أمراً  المذكور، 

الشنقيطي عن سؤال وُجّه له في »منبر التوحيد والجهاد« عن استهداف المسيحيين، 

بخاصة بعد توتر الأوضاع على خلفية ادعاء أن مسيحية أسلمت محتجَزة في كنيسة 

قبطية في مصر، فيقول: »إما أن نقرر تحجيم الصراع معهم تفادياً لمضاعفات تعميمه 

ونظراً لضغط الواقع واستجابة لما هو متاح وما لا يدرَك كله لا يُترك جله، والميسور 

المسألة  نظراً لخطورة  معهم  الصراع  تعميم  إلى  نلجأ  أن  وإما  بالمعسور.  يسقط  لا 

وكونهم متناصرين في ما بينهم على الاعتداء على الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة 

ينبغي أن يصدر إلا من جماعة قادرة على إحداث  لقرار تعميم الصراع معهم فلا 

نكاية فيهم، وقادرة على تجييش جماهير المسلمين ضدهم. وإذا لم تكن هذه الجماعة 

موجودة فينبغي اللجوء إلى تحجيم الصراع حتى لا يتسع الخرق على الراقع وحتى 

ينتقل من المعسور إلى الميسور«.

حالة  »وفي  التحفظات:  من  مجموعة  الشنقيطي  ويضع  الرؤية،  هذه  ووفق  	

على  الاعتداء  في  المساهمة  الرؤوس  إلا  يُستهدف  أن  ينبغي  فلا  الصراع  تحجيم 

غير  أو  قساوسة  كونهم  عن  النظر  بصرف  بالتحريض  أو  مباشر  بشكل  المسلمين 

قساوسة. فعلةّ استهدافهم هي كونهم معتدين لا كونهم قساوسة«. كما أن الشنقيطي 
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لا يشرّع استهداف الكنائس ودور العبادة »لأن ذلك يعني استهداف الديانة النصرانية، 

ونحن في هذا الصراع إنما نستهدف النصارى لكونهم معتدين لا لكونهم نصارى«، 

لغاية سياسية-، كما لا يجيز استهداف الأطفال  أموالهم -إلا  ولا يجيز استهداف 

والنساء والشيوخ منهم.

ويبدو أن جواز تنفيذ هجمات ضد المسيحيين يرتبط بدورهم السياسي، وإن  	

كانوا »معتدين«. فأبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم »القاعدة«، أشار إلى 

هذه النقطة أيضاً بقوله: ».. بأننا لم نستهدف النصارى وغيرهم من المدنيين، ومما 

يطان،  ابئة، واليزيدييِّ عبدة الشَّ افدين طوائفُ عدة، كالصَّ قلناه هناك: )وفي أرض الرَّ

والكَلدْانيين، والآشوريين، ما مددنا أَيدينا بسوء إليهم، ولا صوّبنا سهامنا نحوهم، مع 

ليبيين في  تُّ إلى الإسلام بصلة، ولكن لمَْ يظهر لنا أَنَّها شاركت الصَّ أنَّها طوائف لا تَُ

افضة«. ور الَخسيس الذي لعبه الرَّ قتالهم للمجاهدين، ولمَْ تلعب الدَّ

من خلاصة طرح السلفيين - الجهاديين، أن تنفيذهم هجمات ضد المسيحيين،  	

يتم بوصف الأخيرين »معتدين« وليس بحكم توصيفهم الديني، وهو يدخل في إطار 

تعريف سياسي نسبي، وهو ما أشار إليه الشنقيطي بشكل واضح في نظريته حول 

»تعميم الصراع«، وهذا يفسر أيضاً الكثير من الحوادث التي نفذها الجهاديون ضد 

المسيحيين في أكثر من دولة عربية. 

وجود  رغم  الطائفي  المستوى  على  توتراً  يشهد  لا  الذي  مثلًا،  الأردن  في  	

قويّ للتيار السلفي - الجهادي، لم تُظهر المحاكمات استهدافاً للمسيحيين قبل العام 

بين  يبرز  تأثيره  وبدأ  الأردن،  باستهداف  الزرقاوي  مصعب  أبو  بدأ  حين   ،2004

أوساط جيل جديد من الجهاديين أكثر تشدداً ويستلهمون نشاطه العنفي لهم، حتى 

وُصفوا بـ »الزرقاويون الجدد«. 

وليس هناك  التسعينيات،  بداية  برز نشاط الجهاديين في الأردن منذ  وقد  	

سوى حالتين أشير فيها لاستهداف أهداف مسيحية في الأردن؛ الأولى تتعلق بمجموعة 
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»جيش محمد« في العام 1991 التي تأثرت بفتوى الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد 

نهب  جواز  على  ونصت  »الاستحلال«  بـ  عُرفت  والتي  السبعينيات،  نهاية  في مصر 

تنوي،  كانت  التي  الألفية«  »مجموعة  والثانية  في الجهاد؛  ذلك  المسيحيين لاستخدام 

ضمن أهداف أخرى، استهداف »المغطس«، وقد يكون الهدف من اختياره أنه موقع 

سياحي أكثر من كونه مسيحياً. 

لكن في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة تزايدت محاولات استهداف  	

المسيحيين في الأردن، بخاصة أن »الزرقاويين الجدد« باتوا تياراً أكثر تشكلًا، وباتوا 

ينظرون إلى أنفسهم على أنهم حمَلة رسالة الزرقاوي الذي قُتل في العام 2006. ففي 

العام 2008 هاجم الشاب ثائر الوحيدي مجموعة من فرقة »الكسليك« اللبنانية في 

المدرج الروماني بعمّان، وفي العام 2009 حوكم 12 جهادياً يقودهم شاكر الخطيب، 

وتتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة، بمدد تتراوح بين 15 و20 سنة، بعد إدانتهم 

بمحاولة تنفيذ هجمات في تموز 2008، ضد كنيسة اللاتين ومقبرة لمسيحيين في إربد 

شمالي البلاد.

الروم  كنيسة  استهداف  بمحاولة  أردني  حوكم  أيضاً،   2009 العام  وفي  	

الكاثوليك في ماركا شرقي العاصمة عمّان، ويقال إن المنفذ تحول إلى الأيديولوجية 

الجهادية في السجن بتأثير من أفراد يرتبطون بـ »القاعدة« في العراق. 

وفي العراق، قُتل37 مسيحياً وأصيب 56 بجروح في العام 2010، حين قام  	

عناصر من »القاعدة« في العراق، باحتجاز رهائن داخل كنيسة سيدة النجاة للسريان 

الكاثوليك في حي الكرادة وسط بغداد. المهاجمون أمهلوا الكنيسة القبطية المصرية 

48 ساعة للإفراج عن مسلمات قالوا إنهن »مأسورات في سجون أديرة« في مصر. 

وفيما أشارت تقارير إلى أن هذا الهجوم جاء ضمن حملة عنف تتعرض لها الأقلية 

2008، متسببة بحوادث نزوح كبرى، إلا أن  العام  العراق منذ نهاية  المسيحية في 

الحادثة عبّرت أيضاً عن التوظيف السياسي من قِبَل الجهاديين لرؤيتهم للمسيحيين. 
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ما يُعرف بـ »وزارة الحرب« التابعة لـ »القاعدة« في العراق، أو ما كان يُعرف  	

بـ »دولة العراق الإسلامية«، والتي باتت تُعرف اليوم بـ »الدولة الإسلامية في العراق 

والشام«، والتي تحمل - حتى بمعايير »القاعدة« نفسها- فكراً متشدداً، أرسلت رسالة 

مفتوحة إلى المسيحيين في العراق بعد شهر من العملية تذكّر بمطالب التنظيم: 

أولًا: أن تتبرّأوا علناً مّما فعل أرباب الكنيسة الِمصريّة في حربِ أخواتنا  	

وإخواننا مّمن دخل الإسلام والتّنكيل بهم. 

حال  لبيان  الكنيسة  تلك  على  للضّغط  الجدّي  سعيكم  تُظهروا  أن  ثانياً:  	

أخواتنا وإطلاق سراحهنّ كما فعلتم جاهدين لإنقاذ طارق عزيز من حبل المشنقة. 

ثالثاً: أن تلزَموا صوامعكم وأديرتكم وأعمالكم وتُبعدوا أتباعكم عن الانغماس  	

في مشروع الاحتلال وحلف الشّيطان بين الرّافضة والصليبيين في بغداد. 

رابعاً: أن تتجنّبوا أيّ نشاطٍ تبشيريّ في المنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة«.

العراق  مسيحيي  بربط  الرسالة  في  العالي  التسييسي  البُعد  يخفى  ولا  	

بالأقباط في مصر، ورغم تهديد »القاعدة« في الرسالة نفسها، بعمليات شبيهة، إلا أن 

العمليات ضد المسيحيين لم تتصاعد، ولعل التكتيك الذي لجأ له الجهاديون يدلل على 

البعد السياسي للعملية، وهو محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من التغطية الإعلامية، 

واستهدافُ كنيسة يساعد في ذلك بالتأكيد، كما أن »تكتيك مومباي« – نسبة إلى هجوم 

مومباي في العام 2008 - الذي يقوم على احتجاز رهائن وإبقائهم طيلة المواجهة 

المفتوحة مع القوات العسكرية والأمنية، يحقق قدراً كبيراً من التغطية الإعلامية أيضاً.

الإسلامية«  العراق  »دولة  بـ  يُعرف  ما  أمير  تصريحات  ذلك،  أمثلة  ومن  	

آنذاك، أبو عمر البغدادي، بعد زيارة البابا »بنديكتوس« للمنطقة في العام 2009، 

وتصريحاته بشأن السلام في المنطقة، حيث رأى البغدادي أن البابا يناصر »اليهود« 

»وليعلم حامي  الشرق«:  إلى »مسيحيي  تهديداً  فوجّه  ويتحالف معهم ضد الإسلام، 

الصليب أن بديارنا مقدساتهم ورؤوس ملتهم وأعيان عقيدتهم، وأننا قادرون أن نوجه 
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لهم طعنة نجلاء، تجعلهم يعيدون النظر في حلفهم المشؤوم مع اليهود، وهو بموقفه هذا 

يضحّي بنصارى الشرق ويقدمهم قرباناً لليهود«. وهو تهديد يدلل على حالة التوظيف 

السياسي لتصريحات البابا وتعميمها. 

الأديرة  في  »السجينات  مسألة  أن  استبعاد  يمكن  لا  أمر،  من  يكن  مهما  	

المسيحية« كما وصفها متشددون إسلاميون، وتصريحات بابا الفاتيكان حول الديانة 

أثارت مستوى  قد  للنبي محمد،  عُدّت مسيئة  التي  الدانماركية  والرسوم  الإسلامية، 

عالياً من التوتر الإسلامي - المسيحي - إن جاز التعبير- في تلك الفترة، لكن هجمات 

كونها  من  أكثر  استراتيجي  طابع سياسي-  ذات  كانت  المسيحيين،  »القاعدة« ضد 

مدفوعة بتفسير ديني. 

التحول بعد »الربيع العربي«
العام  نهايات  منذ  الجهادي،   - السلفي  والتيار  »القاعدة«  تنظيم  انتهج  	

جغرافية  مناطق  في  المسلحّة  المحلية  المجموعات  ربط  عبر  التوسع  سياسة   ،2008

أنه تسبب  فيبدو  توسيع نشاطات الجهاديين،  وإذا كان هذا قد ساهم في  مختلفة، 

نشرتها  التي  لادن  بن  رسائل  وفق  المركزي،  »القاعدة«  تنظيم  على  بعبء  أيضاً 

في  ذلك  تجلى  وقد  الإرهاب«،  لدراسة  بوينت  ويست  »مركز  عبر  المتحدة  الولايات 

ينتقد  الليبي  الله  فإن عطية  لذا  المدنيين،  قتل  الشعبي بسبب عمليات  التأييد  فقدان 

في محسود،  الله  حكيم  باكستان«  طالبان  »تحريك  زعيم  إلى  وجهها  رسالة  في 

س«، الذي  3 / 12 / 2010، استهداف الحركة للمدنيين والتوسع في مفهوم »التترُّ

يجيز قتل مسلمين إذا كان بهدف قتل الأعداء، وفق بعض المدارس الفقهية الإسلامية.

هذه المسألة يبدو أنها باتت تكتسب أولوية أكبر مع اندلاع الثورات العربية،  	

حين وجد التيار السلفي - الجهادي نفسه خارج المشهد السياسي العربي، وفي هذا 

الإطار راسلَ أسامة بن لادن مسؤول تنظيمه الليبي مرة أخرى، وطالبه، ضمن مهام 

ع في  س«، بخاصة أن الجهاد »توسَّ أخرى، بالاهتمام بإعادة البحث في مسألة »التترُّ
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الأقاليم«. وبالتالي يحتاج الأمر إلى »إعادة بحث وفق المعطيات المعاصرة«. ويؤكد بن 

لادن مأزق »القاعدة« فيقول: »هذه المسائل وغيرها أدت إلى خسارة المجاهدين جزءاً لا 

يُستهان به من تعاطف المسلمين معهم، ومما زاد خسارة المجاهدين استغلال الخصوم 

لبعض أخطاء المجاهدين وتشويه صورتهم لدى جماهير الأمة لفصلهم عن قواعدهم 

الشعبية، ولا يخفى عليكم عظم ضرر هذا الأمر، ففقْد جماهير الأمة هو شللُ الحركات 

الجهادية«.

وفي إطار تقديم خطاب استقطابي يتلاءم وطبيعة المرحلة، ركّزَ الرجل الثاني  	

في التنظيم أيمن الظواهري، في رسالته الثانية عن الأوضاع في مصر، والتي نشرتها 

س« وقتل المسلمين إذا كان  مواقع جهادية عدة، على التحذير من التوسع في »التترُّ

من  الكثير  في  أساسياً  كان  س«،  »التترُّ مفهوم  أن  رغم  كترْس،  يستخدمهم  العدو 

عمليات »القاعدة«، وحتى خلال هجمات نيويورك 2001. 

أو  حقاً  للمجاهدين  تُنسب  التي  العمليات  بعض  »هناك  الظواهري:  وقال  	

زوراً، والتي يتم فيها الاعتداء على المسلمين في مساجدهم أو أسواقهم أو تجمعاتهم، 

أقول: بصرف النظر عن صحة أو زيف نسبة العمليات للمجاهدين، فإني وإخواني في 

جماعة قاعدة الجهاد نبرأ إلى الله من هذه العمليات ونستنكرها سواء كان من ارتكبها 

المجاهدون أو غيرهم.. وقد كلفني الشيخ أسامة مجدداً أن أؤكد هذا الأمر، لذا فإني 

أنصح كل مجاهد أن... يحرص كل الحرص في تخطيطه لأي عملية أن يتجنب إصابة 

من لا يحل إصابته، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، إلا ما وقع خطأً رغماً عنه. وأن 

يراعي عند مهاجمة الأعداء الذين يتترّسون بمسلمين أو من لا يحل قتلهم، الحرص 

التام في عدم إصابة المتترَّس بهم، إلا ما دعته إليه ضرورة الجهاد أو وقع خطأً رغماً 

س«.  عنه، وأن يحذر كل الحذر من التوسع في مسألة التترُّ

ويبدو أن هذا الخطاب يأتي في سياق نقاشات قيادات »القاعدة« عن فقدان  	

مسألة  أن  إلى  دوماً  تشير  كانت  الدراسات  معظم  أن  حيث  والشعبية،  الجماهير 
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استهداف المدنيين، شكلت العامل الأساس في تدني شعبية تنظيم »القاعدة« في العالم 

العربي، وبالتالي، فإن تأكيد عدم استهداف المدنيين يُظهر أن »القاعدة« تشعر أنها 

تخسر أرضية للتجنيد في العالم العربي. 

من الملاحَظ أن رسائل بن لادن تُظهر سعياً لمحاولة البحث عن موطئ قدم  	

تغير  في  برز  ما  وهو  »ناعم« لجذب الجماهير،  وتقديم خطاب  العربية،  الثورات  في 

خطاب السلفيين - الجهاديين. ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتيب المنظّر الجهادي عطية 

الله أبي الرحمن الليبي )جمال إبراهيم المصراتي(، الذي يحمل عنوان »ثورة الشعوب 

والذي  والانطلاقة الجديدة«،  الفاسد: كسر صنم الاستقرار  العربي  النظام  وسقوط 

نشرته مواقع جهادية، وركز فيه على دعوة أنصار الجهاديين إلى التعامل باللطف مع 

الجماهير، بعد نجاح الثورة، وتفادي المواجهات الفكرية، والتركيز على حسن التعامل. 

وبالتالي من الواضح أن »القاعدة« تسعى إلى كسب الشارع الجديد في العالم العربي. 

وقد جاءت هذه السياسة الجديدة تجاه »استهداف المسيحيين« وغيرهم من  	

غير المسلمين، بهدف وقف تراجع شعبية »القاعدة« والسلفية - الجهادية، لكن رغم 

التراجع الذي شهده الجهاديون بعد »الربيع العربي« من حيث الاستقطاب والتجنيد، 

إلا أن حالة الانسداد في التحول الديمقراطي في أكثر من دولة عربية، وتصاعُد الأزمة 

السورية، وفّر أرضية خصبة لنشاط الجهاديين مرة أخرى. 

وقد سُجلت اعتداءات عدة ضد مناطق مسيحية في سوريا، شملت عمليات  	

انتحارية، واختطافات، وإعدامات ميدانية، ولكن من الملاحَظ أن الجهاديين – تحديداً 

جبهة النصرة- لم يتبنوا مثل هذه العمليات، وبقي طابعها غامضاً بشكل يدلل على 

أن الإستراتيجية الجديدة للجهاديين في تجنب الصدام الجانبي والحيلولة دون خسارة 

التأييد الشعبي، ما زالت موجودة في سلوك التيار. 

وقد تبدّى ذلك في معلولا، إحدى القرى القليلة التي ما زال سكانها يتحدثون  	

للنظام السوري، عن استهداف الجهاديين  القديمة، ورغم تقارير عدة  اللغة الآرامية 
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تُظهر  »فيديوهات«  بثوا  أن الجهاديين  إلا   ،2013 أيلول  للمسيحيين هناك في شهر 

مدنيين مسيحيين ينفون ذلك، ومناظر تدلل على أن القصف ضد المسيحيين ليس من 

طرفهم، حتى إن تقارير إعلامية نقلت عن شهود عيان نفيهم ارتكاب الجهاديين مجازر 

ضد المسيحيين.

وفي تأكيد على هذه الاستراتيجية، نشرت مواقع جهادية على شبكة الإنترنت،  	

رسالة لزعيم »القاعدة« أيمن الظواهري، تتضمن توجيهات لـ »العمل الجهادي«، وفيها 

أكد على ضرورة عدم استهداف المسيحيين وغيرهم، ودعا إلى »عدم التعرض للنصارى 

والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية، وإذا حدث عدوان منهم، فيُكتفى بالرد على 

قدر العدوان، مع بيان أننا لا نسعى في أن نبدأهم بقتال، لأننا منشغلون بقتال رأس 

الكفر العالمي، وأننا حريصون على أن نعيش معهم في سلام ودعة إذا قامت دولة 

الإسلام قريباً إن شاء الله«.

وكما يتضح، فإن التيار السلفي - الجهادي يحمل تصورين مترابطين: فقهي  	

وسياسي، حيث يَعُدّ المسيحيين »كفاراً«، وأن هذا من المسلمّات الدينية أو البديهيات، 

المسلمة،  الأغلبية  ذات  الدول  في  يعيشون  الذين  على  الذمة«  أهل  »أحكام  فيُسقط 

وبالتالي يثار سؤال عن جواز استهدافهم.

وهنا أيضاً، يبرز التصور السياسي - الاستراتيجي بشكل أكبر وأوضح،  	

حيث يشترط الجهاديون لتنفيذ هجمات ضد المسيحيين، بكون الأخيرين »معتدين«، 

الأمر الذي يدخل في سياق الصورة النمطية للمسيحيين، وتفسير الأحداث من قِبَل 

الجهاديين أنفسهم، ووجود »ضرورة استراتيجية« لذلك إن جاز التعبير. 

بسياقات  ارتبطت  عربية،  دولة  من  أكثر  في  المسيحيين  ضد  الاعتداءات  فإن  لذا 

إستراتيجية - سياسية بحتة، كما هي حال الأردن والعراق.. وقد سعى الجهاديون 

إلى وقف الاعتداءات ضد المسيحيين، والأقليات الأخرى، والمدنيين عموماً، وحاولوا 

»تخفيف« خطابهم بعد »الربيع العربي« لأنهم شعروا بفقدان تأييد الشارع لهم.
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ويمكن القول إن طغيان الجانب السياسي في تصور السلفيين - الجهاديين  	

تجاه المسيحيين، يؤشر إلى صعوبة ضبطه، لأن تفسير النصوص الدينية وأحكامها 

يرتبط بهذا الجانب، وهو ما قد يفسر تنوع السلوك السلفي - الجهادي نسبياً من 

منطقة لأخرى، كما يفسر احتمالية استمرارية هذا الخطاب والسلوك العنيف المرتبط 

به.
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المسيحيون في خطاب الحركات السياسية الشيعية

الدكتور وجيه قانصوه 

من  أو تحليل،  مادة عرض  على  العثور  في  قد نجد ضيقاً  الأولى،  للوهلة  	

نص أو قول أو تصريح للجماعات الإسلامية الشيعية أو أحد قادتها، حول المسألة 

المسيحية. بيد أن هذا الأمر لا يختص بالحركات الشيعية فحسب، بل يشمل جميع 

على  يركّز  فيها  الخطاب  كان  حين  التأسيسية،  مراحلها  في  الإسلامية  الحركات 

فكرة إقامة الدولة الإسلامية، وتطبيق الشريعة، وبعث الإسلام النقي بكل إشراقاته 

الروحية، وكثافته الأخلاقية، وتفصيلاته التشريعية. 

وحتى  الخمسينيات  فترة  في  العراق  في  الدعوة  حزب  حال  هذا  كان  	

انتصار  قبل  إيران  الفقيه« في  »الولي  القرن الماضي، وحركة  الثمانينيات من  نهاية 

الثورة الإسلامية، كما هي حال حزب الله في لبنان طوال ثمانينيات القرن الماضي 

وتسعينياته.. حيث كان حضور المسيحيين أو المسيحية في خطاب جميع هؤلاء، ولو 

تلميحاً، غائباً على نحو شبه كلي. 

وصياغة  الخطاب  إنتاج  في  العقدي  الاعتبار  هيمنة  إلى  يعود  ذلك  سبب  	

ما  وفق  الأمور، لا  عليه  تكون  أن  ما يجب  وفق  يطلق مشروعه  اعتبار  منطقه. وهو 

في جميع  ومتكاملة  كاملة  منظومة  الإسلام يمتلك  كان  لماّ  إذ  عليه.  تكون  أن  يمكن 

المنظومة  هذه  مرتكزات  من  النقيض  الطرف  على  الواقع  كان  ولماّ  الحياة،  شؤون 

ومسلماتها وموجهاتها، فإن المطلوب كما في خطاب جميع الحركات الإسلامية في 

بتصورات  امتلأت  التي  الناس  تصورات  وتنقية  الواقع،  إنتاج  إعادة  المرحلة،  تلك 

الجاهلية، وتفكيك مفاعيل الكفر والضلال التي تنخر، بنظرهم، جسد المجتمع، وتطبع 

سلوك الناس ومجريات الحياة العامة. 

أستاذ  الفلسفة في الجامعة اللبنانية.
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إنه مشروع تطهير للمجتمعات، وفعل انتشال لها من الجاهلية، والأهم من  	

ذلك، هو ورشة مواجهة فكرية ونضالية كبرى ضد حملات الغزو الفكري والسياسي 

المنظم الذي يقوم به الغرب ووكلاؤه في العالم الإسلامي، من »علمانيين« أو »نصارى«، 

كتاب  في  مفرداتها  س  تلمُّ يمكن  ورؤى،  تصورات  وهي  والمسلمين.  الإسلام  بحق 

المدرسة الإسلامية ومقدمة كتاب »فلسفتنا« لمحمد باقر الصدر، وهي نصوص تُعَدّ من 

النصوص التأسيسية للإسلام الشيعي الحركي.

معاً،  والسني  الشيعي  المبكر،  المسيحيين في الخطاب الإسلامي  غياب  إن  	

أو  ملحوظاً  يكن  لم  كافة،  وتعقيداته  بمكوناته  الواقع  أن  أولهما  أمرين:  إلى  يعود 

تقديم  ليس  المدارَ  إن  إذ  مقلوب،  فكر  هنالك  كان  الإسلامي.  الخطاب  في  مقروءاً 

إجابات لتعقيدات الواقع وتحدياته، ولا تبني استراتيجية التغيير استناداً إلى فحص 

ما يمكن  أو  والعميقة،  الظاهرة  وتضامناته  أطره  عن  علمي  وكشف  للمجتمع  دقيق 

أن يقدمه المشروع الإسلامي المقترح لهذا المجتمع من حلول لأزماته، بل كان المدار 

هو ما يمكن أن يقدمه هذا المجتمع للإسلام، بعد أن حاد عن جادة الحق، ليس في 

سلوكه وممارساته فحسب، بل في تكوينه الثقافي وبناه الدفينة أيضاً، فلا صلاح إلا 

بإعادة تكوين هذا المجتمع من جديد، ليصبح خلقاً آخر، تكون العبودية لله قطبَ رحى 

تكوينه وتطلعاته، وتكون قيمُ الإسلام الموجهَ الحصري لسلوك أفراده ومعاملاتهم ونظُم 

حياتهم، فالإسلام يغطي جميع جوانب الحياة، وهو لكل زمان ومكان. 

خيراتها،  الأرض  تُخرج  وضرورية،  حتمية  وبطريقة  فقط،  وعندها  عندها  	

نِعَم الله على البشر، ويخرج المجتمع المسلم، وبالتالي الأمة الإسلامية، من  وتفيض 

أزمة التخلف والانسدادات التنموية والاقتصادية. 

هذا الخطاب، من حيث منطقه وبنيته ومرجعياته النصية والفقهية، لا مكان  	

فيه للمسيحية أو المسيحيين. هو يخاطب المسلمين فقط، ويتعامل مع المجتمع على أنه 

مجتمع مسلم، أي لا يفصل بين الانتماء الديني والانتماء المجتمعي. والمسيحي، وفق 
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برّاني من الخارج، وليس عضواً في هذا المجتمع، وكل ما يمكن أن  هذا الخطاب، 

م إليه هو ضمانات، صكوك أمان، متفرعة من أحكام الذمة، التي لا تعترف به،  يقدَّ

بحسب منطق المنظومة الفقهية، جزءاً مكوناً لهذا المجتمع، بل هو على ضفافه وأطرافه، 

والعلاقه معه تقوم على أساس عقْد معاهدة أو أمان، لا علاقة عضوية داخل مجتمع 

موحد أو كيان سياسي مشترك تتوزع منافعه ومضاره على الجميع بالتساوي. 

تكوينه  مراحل  في  الحركي  الشيعي  الخطاب  يختلف  لم  المعنى،  بهذا  	

الأيديولوجي المبكر، عن الخطاب الإسلامي السني، الذي تأثر به بدرجة كبيرة، فيكاد 

المرء لا يجد فرقاً كبيراً بين مقدمة محمد باقر الصدر في مقدمة كتابه »فلسفتنا« وبين 

س فكرة الحاكمية حاضرةً  مؤلفات سيد قطب ومحمد قطب والمودودي، ويستطيع تلمُّ

يشد  الذي  القطب  بمثابة  الإسلامية«،  »الحكومة  كتابه  في  الخميني  استدلالات  في 

أطروحته الفقهية حول ولاية الفقيه نفسها. 

مشروع الدولة الإسلامية في صيغته الأصلية، يحتكر مرجعية الفكر والقيمة  	

والمعنى والمشروعية، ولا يفصل بين الانتماء الاجتماعي والانتماء السياسي، أو بين 

ء المناصب الحكومية أو القيادية. مشروعٌ  المواطنة والهوية، أو بين العقيدة وأهلية تبوُّ

كهذا لا يكتفي بإقصاء الجماعات المسيحية عن مجال الحياة العامة، والتمتع بالحقوق 

المساوية مع الآخرين، بل يقْصي من لا يعتقد به أو يؤيده من المسلمين أيضاً، رغم 

من  الأساسية  وعباداته  الإسلام  بشعائر  بعضهم  والتزام  للإسلام  الثقافي  انتمائهم 

الصفوة  أو  النخبة  هي  المجتمع  لقيادة  الوحيد  والمؤهل  وزكاة.  وصوم  وحج  صلاة 

الصالحة من المتصدّين لهذا الشأن. وهو ما حوّل مشروع إقامة الدولة الإسلامية عملياً 

إلى مشروع الحزب الحاكم الواحد. 

والسبب الثاني لغياب المسيحيين في الخطاب الإسلامي المبكر، أن بواعث  	

ومحركات هذا الخطاب في مراحله الأولى كانت هواجس الهوية، أو الشعور العميق 

ر المسيحيين العرب، منذ أواسط  بالتهديد من قِبَل الغرب المتسلح بحداثته. وبحكم تصدُّ
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القرن التاسع عشر، لكثير من طروحات القومية والليبرالية والعلمانية والعلموية، في 

مسعى منهم لإيحاد أو تأسيس إطار ثقافي وسياسي وتعاقدي بديل عن الإطار الديني، 

فقد أثار ذلك ردود أفعال ثقافية واجتماعية. ومع سقوط الخلافة وفشل مشروع الدولة 

الحديثة في العالم العربي، تولدّت أفكار تقرن الاستعمار بالتبشير المسيحي، وتكثفت 

الأدبيات التي ترى في أي جهد فكري أو رؤية سياسية يقدمها مسيحي مشرقي »عودة 

لصليبية مقنَّعة«. هذا الأمر أنتج خطاباً لا يكتفي بتجاهل المسيحيين، بل يثير الريبة 

هم حالة اختراق ثقافي وسياسي للواقع الإسلامي. وهو خطاب  والشكوك حولهم، ويعدُّ

من  أقل حدة وتحريضاً  بوتيرة  وإن  الإسلامي،  الشيعي  في الخطاب  أيضاً  حاضر 

الخطاب الإسلامي السني. 

السياسية اللاحقة، فرضت تحولًا في هذا الخطاب،  والتفاعلات  المتغيرات  	

لينتقل من اللغة العقدية المثقلة بإدانة الواقع وعدم الاعتراف بمساراته الطبيعية، إلى 

اللغة السياسية التي تريد أن تكون جزءاً من هذا الواقع، وضمن خريطته السياسية، 

من  العمل،  مسار  انقلب  وهنا  القائمة.  وقواعدها  السلطة  لعبة  داخل  مؤثراً  وفاعلًا 

إرغام الواقع على الخضوع لشرط المشروع الإسلامي، إلى إرغام المشروع الإسلامي 

على الخضوع لشروط الواقع. وهي انتقالة أنتجت أدبيات إسلامية جديدة تتصالح مع 

الكثير من المفردات السياسية، مثل الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والهوية 

الوطنية التي كانت في السابق هوية كونية فوق مكانية وفوق اجتماعية. 

الشيعية  الحركات  تعرضت  حيث  الشيعي،  المجال  في  مماثل  أمر  حصل  	

في العراق لانتكاسة أودت بحياة العديد من رموزها مثل محمد باقر الصدر، وبعد 

طرح  إلى  الحركات  هذه  اضطرت  العراق،  خارج  الهروب  إلى  عناصرها  اضطرار 

مشاريع سياسية واقعية للخروج من المأزق، تقوم على مبادئ التعددية والديمقراطية 

الإسلامية  والحركات  الدعوة  نَ لحزب  أمَّ ل  وهو تحوُّ السياسية.  والواقعية  والمواطنة 

عليهم  وفرض  العراقية،  السياسية  التركيبة  في صميم  الدخول  العراق  في  الشيعية 
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الالتزام بنظام سياسي، علماني في البنية، طائفي في القواعد والأطر. 

حصل أمر مماثل في لبنان، فالنخب الفكرية العلمانية، أمثال محمد حسين  	

ثقافة دعوية،  السياسية  ثقافتهم  الدين، ممن كانت  الله ومحمد مهدي شمس  فضل 

الواسع،  الوطني  الخطاب  إلى  الانتقال  لبنان،  في  الحياتية  عليهم تجربتهم  فرضت 

فكان طرْح فضل الله منصبّاً على دولة الإنسان، أي اعتماد المشترَك الإنساني مرجعيةً 

أساسية للحكم السياسي وإدارة الحياة العامة، وهي فكرة قريبة من فكرة الحقوق 

الطبيعية التي تنتج عقداً اجتماعياً بين أبناء كل مجتمع في إدارة شؤونهم وبناء أساس 

سياسي لمشروعية السلطة. 

نفسها«،  على  الأمة  »ولاية  بمقولة  اشتُهر  فقد  الدين،  شمس  الشيخ  أما  	

ولا يُقصد بـ »الأمة« هنا الأمة بمعناها العريض العابر للأوطان، بل الأمة بمعناها 

الوطني )Nation(، وهو تفكير يعطي سيادة كاملة للمجتمع في إدارة شؤونه، وهذا 

طرْح يشبه مقولة »الإرادة العامة« لدى »جان جاك روسو«. وهو طرحٌ يعيد الاعتبار 

للمجتمع بحميع مكوناته، ويفصل بطريقة غير مباشرة بين المجالين السياسي والديني 

على أساس أن لكل منهما منطقه ومنطلقاته وأدواته الخاصة به، ولا يكتفي بالاعتراف 

بالمسيحية والمسيحيين مكوناً أساسياً في المحتمعات العربية، بل ينتقل إلى مستوى 

الشراكة الفعلية في إدارة الشأن العام. 

لم  التي  أمل،  حركة  أولهما  رئيسان،  شيعيان  تنظيمان  هنالك  لبنان،  في  	

تحمل منذ البداية خطاباً أيديولوجياً أو إسلامياً خاصاً حول موضوع السلطة، بل 

كان خطابها يركز على فكرتَي العدالة الاجتماعية والمساواة، بالمطالبة برفع الغبن عن 

الشيعة، ومساواتهم بغيرهم من اللبنانيين، بخاصة السنة والمسيحيين، أي كان خطاب 

مطالبة بالمساواة لا خطاب حكم وغلبة أو هيمنة. المهم في حركة أمل أن مؤسسها 

ورمزها الأوحد كان موسى الصدر، وهو شخصية علمائية من قم والنجف، وأعطى 

العمل  الديني، مشروعية  للمجال السياسي من منطلق انفصاله عن المجال  بتصديه 
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السياسي في الوعي الشيعي، والنظر إليه بوصفه شأناً مجتمعياً وليس شأناً دينياً. 

اللافت أن موسى الصدر شكل مجموعة تأسيسية لحركة أمل نفسها، كان نصفها من 

المسيحيين اللبنانيين، والنصف الآخر من المسلمين السنة والشيعة والدروز. 

تبنى  الذي  الله،  هو حزب  اللبنانية  الساحة  على  الثاني  الشيعي  والتنظيم  	

الجهادي،  العمل  البداية  منذ  نشاطه  على  يغلب  وظل  بالكامل،  الفقيه«  »ولاية  مقولة 

لتحرير الجنوب اللبناني ومواجهة إسرائيل. كانت السياسة عملًا ثانوياً وهامشياً لديه، 

وبحكم إدراكه أن »ولاية الفقيه« لا يمكن أن يُكتب لها النجاح خارج إيران بوصفها 

داخلي،  انتظام  عقيدةَ  الفقيه«  »ولاية  الله  أحال حزب  فقد  للسلطة،  ومرجعية  إطاراً 

وتعاملَ مع الواقع الخارجي وفق القواعد المعمول بها، الأمر الذي أعطاه مرونة واسعة 

في التحرك، لا على أساس المنطلق العقدي، بل على أساس موازين القوى الراهنة. 

استلام  إلى  السعي  لجهة  المتداول،  بالمعنى  إسلامية  حركة  الله  حزب  عاد  ما  بذلك 

إلى  لديه  والديني  العقدي  الالتزام  بل تحول  وقيمي،  لتعميم نموذج سلوكي  السلطة 

سلوك وانضباط داخلي لا يسعى إلى تعميمه في المجتمع، أو حتى بين أبناء طائفته 

من الشيعة. 

هذا يعني أن حزب الله لم يعد يتعامل مع المسألة المسيحية في لبنان من  	

منظور عقدي أو حتى ديني، بل من منظور سياسي، ووفق موازين القوى وقواعد الربح 

والخسارة، أي من حسابات براغماتية تخدم رؤيته ودوره والتزاماته الإقليمية، وليس 

من منطلقاته ومرتكزاته الأيديولوجية الخاصة في موضوع مشروعية السلطة وأصول 

ممارستها. فلعبة السلطة في لبنان، لا تتحمل أي غايات أيديولوجية لتغيير النظام أو 

تطويع الحياة السياسية فيه، بل تتطلب حسن أداء وقدرة مناورة ونمط من التحالفات 

القادرة على التحكم في مفاصل الدولة. 

إقامة  إلى  الله  حزب  عمد  بأنْ  المسيحية،  المسألة  على  انعكس  الأمر  هذا  	

تحالف سياسي مع طرف مسيحي وازن في لبنان، في مقابل تحالف سياسي يجمع 
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السنة والمسيحيين، فانتقلت الثنائية السياسية في لبنان من ثنائية إسلامية - مسيحية، 

إلى ثنائية حلف شيعي - مسيحي مقابل حلف سني - مسيحي. 

الدلالة المباشرة لهذا الواقع، ليست الانتقال من الطرح الديني أو العقائدي  	

بل  وطنية،  رؤى  أو  مشروعات  أساس  على  التحالفات  وبناء  الوطني  الطرح  إلى 

الانتقال إلى الطرح الطائفي والعصبوي، أي تحالف أقليات أو عصبيات مقابل أقليات 

اجتماعي  واقع  خطيئة  بل  وحده،  الله  حزب  خطيئة  ليست  وهذه  أخرى،  وعصبيات 

عربي، تنزع مقوماته الاجتماعية إلى التشظي والانقسام والتفتت عند أدنى أزمة وأول 

منعطف. فالمجتمع لا ينظر إلى نفسه إلا من خلال أجزائه، ولا يرى نفسه إلا كتلةَ 

أجزاء متجاورة، لا وحدة كلية منبثقة من مكوناتها الجزئية ومستقلة عنها في آن. 

أن  يقبل  أخرى،  أقلية  المسيحية  في  يرى  أقلَّوِيّ،  حال  اليوم  الشيعة  حال  	

يتضامن معها، لا من باب التصور المشترك للسلطة، ولا من باب القيم المشتركة أو 

التسامح المشترك، بل من باب تنازع البقاء بين الأقليات، ووفق منطق القهر والغلبة. 

فالاعتراف بين الأقليات أو التحالف بينها، أمر سطحي خارجي وبرّاني، ولا يقوم على 

أرضية قيم مشتركة، بل يستند إلى تهديد مشترك من خصم مشترك، وظروف آنية 

قابلة لأن تتبدل وتتغير ليصبح الحليف والصديق اليوم، خصماً وعدواً في المستقبل. 

وهذا يجعل المرء يرى في الدولة في الفضاء العربي، لا دولة الحقوق أو دولة  	

الرفاء، ولا حتى دولة الشمول والتوتاليتارية، بل دولة العصبيات بامتياز، التي لا يُحكم 

فيها المجتمع كوحدة كلية قائمة بذاتها، بل يكون الحكم وفق مجريات القوة والغلبة، 

لتكون الدولة دولة العائلة التي تحكمها وتتسمى باسمها، ثم تتخذ لنفسها اسماً آخر 

وبداية جديدة عندما تحكم عائلة جديدة أو عصبية جديدة. 

الفقهي  العقل  يشار هنا إلى أن المسار الحركي الشيعي، قد سبق مسار  	

الشيعي في ما يتعلق بالمسألة المسيحية. حيث ما يزال الفقه الشيعي يُنتج أحكام »أهل 

الذمة«، التي تتماثل إلى حد بعيد مع أحكام »أهل الذمة« في الفقه السني. ما يعني أن 
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الحراك الفكري والسياسي الشيعيَّين قد سبقا المسار الفقهي الشيعي الذي لم تتغير 

سة للشيخ المفيد والشريف  قوالبه منذ أكثر من ألف عام، حيث ما تزال النصوص المؤسِّ

المرتضى والشيخ الطوسي، وهم علماء من القرن الخامس الهجري، تحكم النصوص 

الفقهية الراهنة وتوجهها. 

والسؤال الذي يجب أن يُسأل هنا، ليس ما إذا كان باب الاجتهاد يجب أن  	

يُفتح أو يُقفل، إذ قد يُعلن فتحه ويبقى في نتاجاته ومقولاته ومقارباته مقفَلًا ويعيد 

إنتاج مسائله نفسها دائماً ومن دون توقف. السؤال الحقيقي للاجتهاد المفتوح: ما 

مرتكزات الاجتهاد المعاصر، وفرضيات وأسس الفهم الجديد للنص والمجتمع والسلطة 

والتاريخ، التي تمكّن من خلق حيوية اجتهادية، ومساحة حرية واسعة للمجتهِد وراهنية 

فعلية وفاعلة ومؤثرة؟

التعامل  في  والعقدية  الأيديولوحية  منطلقاتهم  الشيعة تجاوز  لقد استطاع  	

مع الواقع، لكن هذا الخروج لم يضمن لأي جهة تحقيق فضاء رحب، لأنهم وقعوا في 

شرك المجتمع والواقع، الذي هو أصل المشكلة ومدارها في العالم العربي. 

لهذا السبب، فإن الإشكالية المسيحية في المشرق العربي، ليست منحصرة  	

المجتمع،  في  أصيلة  مكونات  بالمسيحيين  الاعتراف  يأبى  الذي  الإسلامي  بالخطاب 

وينظر إليهم على أنهم حالة برانية خارجية يقوم بينها وبين الجزء الأكبر من المجتمع 

عقْد الذمة. كما أن الإشكالية ليست منحصرة بهيمنة أكثرية على أقلية، رغم أن هذا 

دينية  أقليات  عن  يصدر  وخوفٌ  شيعي  خوفٌ  العربي  المشرق  في  فهنالك  موجود، 

أخرى، وليس الخوف شعوراً مقتصراً على المسيحيين دون غيرهم.. الأمر الذي يحوّل 

السياسة إلى ساحة صراع أقليات. وقد أخذت تتردد مؤخراً فكرة تحالف الأقليات 

دة بعضها مع بعض، أو فكرة الولاء للمستبِدّ ضد الأقلية الأخرى ذات الأكثرية  المهدَّ

العددية، وأخذ بعضهم يستسيغ فكرة تحالف الأقليات مقابل الأقلية السنية الكبرى 

في  الأخرى  المجتمعية  للمكونات  إلغائيَّين  واندفاع  باقتحام  بعضهم،  بنظر  العائدة 
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المشرق العربي، وفي أحسن الأحوال عودة ذمية تطبَّق بحذافيرها، بخاصة في سوريا 

ولبنان. 

المشكلة تكمن في رؤية المجتمع لنفسه، وهل وصل إلى وحدة صلبة تمنعه  	

المجتمع عن  أو منعطف خطير؟! عجز  أزمة سياسية  أي  عند  والتفتت  التشظي  من 

اثنية أو دينية أو طائفية، جعله كياناً هشاً  تكوين هوية عابرة لمكوناته الخاصة من 

يتداعي ويتذرى ويتجزأ عند أدنى صدمة. وهو حال ثورات »الربيع العربي«، الذي باتت 

مجتمعاته مهددة بالانقسام وبصراعات اثنية وطائفية، بحكم أن هذه الثورات عبرت 

إلى المقلب الآخر خاليةَ اليدين من بدائل قيمية ومنظورية جديدتين. 

أزاحت الثورات سلطة قائمة، لكنها لم تغير منطق السلطة. أزاحت الحاكم  	

الفاسد، لكنها لم تعدّل من طرق وقواعد الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة. وهي 

متغيرات تضمن تفكيك مفاعيل الواقع السابق، لا سطحه فحسب، بل قعره وأسسه 

أيضاً، وتضمن ألّا يعود القديم بأشكال وصيغ متعددة، وتعود الدولة هذه المرة بإرادة 

كلية جامعة من المجتمع ولجميع أفراده. 

المسيحيين هو رهان كل عربي، مسلم وغير مسلم، شيعي وسني..  رهان  	

على  ملةّ  غلبة  منطق  الأبد  إلى  ينهي  للطوائف  عابر  مجتمعي  تضامن  خلق  في  هو 

الفرد، وتحميه  إقامة دولة حقوق، تضمن حق  أو كثر عددها، وفي  أخرى مهما قل 

لا من توحش السلطة فحسب، بل من استبداد العصبيات الخاصة التي تكتفي بغلبةِ 

مَن عداها، بل تنزع إلى تهميش الدولة وإلغاء الفرد معاً. إنها قضية كيف ننظر إلى 

أنفسنا وإلى غيرنا وإلى العالم. 
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مناقشة عامة

الأستاذ جورج إسحاق: 

ما حدث في مصر في العام 2012 أمر إيجابي للغاية، لأننا وللمرة الأولى  	

نرى كمواطنين مصريين ماذا يفعل الإسلاميون عندما يصلون إلى السلطة، وتوضحت 

لنا أهدافهم الاستئثارية بالحكم، وكيف تم عملياً إقصاء الآخرين من مؤسسات الدولة، 

في حين أن الإخوان المسلمين وعدونا بالعيش في جنة الديمقراطية والمساواة والعدالة 

الاجتماعية والحياة الكريمة. المرجعيات التي حكم بها الإخوان المسلمون مصر أدت 

إلى فشل ذريع وعلى كل الأصعدة، وفي كل المناحي. 

هناك من يرى أن الإخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي كانوا  	

يتبعون نهجاً مختلفاً عن الذي حكموا فيه مصر خلال العام الأخير، لكن هذا الكلام 

غير دقيق وغير صحيح. أول من بدأ العنف في الخمسينيات هم الإخوان المسلمون 

حيث قاموا بحرق كنيسة في مدينة السويس.

»الدولة المدنية« في مصر بدأت في عصر محمد علي باشا.. و»أهل الذمة«  	

و«الجزية« المفروضة عليهم، كل ذلك انتهى، وتم إلغاؤه عندما قرر محمد علي أن يُدخل 

بون بـ«أهل  جميع المصريين في الجيش المصري، فلم يعد هناك مواطنون مصريون يلقَّ

الذمة« أو يدفعون الجزية لأحد، فالجميع مواطنون أمام القانون. 

يناير،   25 ثورة  قبل  يحركهم  الدولة  أمن  جهاز  كان  مصر  في  السلفيون  	

وكانوا »لعبة« في يده. وفي سياق الحديث عن الحركة السلفية، يجري تداول »فيديو« 

»الكتابية«  يتزوج من  التواصل الاجتماعي مفاده أن من حق المسلم أن  في وسائل 

المسيحية لكي يبغضها، بمعنى أن يتزوجها كي يعذبها! أما من يقول على المسيحيين 

أنهم »طابور خامس«، فهذه اتهامات باطلة ولا يجوز أن يوسم بها المسيحيون العرب. 

المنسق العام لحركة كفاية، مصر.
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الدكتور زهاء الدين عبيدات*:
من  كان  فقط  الدولة  رأس  وإنما  مصر،  يحكموا  لم  المسلمون  الإخوان  	

»الإخوان«. »الدولة العميقة« هي التي كانت تحكم، ومؤسسات حسني مبارك وكل من 

تورّث مصر من العام 1952 هم الذين يحكمون مصر، ولا يمكن تقييم تجربة حكم 

الإخوان المسلمين لمصر من خلال سنة واحدة اتسمت بالمناكفات في كل ثناياها. 

أما السلفية الجهادية، فهي تكفّر المسلمين السُنة أيضاً. أحد السلفيين قتل  	

أباه وأمه، لأن أباه يورّد الخضار للأميركان! خطاب السلفية الجهادية موجه للمسلمين 

السُنة كما هو موجه للمسيحيين، وقد قام عدد كبير من السلفيين الجهاديين بقتل أعداد 

كبيرة من المسلمين السُنة. 

الأستاذ جواد بولص**: 
التوصيات:  هذه  ستتوجه  من  فإلى  توصيات،  إلى  ستخلص  الورشة  هذه  	

إلى الأنظمة السياسية القائمة التي تأخذ دوراً في التكوين الحالي، أم إلى الأحزاب 

السياسية والدينية القائمة والتي لا طائل منها؟ 

غزة الكاملة التي تمثل نصف فلسطين مساحةً، فيها 1200 مسيحي فقط..  	

ومدينة القدس، قدس الصليب والقيامة قبل أن تكون قدس الأقصى وقبة الصخرة، 

فيها 4000 مسيحي فقط! وفلسطين بمجموعها من النهر إلى الساحل، فيها نحو 40 

ألف مسيحي.

هذا هو الواقع الأليم الذي يعيشه المسيحيون الشرقيون، وعلى هذه الورشة  	

أن تقدم اقتراحات لكيفية وقف هذا النزيف، الذي يكاد ينهي تواجد المسيحيين الشرقيين 

في قدس الأقداس، قدس الصليب والقيامة، قدس السيد المسيح عليه السلام. 

أنه ضروري حضارياً  ويرون  المسيحي  المسلم -  بالنسيج  يتغنّون  الجميع  	

يستمر  لماذا  يعرف  لا  أحداً  لكنّ  ومستقبلنا،  وحاضرنا  لماضينا  وتاريخياً،  وثقافياً 

* عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي، الأردن.
** محامٍ وكاتب سياسي، فلسطين.
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تهجير المسيحيين العرب إلى خارج المنطقة العربية؟ أميركا مسؤولة عن ذلك، وأميركا 

شيطان، ولكن: لماذا ينجح الشيطان في مهماته دائماً؟ ولماذا نعطيه الدوافع والدواعي 

تفرغ  أن  تريد  كذباً،  للمسيحيين  حمايتها  تدّعي  التي  إسرائيل  له؟  يحلو  ما  ليفعل 

فلسطين من مسيحييها الشرقيين، لذا يجب تشخيص هذا الوضع. 

لا يعقل أن نرى أميركا تفتح أبواب الهجرة أمام مسيحيي الشرق، وتحذو  	

الأحزاب  من  أو  المسلمين  من  هناك  وليس  أوروبا،  وبلدان  وكندا  أستراليا  حذوها 

م لمسيحيي الشرق  العربية من يحاول أن يقف في وجه هذا الإغواء والإغراء الذي يقدَّ

للهجرة غرباً، وليس هناك من يقدم لهم وضعاً أكثر أمناً وأماناً وسلامة ليظلوا بيننا؟ 

لا يمكن أن تُلقى على الضحية، مسؤولية كونها ضحية!

هناك مسيحيون يغذّون النعرات الطائفية بينهم وبين المسلمين، ولكن يبقى  	

الواقع مُرّاً ومريراً ومأساوياً ومريعاً. وما يجري في فلسطين والعراق وسوريا ومصر 

وشمال إفريقيا من تبييض كامل لهذه المناطق من المسيحية، أمرٌ يستدعي دراسته. 

يشاع أن الظواهري وابن لادن وأمثالهما صناعة أميركية وأوروبية، فهل  	

هناك مؤشرات تقول إن هؤلاء يرتكبون جرائمهم النكراء برعاية أميركية مباشرة. 

الدكتور بشير سعدي:
قيام الدولة الدينية، يستدعي أن يكون جميع المواطنين المقيمين فيها من دين  	

واحد، وإلا سيكون هناك من يتظلم، وستكون هنالك مطالبات من الآخرين الذين لا 

ينتمون لهذا الدين، وستنفجر المشكلات حينها في أيّ لحظة، بينما المطلوب أن تكون 

الدولة مستقرة أمنياً ولا تشهد زلازل اجتماعية.

الحق  إعطاء  يعني  بعينها،  طائفة  إلى  ترتكز  إسلامية  دينية  دولة  إقامة  	

لبقية الطوائف الإسلامية كي تقيم دولها الخاصة: الدولة الإسلامية السُنية، والدولة 

الإسلامية الشيعية، والدولة الإسلامية الإسماعيلية، والدولة الإسلامية العلوية، والدولة 

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، عضو مجلس الشعب سابقاً، سوريا.
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الإسلامية الدرزية.. إلخ. 

إن طرح قيام دولة دينية خطر بذاته، لأنه يعطي التبرير لقيام دول لديانات  	

أخرى كالدولة اليهودية، ولربما قيام الدولة المسيحية افتراضياً، وسيتفرع عن ذلك دولة 

مسيحية أرثوذكسية، ودولة مسيحية كاثوليكية، ودولة مسيحية بروتستانتية.. إلخ. 

فعندما يعطي الإنسان لنفسه حقاً ما، عليه ألّا يعترض أن يمارس غيره حقاً مماثلًا، 

وإلا لن تكون هنالك مساواة أو عدالة اجتماعية. 

الدين حتى يتمكن من القيام برسالته، يجب أن يبتعد عن السياسة ويقتصر  	

الدين  يولجَ  على علاقة فردية، دينية، أخلاقية، روحية، بين الإنسان والخالق. عندما 

ل الدين، ويُساء إليه وإلى صفائه وسماحته، لأن السياسة فيها الكثير  بالسياسة يعطَّ

من الدسائس والمؤامرات والحروب، ويجب أن نحمي الدين من السياسة مثلما يجب 

حماية السياسة من الدين. 

إن أي فكر يخالف الفكر الإنساني الذي وافقت عليه كل الدول وكرسته في  	

وحرية  الفكر،  حرية  على  يقوم  والذي  الإنسان،  حقوق  وشرعة  المتحدة  الأمم  ميثاق 

مناهض  فكر  هو  المتساوية،  والمواطنة  والعدل  والجماعات،  الأفراد  وحرية  المعتقد، 

وعدم  لإلغائه  العمل  ويجب  الإنساني،  الفكر  لتطور  ومناهض  الإنسان،  لمصلحة 

تشريعه. وحتى الأفكار السياسية التي اتسمت بالتعصب والعنصرية وإلغاء الآخر، 

حرّمها المجتمع المتطور وحرّمها الفكر الإنساني على مر العصور، والأكثر دلالة على 

ذلك تحريم الفكر النازي والفكر الفاشي اللذين حاربتهما البشرية جمعاء. 

الأب رفعت بدر:
هل سيعترف الإخوان المسلمون بحرية العبادة ويجيزونها في حالة تسلمّهم  	

الدينية  العبادة وليس عن الحرية  بلد عربي؟ الحديث هنا عن حرية  السلطة في أي 

لجميع الأديان والطوائف - الإسلامية والمسيحية - وحق كل إنسان في تغيير دينه. 

مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأردن.
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ثمة سؤالان عن السلفية الأردنية؛ ما الذي يميز هذه الحركة عن سواها من  	

الحركات السلفية؟ وما مدى صحة تحوّلها مؤخراً من الدعوة إلى الجهاد؟ 

خوف المسيحيين العرب ليس من السلفيين أو الإخوان المسلمين، إنما خوفهم  	

من ثلاث فئات؛ الأولى يمثلها حزب الوسط الإسلامي الذي يدير أحدُ أعضائه فضائية 

الدولية«، فقد عرضت هذه الفضائية برنامجاً في شهر رمضان المنصرم،  »الحقيقة 

فضائية  والمباشر.  الحي  البث  عبر  إسلامهم  يعلنون  مع مسيحيين  »تعليلة«  يتضمن 

تعمل داخل الأراضي الأردنية وتعلن: »أيها المسيحيون في الأردن أعلنوا إسلامكم!«، 

لهؤلاء  يتعرض  من  إن  مسدساً،  يحمل  وهو  يقول  الذي  المشايخ  أحد  وتستضيف 

المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم على شاشة التلفزة، فهذا المسدس جاهز لحمايتهم! 

هذا الذي يخيف؛ أن تظهر بصورة رائعة وتقدم أفكاراً معتدلة، فيما تخفي جوانب 

أخرى من الدعاوى والأفكار. 

والفئة الثانية التي تخيف المسيحيين العرب هي فئة الأزهر وعلمائه، فشيخ  	

الأزهر يرفض العودة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي، والفاتيكان أرسل له مئات 

الوسطاء والدعوات، ومؤخراً تم إرسال دعوة له من البابا فرانسيس ليغير رأيه وينهي 

مقاطعة الحوار الإسلامي - المسيحي، لأن للأزهر قيمة دينية ومعنوية وفكرية كبيرة 

في العالم. فلماذا هذا التعنت؟

أساتذة  بعض  فيمثلها  العرب  المسيحيين  تخيف  التي  الثالثة  الفئة  أما  	

الجامعات الأردنية، من غير المحسوبين على السلفية أو حركة الإخوان المسلمين أو 

يؤيد  التي  البيانات  من  الكثير  مؤخراً  أصدر  الأساتذة  أحد  هنالك  الوسط.  أحزاب 

فيها هدم الكنائس في مصر وحرقها وتدميرها، ويؤيد قتل المؤمنين والمصليّن الذين 

ونها.  يؤمُّ
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الدكتور باسل حسين: 
البحث في حركة الإخوان المسلمين ضروري ومهم. وقد تصدى د. يحيى  	

الكبيسي لهذه المهمة، ويا حبذا لو كان عنوان ورقته »الإخوان المسلمون بين الفكر 

والممارسة«، فلدى الإخوان المسلمين فكر، ولديهم ممارسة، ويمكن المقارنة بين فكر 

الجماعة وممارساتها على أرض الواقع من خلال حكمها أو تسلمها للسلطة التنفيذية 

في مصر. 

كما أن »الإخوان« يحكمون في السودان، وفي المغرب، وهناك »الإخوان«  	

لبنان، وهناك كتابات راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإخواني في تونس  في 

الذي كتب كثيراً حول المسيحيين في الدول العربية، وله مقاربة أوضح فيها أن العربي 

المسيحي أقرب إليه من الباكستاني المسلم.

الحديث حول الإخوان المسلمين اقتصر على التجربة المصرية، ولم يتطرق  	

في  مشاركتهم  تشهد  التي  الدول  في  وتحديداً  الأخرى،  تواجدهم  أماكن  في  إليهم 

السلطة أو سيطرتهم على الحكومة أو تسلمّهم رئاسة الدولة.

الإسلامي،  الفقه  في  وما جاء  النصوص  إلى  الإسلامية تحتكم  الجماعات  	

لذا يجب ألّا ينظَر إليها من منظور ليبرالي عند الحديث عنها، لأن هذا فيه إجحافاً 

لجماعة مثل »الإخوان المسلمين«، فالإخوان المسلمون قدموا منذ حسن البنا، مؤسس 

الأخرى  الإسلامية  الجماعات  قدمته  ما  مع  مقارنة  متقدمة  حداثية  نظرةً  الجماعة، 

حول التعامل مع المسيحيين العرب، ولم تكن هذه النظرة مقتصرة على الفكر، بل هي 

مقرونة بالممارسة أيضاً. ألم يكن هناك عضوان من المسيحيين في المكتب السياسي 

أثناء تأسيس جماعة الإخوان المسلمين؟ هناك مسيحيون شاركوا في تأسيس حركة 

الإخوان المسلمين وكانوا قريبين جداً منها. وفي العام 1944 حينما رشح حسن البنا 

نفسه للانتخابات، كان أحد وكلائه في مدينة الإسماعيلية مسيحيّ. 

محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، قال في أول خطاب له  	

نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
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بعد أن تسلم الإخوان المسلمون الرئاسة: »المسيحيون إخواننا وشركاؤنا في الوطن، 

والتعاون معهم من أجل بناء الوطن فريضة«. لكن، هل الصورة ناصعة البياض في 

على  »الجزية«  فرض  عن  مشهور تحدث  فمصطفى  لا!  الإخوانية؟  الخطابات  جميع 

المسيحيين، ومحمد الحبيب دعا إلى عدم بناء الكنائس، والشيخ يوسف القرضاوي 

قال إن المناصب هي تنفيذ وليست تفويضاً.. وردّ حسن الهضيبي على سؤال لصحيفة 

الحياة في العام 1995 حول المسيحيين »هل هم ذميون أم مواطنون؟« بقوله: »الاثنان 

معاً«، وعندما طُلب منه جوابٌ محدد قال: »المسيحيون ذميون«. 

الأستاذة فوزية الزعبي: 
الحديث عن المسيحيين في »ربيع العرب«، يُشعر المرء أن المسيحيين أغراب  	

أو أجانب في بلاد العرب، بينما هم في حقيقة الأمر عرب »أقحاح«، حتى لو كان قسمٌ 

منهم أرمنياً أو سريانياً، فقد أصبح عربياً مع الممارسة، وهذا لا يعيبه. 

يوسف القرضاوي لا يمثل المسلمين، وهو ينطق بقرارات سياسية على لسان  	

حكامه، الذين هم »خارج اللعبة« وليسوا سوى »أحجار على رقعة شطرنج«، هؤلاء 

يسيئون للإسلام والمسلمين. 

لا بد أن يكون هناك دستور قوي وشامل يضعه المسيحيون من إنجيلهم، والمسلمون 

الأمر  نهاية  وفي  فاشل،  مادي  بلد  هو  الروحانيات  لا تحكمه  بلداً  لأن  قرآنهم،  من 

سينهار ويندثر بفعل الصراعات الطائفية والاثنية والقبلية والعرقية. 

هناك تحسس بين المسلمين والمسيحيين في زمننا هذا، بينما عاش الطرفان  	

منذ ما قبل العهد التركي، في وئام، وتعايشوا أيام الفتح العمري للقدس، في حالة من 

الأخوة والتعاون، ولكن الحروب الصليبية خلقت نوعاً من التحسس بينهم. عندما غزا 

الأوروبيون الشرق أطلقوا على حروبهم: »الحروب الصليبية«، بينما أطلقنا عليها نحن: 

»حروب الفرنجة«. غزو نابليون بونابرت لمصر، وغزو الدول الأوروبية لبلاد الشام، هو 

ناشطة في العمل الاجتماعي والثقافي، الأردن.
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الذي تسبب في تخلفنا الاقتصادي والصناعي والعلمي والتكنولوجي.. هذه الغزوات 

هي التي نهبت ثرواتنا وتاريخنا وحاضرنا، وولدّت لدى المسلمين في الشرق العربي 

الخوف والشك والريبة من المسيحيين في الغرب ومن أهدافهم الاستعمارية. وأصبح 

لدى العربي المسلم خوف من الغرب عموماً، وليس من الدين المسيحي كدين.

الفاتيكان يقول للمسلمين: »أبعدوا الدين عن السياسة«، لكنه الفاتيكان -  	

والبابا نفسه -  يتدخل في السياسة. وإذا أصدر شيخ الأزهر فتوى بناءً على قرارات 

الحاكم، تهاجمنا أميركا ودول الغرب، رغم أننا كمسلمين غير مسؤولين عن فتواه. 

لا  فهؤلاء  القرضاوي،  عن  ولا  الأزهر  مشايخ  عن  راضية  ليست  العربية  الشعوب 

يمثلوننا. 

يتساءل المرء: من أدخل إسرائيل والصهيونية إلى بلادنا؟ أليست هي بلاد  	

فلسطين؟  واحتلال  إسرائيل  قيام  من  هدفهم  فما  والغربيين؟  الأوروبيين  المسيحيين 

فرنسا  ومتخلفّة؟!  ومجزّأة  مفتتة  العربية  الدول  وإبقاء  العربية،  الوحدة  شقّ  أليس 

وبريطاينا وألمانيا والفاتيكان ونابليون ووعد بلفور.. هؤلاء زرعوا إسرائيل في فلسطين 

قلب عالمنا العربي؟ 

بيع  اليهود في مسألة  وفي سياق متصل، إن تعاون بعض المسيحيين مع  	

الأراضي التابعة للكنيسة لليهود في فلسطين، خلق نوعاً من التحسس ما بين المسلمين 

والمسيحيين.

لقد خلصّنا الغرب من العثمانيين، لكن العثمانيين كانوا أرحم منهم! يجب  	

أن ننشر المحبة والسلام بين بعضنا بعضاً، مسلمين ومسيحيين، وأن نعيش في وطن 

واحد. 

النائب د. رائد حجازين:
نريد  لا  مسيحيّ.  أنني  أنكر  أن  أستطيع  ولا  مسيحي،  كركي  عربي  أنا  	

عضو مجلس النواب الأردني.
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بأنهم  العرب  المسيحيين  ونعتِهِم  المسلمين،  والإخوان  السلفيين  متاهات  في  الدخول 

»صليبيون وكفار«. القسم الأكبر من الغربيين ملحدون ولا يؤمنون بإله، وهم مسيحيون 

بالاسم فقط. كما أن الدول »الصليبية« تؤمن فقط بمصالحها الاقتصادية والسياسية. 

إليه  أشار  الذي  النحو  على  هي  العرب  المسيحيين  المسلمين تجاه  الإخوان  سياسة 

»الفئة  هم  العرب  المسيحيون  الجماعة.  تأسيس  منذ  تتغير  ولم  إسحاق،  جورج  د. 

المستضعَفة«، وهم عرضة لانتقام الإخوان المسلمين بشكل دائم، ربما لأن عددهم قليل 

مقارنة مع عدد المسلمين. حتى الأنظمة السياسية القائمة، تشجع ما تقوم به بعض 

التيارات الإسلامية السلفية والإخوانية.

وعندما يحرض الشيخ يوسف القرضاوي على المسيحيين العرب، ومن ثم  	

يقال إنه لا يمثل المسلمين، فهذه مقاربة غير صحيحة، فالقرضاوي رئيس اتحاد علماء 

المسلمين، وهو عضو في الأزهر الشريف.. القرضاوي المقيم عند أمير قطر، عندما 

يتحدث في خطبة الجمعة، يستمع له نحو مليون مسلم، وتتاح له محطة إعلامية كبيرة 

ومسموعة على مستوى العالم هي فضائية »الجزيرة« التي يشاهدها مئات الملايين. 

وفي هذه الخطبة التي تُبَثّ بشكل حي ومباشر، يحرض القرضاوي على المسيحيين 

في مصر بشكل خاص، وعلى المسيحيين العرب بشكل عام. 

وفي  العرب،  المسيحيين  على  بالمطلق  تحريض  هنالك  يكن  لم  سوريا  في  	

النظامان  كان  فقد  العرب،  المسيحيين  تعترض  مشكلات  أي  هناك  يكن  لم  العراق 

والتيارات  السلفية  التيارات  الكلمة.  معنى  بكل  قويَّين  علمانيَّين  والعراقي  السوري 

الإسلامية الشبيهة هي التي تحرض على المسيحيين العرب حالياً، حتى بلغ بها الأمر 

إلى تكفير التيارات الإسلامية أو المسلمين الذين لا يسيرون في ركابها أو يختلفون 

معها في السياسة والأهداف. والمسيحي الجيد من وجهة نظرها هو الذي لا يقف ولا 

يتساوق مع النظام القائم الذي تناهضه أو تقاتله. 
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الأستاذ طارق التل:
قدم د. جورج إسحاق خطاباً مستفِزاً، بهجومه العنيف على محمد مرسي  	

وفترة رئاسته الشرعية، وقد تنكّر للشرعية ولفكرة الحرية المطلقة التي كانت سائدة 

في عهد الرئيس محمد مرسي، وانقلب مع العسكريين الذين قتلوا الشعب المصري في 

»رابعة العدوية« وفي ميدان النهضة وفي شوارع القاهرة والإسكندرية في مذابح لم 

يشهدها الشعب المصري من قبل.

بشأن ورقة د. يحيى الكبيسي حول جماعة الإخوان المسلمين، إن خطاب  	

الإخوان المسلمين واحد ولم يتغير، وهم لم يتنكروا يوماً ما إلى مبادئهم وأفكارهم 

وأهدافهم، إنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على نظام الحكم في أي دولة 

الشريعة  تطبيق  إلى  يسعون  وهم  بالتدريج.  ولكن  الإسلامية،  أو  العربية  الدول  من 

الإسلامية بين الفترات المختلفة وفي الظروف المختلفة، وتركيزهم على نقطة دون أخرى 

لا يعني في أي حال أن هنالك تناقضاً في خطابهم أو في مواقفهم، سواء لجهة تطبيق 

الشريعة الإسلامية، أو لجهة قضايا أخرى تهم المجتمع العربي الإسلامي. 

وحول موضوع »تدريس الدين المسيحي«، عندما تكون هناك أكثرية مسلمة  	

في المدارس، ونسبة الطلبة المسيحيين محدودة، هل يتوجب تدريس الدين المسيحي في 

جميع المدارس؟ من حق الطلبة المسيحيين أن يدْرسوا الدين المسيحي في مدارسهم 

بالتأكيد، وإذا سنحت الظروف أن يدرَّس دينهم في المدارس كافة فهذه قضية إجرائية، 

ولا تُعَدّ مشكلة أو معضلة لا يمكن حلها. 

أما أن الإخوان المسلمين »قتَلة وإرهابيون« كما قال د. جورج إسحاق، لا بد  	

من التذكير أنهم كانوا مجاهدين في فلسطين، وخاضوا حرب الدفاع عن فلسطين في 

العام 1948، وخاضوا حرب قناة السويس لمدة سنتين حتى قامت الثورة في مصر 

)ثورة الضباط الأحرار( في العام 1952، وشاركوا -وكانوا سلميين- في ثورة 25 

يناير ضد الرئيس حسني مبارك، وهم الآن يُقَتّلون وتُرَق مراكزهم ومقراتهم، ومع 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن.
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ذلك أصروا على سلميّتهم وقالوا: »سلميّتنا أقوى من الرصاص!«. 

لقد قُتل »الخازندار« في زمن حسن البنا رحمه الله، وكان الذين قتلوه من  	

»الإخوان المسلمين«، فقال البنا حينئذ: »هؤلاء القتلة لا هم من الإخوان ولا هم من 

المسلمين«، واستنكر فعلتهم بشدة بالرغم من ظلم »الخازندار«. 

الخطاب واضح عند جماعة الإخوان المسلمين تجاه المسيحيين العرب، فمنذ  	

زمن حسن البنا وحتى زمن محمد بديع، ظلت العلاقات في الحياة والممارسة العملية 

اليومية مع الأقباط قائمة على الود والمحبة، ليس فيها تشنج أو توتر، وعندما جرت 

يحمون  المسيحيون  والمسيحيين، ظل  المسلمين  بين  الفتنة  مؤامرات ودسائس لإيقاع 

المسلمين، وظل المسلمون يحمون المسيحيين.

علماء  هيئة  رئيسُ  فهو  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  عن  قيل  ما  على  ورداً  	

المسلمين، لكنه من البشر؛ يخطئ ويصيب! أما مواقفه فهي في المجمل مواقف وطنية 

وتصالحية، وهي مواقف مع المسيحيين، وإذا ما انتقدَ مواقف المسيحيين الذين وقفوا 

مع الانقلاب العسكري في مصر ضد شرعية محمد مرسي، فهذا لا يعني أنه انتقد 

المسيحيين ككل، أو لكونهم مسيحيين. 

الأستاذ خالد عبيد العلواني:
سل، وهو الذي أنزل الكتب السماوية،  الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرُّ 	
وهو من قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والرسل، وإن القرآن 

آخر الكتب السماوية، وإن على البشرية جمعاء أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم 

وبالقرآن الكريم، وأن تؤمن ببقية الأنبياء والكتب أيضاً. وقال الله تعالى في محكم 

التنزيل: »آمن الرسول بما أُنزل اليه من ربه، والمؤمنون، كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه 

ورسله، لا نفرّق بين أحد من رسله«. فلا تناقض في كتابات الإسلاميين، بل التناقض 

موجود لدى من يريد أن يلوي النصوص، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض! يقول الله 

عضو المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي.
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تعالى لأهل الكتاب: »أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل 

ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يُردّون إلى أشد العذاب، وما الله 

بغافل عما تعملون« )البقرة، 85(.

يبدو أن هذا الخطاب القرآني يحتاجه المسلمون اليوم أكثر مما يحتاجه أهل الكتاب. 

الدكتور أحمد نوفل*:
هنالك تطرف لدى الطرفين؛ هنالك تطرف مسيحي ضد المسيحيين أنفسهم،  	
ليس  التطرف  أن  بمعنى  أنفسهم.  المسلمين  ضد  إسلامي  تطرف  أيضاً،  وهنالك 

بالضرورة أن يكون موجّهاً ضد الطرف الآخر في المعادلة. في لبنان جرت أعمال عنف 

من قِبَل مسيحيين ضد مسيحيين لا يتفقون معهم في مواقفهم السياسية. قتَلة طوني 

فرنجية ليسوا من المسلمين، وإنما هم من المسيحيين الذين عارضوا مواقفه السياسية. 

ولكن  المسيحيين،  السلفية ضد  الحركة  في  تيارات  قِبَل  من  تطرف  هنالك  	

معظم ضحايا الحركة السلفية هم من المسلمين أنفسهم، ومن السنّة المختلفين معهم 

في مواقفهم والذين يناهضون أعمالهم المتطرفة والإجرامية الشنيعة. 

الأقصى  والمسجد  فلسطين  لكون تحرير  السلفية  للتيارات  انتقادات  هناك  	

غير موجود على لائحتهم أو في برامجهم. وهنالك خشية من السلفيين بسبب التطرف 

والإرهاب الفكري الذين يمارسونه بحق المسلمين أنفسهم، وتحديداً أهل السُنّة.

ثمة سؤال موجه إلى د. وجيه قانصو، الذي ركز على موقف »حزب الدعوة«  	

الشيعي وهو يتحدث عن موقف الشيعة من المسيحيين؛ هل هذا هو الموقف الرسمي 

موقف سياسي  هو  أم  ورقته،  في  قانصو  طرحها  التي  القضايا  جميع  من  للشيعة 

للحزب فقط؟ 

الأستاذ ضرغام هلسة**:
السياسة.  مربع  إلى  إعادته  وعلينا  وفكرياً،  دينياً  يتخذ طابعاً  الحوار  بدأ  	

* أستاذ العلوم السياسية، في جامعة اليرموك، الأردن. 
** كاتب سياسي، عضو قيادي سابق في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، الأردن.
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بالأردن، كانت الأجهزة  العرفية  فترة الأحكام  السجن، في  يُزَجّ بي في  عندما كان 

من  سجناء  مع  زنزانة  في  فتضعني  كمسيحي،  وليس  كماركسي،  تعاملني  الأمنية 

الإخوان المسلمين أو حزب التحرير الإسلامي أو تيار التكفير والهجرة أو حركة »فتح« 

أو الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية أو الحزب الشيوعي أو الحزب الاشتراكي... 

إلخ، وهي تهدف من ذلك إلى تشكيل حالة »اضطهاد مزدوج«، ولكننا كنا نجد قاعدة 

من التوافق عندما نجلس معاً، إذا كنا جميعاً من أبناء بلاد الشام. فالخطورة عندما 

يكون هناك حزبيّ باسم الدين، قدمَ من السعودية أو من بلدان الخليج. 

نحن في بلاد الشام، نعطي رونقاً لمفهوم العلاقات بين المسلم والمسيحي،  	

الدين  تكييف  ويتم  سياسياً  طابعاً  تأخذ  بدأت  عندما  تشوهت،  العلاقات  هذه  لكن 

في  البحث  هدفه  هنا  الحوار  المأزق؟  هذا  من  المخَرج  ما  سياسية.  مصالح  لخدمة 

العربي في حالة  العالم  مشكلات موضوعية نتجت عن عملية سياسية، جوهرها أن 

من المخاض والمتغيرات. النص القرآني كما أرى »حمّال أوجه«، وهذا ما قاله علي 

عندما  الرجال«.  يستنطقه  ولكن  ينطق،  لا  »القرآن  وجهه:  الله  كرم  طالب  أبي  بن 

تهتز أكبر مرجعية في العالم العربي والإسلامي )الأزهر(، وتسود مرجعيات الملالي 

في أفغانستان وباكستان وسواهما، يتم إدخال مفاهيم لا تناسب واقعنا كمسلمين 

ومسيحيين عرب، وفي هذه الحالة تغيب المرجعية. 

يمثلان  لا  فإنهما  السياسة،  في  العمل  أرادا  إذا  والسلفي  »الإخوانجي«  	

الدين، وحزب الوسط الإسلامي، الذي يشتغل في السياسة وعلاقته قوية مع الأميركان 

الدين  يمثل  لا  لكنه  كنيسته،  يمثل  مسيحي  بدر  رفعت  والأب  الدين،  يمثل  لا  مثلًا، 

المسيحي أو المسيحيين جميعهم. 

الدكتور إبراهيم شردوب:
لم  السوريين،  المسلمين  الإخوان  أن  مداخلته  في  الكبيسي  يحيى  د.  ذكرَ  	

عضو جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
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يشيروا في مشروعهم السياسي )2004(، للمسيحيين العرب في سوريا لا من قريب 

ولا من بعيد، والسؤال هنا: هل الأوَلى أن يشيروا إلى المسيحيين أم أن يشيروا إلى 

سوريا المستقبل وفق رؤيتهم؟ 

من  أنهم  على  المسلمون  الإخوان  إليهم  ينظر  الطوائف  وبقية  المسيحيون  	

المكونات السياسية الموجودة داخل المجتمع السوري، وبالتالي عندما يتحدث الإخوان 

جميع  إلى  واحد  بمنظار  ينظرون  فهم  المستقبل،  سوريا  عن  السوريون  المسلمون 

الطوائف، ويقولون إن هذه هي مكونات المجتمع السوري. إن عدم ذكر المسيحيين في 

المشروع السياسي لـ »الإخوان« أمر إيجابي وليس سلبياً، فلا يجوز أن نذكّر في كل 

قضية صغيرة وكبيرة أن المسيحيين السوريين هم مواطنون سوريون.

المسلمين  الإخوان  جماعة  رؤية  يمثل  الذي  السياسي  المشروع  في  جاء  	

السوريين، لمستقبل سوريا: »تقوم الدولة الحديثة التي نتبناها وندعو إليها، على جملة 

من المرتكزات نعدّها الأساس المتين لبناء دولة قادرة على القيام بأعباء أي مشروع 

حضاري تسعى الأمة إلى تحقيقه في مسيرتها الوطنية والقومية والإنسانية«. ومن 

هذه المرتكزات، قضية »المواطنة«. 

»الإخوان«  لـ  السياسي  والمشروع  »المواطنة«،  عن  كثيراً  الحديث  يتم  	

السوريين خطوة رائدة ومتقدمة في هذا المجال، فهو يتضمن أن »المواطنة« أو الجنسية 

التي تمنحها الدولة لرعاياها من المواطنين تحل محل مفهوم »أهل الذمة«، وأن هذه 

»المواطنة« أساس المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات السياسية 

والمدنية التي يكفلها الدستور. 

مبادئ  على  يقوم  والطائفي  العرقي  التنوع  مع  التعامل  أن  وترى الجماعة  	

كفلها  التي  السوريين  المواطنين  لجميع  والعبادة  العقيدة  حرية  احترام  منها:  عدة، 

256(. ومن  )البقرة،  الدين«  في  إكراه  »لا  تعالى:  يقول  بيّ وجلي،  الإسلام بشكل 

على  والتأكيد  الآخر،  على  والانفتاح  والحوار  التسامح  روح  تعميق  أيضاً:  المبادئ 
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أن لكل طائفة الحق في الاحتفاظ بمعتقداتها الخاصة وأن يكون لها دورها الوطني، 

وتعميق روح المواطنة، واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وفي مبدأ الكفاءة 

والتساوي في الفرص أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء المؤسسات 

السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية والأمنية في سوريا.

الإخوان المسلمون لم يحكموا في مصر حتى تقاس التجربة على ما سوف  	

يحدث في سوريا مستقبلًا حين يحكم الإخوان المسلمون فيها.. لماذا أُجهضت التجرية 

الديمقراطية التي قامت في مصر، ولماذا لم تُترَك لتنضج؟

الأستاذ جان عزيز:
وآله  وعلى صحبه  محمد  على  »السلام  بقوله:  الحديث  الجلسة  رئيس  بدأ  	

ومن والاه«، ولكن ماذا عن الذي لم يُوَالِه؟ هل تُلقى عليه الحرب، هل يُقتل، أو يُخطَف 

أيّ نوع من  ر ممتلكاته؟! هذا هو جوهر المشكلة منذ قرون، ولا يمكن قبول  تدمَّ أو 

التفسيرات بأن هذه العبارة من الشكليات أو من الأدبيات. 

اليهود، لكنها  مشكلة الإسلام السياسي ليست فقط مع المسيحيين أو مع  	

القضية  مع »الآخر المختلف«، وهذا مفهوم قانوني دولي، حقوقي، إنساني وثقافي. 

التصرف بجسدها في مصر،  المهدي في  علياء  السيدة  نتعاطى مع حق  هي: كيف 

ومع حق الشاعر السعودي حمدي كشغري في كتابة قصيدة عن »محمد« من دون أن 

يلاحقه »الإنتربول«، ومع حق بشرى المقطري في اليمن في كتابة قصيدة »الله الذي لا 

يرانها« من دون أن يُنظَر إليها على أنها مجرمة، ومع حق د. موسى البديري في رسم 

كاريكاتير من دون أن يضطر إلى مواجهة التكفيريين. 

الكلام  وكل  وأخيراً.  أولًا  الإنسان  قضية  هي  العربية  المنطقة  في  القضية  	

الذي يقوله الإسلام السياسي يُختَبر عند الإجابة عن سؤال واحد: هل يقبلون قانوناً 

مدنياً اختيارياً للأحوال الشخصية؟ إن لم يقبلوا بهذا فكل ما يقولونه لا معنى له، لأن 

أستاذ جامعي، منسق اللقاء المسيحي - بيت عنيا، لبنان.
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قانون الاحوال الشخصية هو الوسيلة الكافية والضامنة والضرورية لـ »أسلمة« كل 

المجتمعات ووضع اليد عليها وقمعها فكرياً وثقافياً وحضارياً وسياسياً. 

عندما يقبل الإسلام السياسي قانوناً مدنياً اختيارياً للأحوال الشخصية،  	

باستطاعتنا بناء دولة حديثة وقوية ومجتمع متماسك.

الأستاذة نيفين ملك: 
ما زال السؤال معلقّاً: هل نقبل الآخر، أم نقصيه؟ الحراك السياسي مع  	

على  بعد  تثبيتها  يتم  لم  ديمقراطية  وهنالك تجربة  بعد،  يكتمل  لم  العربي«  »الربيع 

أرض الواقع. هل نقصي جميع التيارات الإسلامية التي تصدرت الموقف وحققت فوزاً 

في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ هل نقصيها من المشاركة في الحياة السياسية 

والاجتماعية، وتعود الكرة إلى دائرة التعامل الأمني مع هذه التيارات، أم إن الحل كله 

يكمن في قبول الآخر، ضمن شروط اللعبة السياسية؟! 

لقد أثبتت التجربة في حالات كثيرة، ومنها تحربة »حزب الله« اللبناني على  	

سبيل المثال، نجاح التعاطي بالسياسة وخوض »اللعبة السياسية« بعيداً عن الدين. 

السماوية كافة نتفق عليها، ولا خلاف في الأديان  إنسانية علينا أن  قيم  لدينا  كلنا 

ثوابث حدود  في  به  خاصة  مرجعية  مبادئه  يجعل  أن  منا  ولكل  القيم،  هذه  على 

الدولة المدنية. 

السياسية،  الحياة  الإسلامية من  التيارات  كل  إقصاء  في  يكمن الحل  هل  	

ودفعها للعودة إلى العمل في السر أو »تحت الأرض«، أم أن نتبارى جميعاً في الساحة 

السياسية ونقبل أسس »اللعبة السياسية« التي تقيّم نفسها بنفسها مع مرور الزمن، 

لأن الحركات والاتجاهات السياسية تتغير مع تقدم آليات العصر ومع التجربة. 

علينا أن نتيح الفرصة أمام كل التيارات السياسية لتمارس »اللعبة السياسية« بآليات 

بها  نؤمن  التي  المعايير  حدود  في  ولكن  بالسياسة،  الدين  خلط  عن  بعيداً  سياسية 

عضوة المكتب التنفيذي للإعلام في حزب الوسط الجديد، مصر.
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في  يجعلها  أن  ويمكنه  بها،  يؤمن  التي  القيمية  منظومته  منا  لكل  كان  وإن  جميعاً، 

خلفيته المرجعية. 

آليات الإصلاح لا تكمن فقط في إقرار دساتير يمكن أن تشتمل على أعظم  	

المبادئ وأكثرها رقيّاً وتقدماً، فالعبرة في التطبيق الواقعي وعلى الأرض، وبما يمس 

حياة الناس ويضمن لهم حقوقهم في حياة كريمة، ومواطنة متساوية مع الآخر. لدينا 

مجتمعات تعاني من الفقر والعوز والجوع والجهل والتعصب والتحيز والخلط، فعلينا 

أن نعمل على أن يكون الحل مجتمعياً في المقام الأول، وأن نفتح حوارات مع الآخر، 

وبمشاركة فئات المجتمع ومكوناته كافة. 

السياسية  الحركات  من  نريد  وماذا  الآخر؟  من  المسيحيون  يريد  ماذا  	

الإسلامية؟ ماذا نريد منها أن تقدم للمسيحيين العرب؟ نريد من الجميع ومن مكونات 

في المدنية  بالدولة  تؤمن  أن  كافة،  والمذهبية  والاثنية  والعرقية  الطائفية  المجتمع 

حدود المواطنة. 

الدكتور عفيف رحمة:
لماذا لم تظهر دولة مسيحية مشرقية على هذه الأرض، منذ أن بشّر سيدنا  	

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام برسالته؟ للإجابة عن هذا السؤال، هنالك جانبان: 

فقهي وسياسي. 

الجانب الفقهي نجده في »الإنجيل«، بقول السيد المسيح عليه السلام: »اعطِ  	

ما لقيصر لقيصر، وما لله لله«، ونجده في قوله: »مملكتي ليست من هذا العالم«، و»لو 

كانت مملكتي من هذا العالم، لكان خدّامي يجاهدون لكي لا أسلَّم إلى اليهود«. إذاً، لم 

يكن المسيح يبحث عن دولة، فقد كانت مملكته في السموات العلى، وعلى هذا الأساس، 

اقتدى جميع المسيحيين به وبتعاليمه، ولم يقيموا لهم دولة في المنطقة العربية أو في 

أي منطقة من العالم، فالمسيحيون في المشرق لم يبحثوا عن دولة في يوم من الأيام، 

أستاذ في جامعة دمشق، عضو تيار بناء الدولة السورية.
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د هذا في رسالة »بولص« إلى أهل رومية، حينما قال:  ولم يبحثوا عن سلطة، وقد تأكَّ

»لتخضع كل نفس للسلاطين«.

لكن، هل كان المسيحيون المشرقيون عاجزين عن بناء دولة خاصة بهم.. دولة  	

مسيحية مشرقية؟! الإجابة عن هذا السؤال نجدها في الجانب السياسي، فقد كانت 

بلاد المشرق لفترة طويلة محطة صراع بين »الفرس« و»بيزنطة«، حتى جاء الإسلام 

وكان  الأموية«،  »الدولة  هي  إسلامية  دولة  أول  فيها  وتأسست  الشام،  بلاد  ودخل 

للمسيحيين المشرقيين دور كبير في تأسيس أركان هذه الدولة وتدعيمها وتعزيزها، 

كما لعبوا دوراً في تعزيز أركان الدولة العباسية التي نشأت في العراق. ومن هؤلاء 

»آل سرجون«، ومنهم الحفيد »يوحنا الدمشقي« الذي تحوّل إلى أسقف. ومنهم سعيد 

بن ثابت، وسليمان بن عبد الملك، وسلطان بن يعقوب.

إذاً، كان المسيحيون المشرقيون على مقدرة كبيرة في تأسيس دولة مسيحية  	

السيد  لأقوال  مصداقية  السلطة،  عن  يبحثوا  ألّا  آثروا  لكنهم  بهم،  خاصة  مشرقية 

المسيح عليه السلام. ومن هذا المنطلق، يمكن الحديث عن علاقة المسيحيين مع السلطة 

الحاكمة والأنظمة السياسية في الدول العربية، بشكل عام. 

دولة  الشام  بلاد  في  أُنشئت  لو  الإسلامية:  للحركات  موجّه  سؤال  وهناك  	

مسيحية مشرقية، هل كان للإسلام أن ينتشر شمالًا وشرقاً وغرباً؟!

الدكتور يحيى الكبيسي: 
ورد في المشروع السياسي للإخوان المسلمين السوريين، تعريف »المواطنة«  	

يقوم على  انتماءً شرعياً  المواطنة  نعدّ  السياسي،  »في مشروعنا  التالي:  النحو  على 

أساس هويتنا الإسلامية«. فهل »المواطنة« انتماء شرعيّ؟ وعن أي »مواطنة« يتحدث 

هذا المشروع؟ 

ويعرّف المشروع نفسه الدولة المدنية مستخدماً »النفي«.. إنه لا يوضح ما  	

باحث ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، العراق.
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هي هذه الدولة، لكنه يذكر أنها ليست الدولة الثيوقراطية، وليست الدولة العسكرية. 

السوريين،  المسلمين  للإخوان  السياسي  المشروع  في  الموجود  النص  هذا  	

منقول بالمجمل من مشروع الإخوان المسلمين المصريين الذي طُرح في العام 2001. 

حزب الحرية والعدالة في مصر استخدم في مشروعه الانتخابي مصطلح  	

»الدولة المدنية الإسلامية«، من دون أي تعريف لها.. لم يوضح ماهية هذه الدولة، ولا 

على أي أساس تُبنى، ولم يحدد كيف تكون الدولة المدنية الإسلامية؟ 

هناك الكثير من المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي يتم إيرادها هنا وهناك،  	

لكن يتم اللعب في صياغاتها بحيث تنطوي على تأويلات كثيرة، وتكون حمّالة أوجه. 

والإخوان المسلمون السوريون يبرعون في التأويلات حتى لا تنكشف حقيقة موقفهم 

من الدولة المدنية العلمانية، التي تتبنى مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية 

لجميع مكونات المجتمع السوري. 

الأستاذ مراد الشيشاني:
المسلح. الجهاد  إلى  الدعوة  من  الأردنية  السلفية  انتقلت  	

وما يميز السلفية الجهادية في الأردن تحديداً هو بنيتها العشائرية، فمدينتا السلط 

ومعان من أوائل المدن التي شكلت حاضنة للحركات السلفية الأردنية، وأنتجت سلفيين 

جهاديين مارسوا أدواراً نابعة من وضعهم العشائري، وهذا أسهم في تخفيف حدة 

الاحتقان. 

هنالك حالة من العداء بين التيار السلفي الجهادي والدولة، هذا التيار يؤمن  	

العربي  العالم  في  الجهادية  السلفية  التيارات  بقية  بها  تؤمن  التي  نفسها  بالمقولات 

والإسلامي.

بشأن الضحايا من المسلمين السُنّة، كشف مركز الأبحاث الأمريكي »ويست  	

بوينت« الذي يدرس ظاهرة الارهاب، أن 75 % من ضحايا الإرهاب المرتكَب باسم 

باحث في الحركات السلفية، الأردن. 
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التيار الجهادي السلفي هم من المسلمين السُنة.

الدكتور وجيه قانصوه:
أحكام  باختفاء  يكون  العرب،  المسيحيون  يعانيه  الذي  المأزق  من  الخروج  	

»الذمية« من الواقع وعدم استعادتها واستخدامها والتطرق إليها من حين إلى آخر. 

يستنطقه  ولكن  ينطق،  لا  »القرآن  وجهه:  الله  كرم  طالب  أبي  بن  علي  الإمام  يقول 

الرجال«. فالمشكلة تكمن دائماً في العلاقة مع النص وفي تفسيره، وليس في النص 

نفسه. كل نص حتى لو كانت صياغته جميلة جداً، يمكن استخراج حكم عنفيّ منه. 

المسألة تتعلق بالعقلية التي تُفهَم النصوص بها. والطرق المعاصرة التي تتداوَل فيها 

في  يستشهد  المرء  أن  انتقائية، بمعنى  طرق  والسُنة،  القرآن  من  الدينية  النصوص 

مواقفه وآرائه بآيات معينة ويشيح بوجهه عن آيات أخرى تكملها أو توضحها. 

المطلوب أن تكون هناك رؤية واضحة وجلية، وأن تكون هناك نقلة في طريقة  	

ما  ونفهم  نعرف  أن  علينا  الدينية.  النصوص  لقراءة  المعرفي  المنظور  وفي  التفكير 

هو المجتمع، وما هي السلطة، وما هي الدولة، وما هي الدولة المدنية، وما هي دولة 

المواطنة، وما هي دولة العدالة الاجتماعية.

أستاذ  الفلسفة في الجامعة اللبنانية.
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 المسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء للأنظمة القائمة؟!

النائبة بسمة بطرس )رئيسة الجلسة(*:

أشكر مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد أديناور لاتاحة 

هذه الفرصة أمام هذه النخبة من مفكرين ومثقفين وباحثين من مختلف الدول العربية، 

ومن كافة الاتجاهات السياسية والطائفية والمذهبية والاثنية والعرقية، لمناقشة موضوع 

مهم لشريحة مهمة في الشرق وهي أوضاع المسيحيين في الشرق.

 
الأستاذ جورج إسحاق**:

عنوان هذه الورشة »المسيحيون والربيع العربي«، وهو عنوان يحد قليلًا من  	

فكرة »المواطنة« التي دفعت عنها طوال حياتي النضالية، حيث الجميع مواطنون في 

الدولة بصرف النظر عن ديانتهم.

كوادرهم  لكن  والمنمّق،  الحلو  الكلام  يطْلقون  في مصر  المسلمون  الإخوان  	

مع  الآخر،  مع  التصرف  كيفية  يتعلموا  ولم  الواقع،  أرض  على  آخر  شيئاً  تمارس 

الشريك في الوطن وفي المواطنة؟ 

المسيحيون في مصر ليسوا كتلة صمّاء مطلقاً، ولا يمكن وضعهم في قالب واحد، أو 

عدّهم كتلة واحدة، كأنْ يُقال: »المسيحيون والربيع العربي«. 

وهذا  يونيو،   30 ثورة  في  السبب  هم  المسيحيين  أن  يروج  من  هناك  	

تعداد  إن  تقول  الحكومة،  تصدرها  التي  الرسمية  فالأرقام  يجوز،  ولا  معيب  كلام 

المسيحيين في مصر يبلغ أربعة ملايين نسمة، بينما خرجَ 33 مليون مواطن مصري 

إلى الشوارع يتظاهرون ضد حكم محمد مرسي وضد حكم الإخوان المسلمين. 

* عضو مجلس النواب العراقي.
** المنسق العام لحركة كفاية، مصر.
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وهناك من يقول إن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو هو انقلاب عسكري.  	

هذا يعدّ »إهانة« للشعب المصري.. فالذي حدث هو حراك شعبي »محترم«، ومحمد 

في  وقال  الحكم«،  عن  أتنازل  سوف  الشارع ضدي  خرج  »إذا  قال:  نفسه  مرسي 

مناسبة أخرى: »شرعية الميدان تُجبّ شرعية البرلمان«. 

إن السياسة الشمولية التي سادت دول المنطقة تحت ذريعة دعم الاستقلال  	

والتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ضيّقت مساحة المجال العام إلى حد كبير، إلى 

درجة أنها طردت منه جميع الجماهير، بمعنى أن المسلمين والمسيحيين على حد سواء 

طُردوا من العمل العام. لا شك في أن المسجد والكنيسة يمثلان بديلًا للمجال العام، 

فعندما قال الرئيس الراحل أنور السادات: »أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة«، انكمش 

المسيحيون وانكفأوا على أنفسهم داخل الكنيسة، وأصبح هذا هو مجالهم العام الذي 

يشتغلون فيه ويعملون من خلاله، وقد »حاربنا« لفترة طويلة جداً، كي نُخرج المسيحيين 

من داخل الكنيسة، ونجعلهم ينخرطون في العمل العام للدولة. 

بشأن نفوذ التيار الإسلامي وخطابه المتشدد، هنالك خطابات إسلامية فيها  	

قبول للآخر، وهي مقبولة من الآخر أيضاً، وهنالك خطاب غير مقبول، جعل الناس 

يبتعدون عن العمل العام وينصرفون عن التيارات الإسلامية. وقد تصاعدت حركات 

الإسلام السياسي في عهد أنور السادات وعهد حسني مبارك، بإتاحة حيز أكبر لها 

لممارسة السياسة تحت غطاء العمل الدعوي والخيري، وذلك لمواجهة التيار اليساري، 

وبخاصة بعد ثورة الجوع والخبز في العام 1977. 

الفقراء  أعداد  اتساع  ونتيجة  الاجتماعية،  التوترات  حدة  تخفيف  فبهدف  	

الإخوان  ولجماعة  الإسلامي  للتيار  الساحة  تُركت  الدولة،  انسحاب  بعد  والجوعى 

المسلمين الذين كانوا يقدمون الدعم والمساعدات والعون الغذائي للفقراء، لأن الدولة 

كانت غائبة عن القيام بدورها في هذا المجال. فتنامى دور الحركات الإسلامية في 

مصر. لكن للأسف أن هذه المعونات الاجتماعية والاقتصادية كانت تصل إلى المسلمين 
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ولا تصل إلى المسيحيين الفقراء. لذلك تشكلت كتلة مسيحية منفصلة تماماً عن بقية 

الذي  إلى تصاعد الخطاب الإقصائي الإسلامي  أدى  الشعب المصري، وهذا  أفراد 

وصل في ذروته إلى استخدام العنف المباشر ضد الرموز الدينية، مثل حرق الكنائس 

والأديرة والاعتداء على المصليّن.. إلخ. 

وفي هذا السياق، لم يخرج أحد من جماعة الإخوان المسلمين لِيُدين ما حدث  	

من عنف ضد المسيحيين ومن حرقٍ للكنائس والأديرة، حتى بلغت الممارسات العدوانية 

حد التهجير القسري للمسيحيين، فمن المسؤول عن هذه الأعمال؟! هنالك من يقول 

إنهم ليسوا من جماعة »الإخوان«، بل من حلفائهم. وسواء أكانوا من هؤلاء أم من 

أولئك، فهم محسوبون على التيار الإسلامي.

المسيحيين،  والإقصائي ضد  المتشدد  العنف، ونمو الخطاب الإسلامي  ومع تصاعد 

بوصفه  »الأرحم«،  الجانب  الحاكم  السياسي  النظام  في  المصريون  المسيحيون  رأى 

القوة القادرة على »لجم« تشدد الإسلاميين، ومنعهم من القيام بأعمال عنف وتطهير 

ديني على نطاق مصر كلها، وذلك في مقابل عدم »الثورة« ضد النظام، أو الانخراط 

في أيّ أنشطة احتجاجية أو معارضة، بل وتأييد مواقفه السياسية. لذلك فإن النظام 

السابق كان يأخذ رأي الكنيسة عندما يريد تعيين شخص من المسيحيين في موقع 

ما في الدولة. 

الظهور بمظهر »حامي الأقباط« من عنف  السياسي  النظام  ورغم محاولة  	

الحركات الإسلامية، إلا أنه لم يوفر لهم أيّ حماية في واقع الأمر، بدليل الاعتداءات 

التي تمت ضدهم، وبدليل تهجيرهم من مناطق سكناهم وحرق ممتلكاتهم، تحت نظر 

وسمع الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً. وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشباب 

من أبناء الطبقة المتوسطة من المسيحيين، للتمرد على أوامر الكنيسة ورأس الكنيسة 

القبطية، بل والانضمام إلى القوى المعارضة للنظام الحاكم في 25 يناير.

ثورة  في  الانخراط  عدم  المسيحيين  الشباب  من  شنودة  البابا  طلب  فقد  	
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التحرير،  ميدان  إلى  ونزلوا  تعليماته،  رفضوا  لكنهم  عليهم«،  »خوفاً  يناير   25

العالم  المسبوقة في  والظاهرة غير  الشعبية  الثورة  وكانوا جزءاً مهماً جداً في هذه 

الجمعة  صلاة  وتقام  صباحاً،  »قداس«  يقام  كان  جمعة،  يوم  كل  ففي  العربي، 

ظهراً، وشكّل هذا مشهداً يعبّر عن وحدة وطنية حقيقية بين أبناء الشعب المصري. 

يخرج  الأولى  فللمرة  الكنسية،  العزلة  تحطيم  بداية  تمثّل  يناير   25 ثورة  	

ويرفضون  الكنيسة،  أسوار  خارج  مظاهرات  في  ليشاركوا  المصريون  المسيحيون 

أوامر الباباـ وذلك بعد أن كانوا في السابق يلجأون إلى داخل أسوار الكنيسة ليعبّروا 

عن احتجاجاتهم وعن غضبهم من الإجراءات الحكومية.

الشباب المسيحيون من الطبقة المتوسطة، وتحديداً فئة المتعلمين منهم، بدأوا  	

المشاركة في التغيير حتى جاءت أحداث »مسبيرو«، التي شكلت انعطافة حقيقية في 

الموقف السياسي للشباب الأقباط، ولعل أهم ملامح هذه الانعطافة، خلو شعارات هؤلاء 

الشباب من أي مطالب ذاتية، ولم يعد هنالك مطالب طائفية أو تقتصر على الطائفة 

والمساواة  الاجتماعية  والعدالة  بالحرية  القومية  المطالب  مكانها  حلتّ  بل  المسيحية، 

والكرامة الإنسانية للشعب المصري بكل قواه وشرائحه وطوائفه. 

ك المسيحيين بحقهم في المشاركة والتعبير عن مواطنتهم، إلى  وقد أدى تمسُّ 	

ظهور أفعال عكسية شديدة الرفض من قِبَل النظام السياسي القائم، وفي ظل حكم 

اتبعه  الذي  ذلك  للمسيحيين،  والإقصاء  التهميش  نهج  اتبع  الذي  المسلمين  الإخوان 

المباشر ضد  العنف  استخدام  إلى  الأمر  وصل  بل  مبارك،  وحسني  السادات  أنور 

المسيحيين.

المسلمين،  الإخوان  حكم  من  سنة  خلال  حدث  ما  أحدٌ  يدين  ألّا  يجب  	

فاشلًا  كان  لأنه  الوزراء  رئيس  عزل  وهي:  بسيطة،  مطالبها  كانت  الإنقاذ  فجبهة 

البلاد والعباد، وعزل  لديه الخبرة في الحكم وفي تسيير أمور  في سياساته، وليس 

النائب العام لأنه كان غير حيادي، وإجراء انتخابات محايدة، وسنّ قانون انتخابات 
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جديد. وعندما رفض الرئيس مرسي تلبية هذه المطالب، ارتفع سقف المطالب أكثر، 

فالراصد لأداء د. محمد  انتخابات رئاسية مبكرة،  التصعيد، وبدأ الحديث عن  وتم 

للغاية،  متدنّياً  أداء  كان  أنه  يجد  عزله،  حتى  الرئاسية  سلطاته  تسلمه  منذ  مرسي 

احتجاجاً  المصري  الشعب  أبناء  من  شخص  مليون   33 خروج  إلى  أدى  بحيث 

على سياساته الخاطئة، وذلك في مشهد غير مسبوق على مر الزمان والعصور.

السلفي  النور  حزب  دعوة  تم  حالياً،  أسسه  وضع  يجري  الذي  الدستور  	

)حزب  والتنمية  العدالة  حزب  دُعي  كما  للدعوة،  فاستجاب  صياغته  في  للمشاركة 

يوضع  أن  يجب  الدستور  هذا  الدعوة.  تلبية  رفضوا  لكنهم  المسلمين(،  الإخوان 

والكرامة  الاجتماعية،  والعدالة  والمساواة،  المواطنة،  وأساسه  توافقي،  بشكل 

»جزية«  اسمه  شيء  هنالك  يعد  لم  أنه  أساسه  الوطنية..  والكرامة  الإنسانية، 

دولة  نريد  فنحن  صالحاً،  يعد  لم  كلام  فهذا  الذمة،  وأهل  المسيحيين  على  تُفرض 

ديمقراطية حديثة، سنناضل في سبيل إقامتها وبنائها إلى أن تتحقق وتتقدم. 

الشعب  أطراف  بين  حقيقي  حوار  إجراء  الوقت،  هذا  في  المطلوب  	

د.  مأساة  في  تسبب  الذي  الشباب.  فئة  بين  وبخاصة  كافة،  ومكوناته  المصري 

محمد مرسي هو »مكتب الإرشاد« في جماعة الإخوان المسلمين، لهذا يتوجب على 

هم  »مستشاروك  مرسي:  للرئيس  قيل  ما  وكثيراً  فوراً،  يتنحى  أن  الإرشاد  مكتب 

أعداؤك.. تخلصّ منهم ولتكن رئيساً لمصر، وحاكماً لكل المصريين وليس لفئة منهم«. 

الإرشاد  مكتب  برأي  وتمسك  بمواقفه،  وتمسك  يستجب،  لم  مرسي  لكن 

عنف«،  بلا  إخوان  »شباب  حركة  تشكيل  تم  هذا  على  فعل  وكردة  وتوجيهاته، 

في  انخراطهم  كيفية  حول  المختلفة،  الأحزاب  شباب  مع  يتحاورون  وهم 

الحياة السياسية، وكيف يمكنهم أن يبدأوا حياة جديدة من دون عنف. 

بمظاهرات  غضبها  عن  تعبّر  وأن  تغضب،  أن  الناس  حق  من  	

ووسائل، ولكن على أن تكون سلمية، فالتظاهر حقّ لجميع المواطنين.
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المسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء للأنظمة القائمة؟!

الأستاذ آشور كيواركيس

لتحقيق نوع من التوازن مع النائب د. محمد الحاج، أبدأ بـ »التصليب«، كما  	

بدأ هو بالبسملة. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. 

ما زلنا في الشرق الأوسط نعيش الحالة الأوروبية التي كانت سائدة في  	

الأساقفة  طريق  عن  أوروبا  الفاتيكانية تحكم  الفتاوى  كانت  الوسطى، حين  القرون 

الذين كانوا يتسلطون على الأباطرة!

عليه  أن  يشعر  المسلم  بدأ  وقد  والإسلامي،  المسلم  بين  التفريق  من  بد  لا  	

تغيير طريقة تفكيره، ليس لأن الإسلام خطأ، ولكن لأن الإسلام السياسي لا يمكن أن 

يتماشى في القرن الحادي والعشرين مع تنوع الأديان، ومع التعددية الدينية والاثنية 

والقومية. والمسألة هي مسألة وقت. ولكن حتى انتهاء هذه المرحلة، هنالك خطر على 

»الأقليات« باعتبار أن »الوطنية« اليوم بمفهوم بعضهم، هي إلغاء الآخر لصالحه.

عن  لنتحدث  سوريين«،  »مسيحيين  عن  نتحدث  لماذا  يقول:  من  على  ورداً  	

»سوريين« وانتهى الأمر، من باب أن المواطنة للجميع، لماذا تسمّى جماعة الإخوان 

التفرقة  فنفي  السوريين!  الإخوان  يقال: جماعة  أن  يكفي  ألا  الاسم؟  بهذا  المسلمين 

الدينية لا يكون من طرف واحد، بل يحتاج إلى جهود الطرفين. 

التعليق على تعبير »المسيحيون العرب«،  بوصفي مسيحياً غير عربي، أود  	

يحترم  أن  ورجاؤهم  العربية،  والخصوصية  العروبة  يحترمون  الآشوريين  إن  بالقول 

المثقفين والمفكرين، خصوصية قوميتهم الآشورية، كون الآشوريين  العربُ، وبخاصة 

غير  ومن  والاثني،  والعرقي  والحضاري  الثقافي  انتمائهم  في  العرب  عن  يختلفون 

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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الممكن الخلط بين ثقافتين في قالب قومي، إنما يمكن ذلك في قلب وطن جامع ضمن 

نبض المساواة في مواطنة المجموعات الثقافية. 

عة، وقد  العربية بدأت تأخذ مناحيَ غير مشجِّ الدول  التغيرات الجارية في  	

ح ذلك من خلال التكوين الأيديولوجي لما يُطلق عليه »حركات المعارضة« في الدول  توضَّ

العربية، التي »تتشرنق« في جزء منها خلف أفكار بالية »أكل عليها الزمان وشرب«.

الدول التي شهدت ما يُطلقَ عليه »الربيع العربي«، بدءاً من تونس مروراً بمصر وليبيا 

واليمن.. جميعها تغيرت فيها الأوضاع نحو الأسوأ، وما زالت الصراعات جارية في 

ميادينها وساحاتها وشوارعها، وبشكل خاص في الدول متعددة الأديان والاثنيات. 

»الربيع المصري« كان هو »الربيع الحقيقي« الوحيد، لأنه جاء كنتيجة ومحصلة لثورة 

شعبية عفوية، من دون تحريض أوروبي أو أميركي، ولكن حتى هذا »الربيع« الذي كنا 

نتوسم فيه خيراً، لم يُظهر لنا سوى السواد بالنظر إلى الموضوع المسيحي تحديداً. 

فمصر الدولة العربية الأكبر، تشهد هجرة متزايدة للأقباط إلى العديد من دول الغرب 

مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، ومؤخراً بدأت الهجرة إلى 

جورجيا التي وصل إليها نحو 100 ألف قبطي خلال الأشهر الأخيرة، مضافاً إليها 

الهجرة القسرية الداخلية من منطقة إلى أخرى.. 

أما الدولة السورية، فيبدو مستقبلها مجهولًا في ظل الخلافات الحادة بين  	

أطياف المناهضين والمعارضين للنظام السوري، أيْ بين الإسلام السياسي والعلمانية 

)ضمن فصائل وتيارات المعارضة نفسها(، والنماذج القبيحة التي تظهر في وسائل 

الإعلام، ستكون بطل المسرح السياسي في سوريا بعد الرحيل المفترَض للرئيس بشار 

الأسد! 

الوطني المعارض في سوريا، احتجّ  بل إن جورج صبرة، رئيس الائتلاف  	

على إدراج الولايات المتحدة لجبهة النصرة على »لائحة الإرهاب« بعد أن اعلنت الجبهة 

أنها جزء من »القاعدة«، وقال إن كل بندقية تقاتل في سبيل إسقاط الأسد والنظام 
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السوري، »بندقية مقدسة«! بندقية جبهة النصرة »مقدسة« بالنسبة للائتلاف الوطني 

العلماني السوري المعارض! أما معاذ الخطيب، فقد طالب أميركا بالتراجع عن قرارها 

بإدراج جبهة النصرة على »لائحة الارهاب«، وهو ما فعله أيضاً اللواء سليم إدريس 

قائد أركان ما يسمى »الجيش الحر«.

بالنظر إلى هذه التطورات في المواقف، يلوح في الأفق شكل النماذج التي  	

ستحكم سوريا مستقبلًا، إذا ما سقط نظام الأسد. ليس هذا حباً بالنظام القائم أو 

دفاعاً عنه، ومما يؤسَف له أنْ يُتَّهم كل من يقول إن المعارضة لن تأتي بنتيجة، بأنه 

»شبّيح«!

هذه الوقائع، تعكس مخاوف المسيحيين في حال أيّ تغيير للنظام القائم،  	

وهي مخاوف دفعت إلى هجرة ما يزيد على نصف مسيحيي سوريا، بعد الطروحات 

»الديمقراطية« لأطياف المعارضة السورية. 

العراق هو أول مسرح للتغيير نحو »الديمقراطية« بمفهوم »الربيع« السائد  	

35 سنة من  ألف آشوري خلال   300 نحو  تهجير  البلد قد شهد  اليوم. وكان هذا 

ر منه نحو 800 ألف آشوري خلال السنوات  »دكتاتورية التعريب الصدّامية«، بينما تهجَّ

الخمس الأولى من »الديمقراطية الكرد-إسلامية«! نعم؛ هنالك ديمقراطية مائة بالمائة، 

لأن الشعب انتخب البرلمان الذي صادق على التشكيلة الحكومية التي تدير المؤسسات 

الشعب  اختاره  الذي  البرلمان  وتكريد«..  »أسلمة  دستور  على  القائمة  الدستورية 

التصريحات  فيض  من  غيض  ذكر  من  هنا  بد  ولا  إرادته!  وبملء  بأغلبيته  العراقي 

الرسمية، لمعرفة طريقة تعاطي أقطاب الدولة العراقية مع شعب العراق الأصيل بعد 

الانتقال إلى مرحلة ما يسمى »الديمقراطية«، وهو ما يبرر مخاوف مسيحيي الشرق 

الأوسط، وبخاصة الآشوريين، من تغيير الأنظمة السياسية القائمة. 

تقريراً تضمن  أون لاين«  إيست  »الميدل  2005 نشر موقع  أيار  في شهر  	

تصريحاً للسيد مقتدى الصدر ينصح فيه المسيحيين ألّا يكونوا »فساداً في المجتمع«، 
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فيه مسيحيات  دعا  الصدر،  الخفاجي، مستشار  للشيخ جابر  كما تضمن تصريحاً 

ب«. ومن المعلوم أن مقتدى الصدر هو أحد المراجع الشيعية في  العراق إلى »التحجُّ

العراق، وتياره جزءٌ مهم من السلطة المركزية الحاكمة. 

وفي 12 / 10 / 2004، حلّ السيد محمد بشار الفيضي، الناطق باسم  	

هيئة العلماء المسلمين في العراق )المرجعية السُنية في العراق(، ضيفاً على برنامج 

»أصداء« الذي تبثه قناة »الجزيرة« القطَرية، وطالب رؤساء الكنائس بـ »الاعتذار عن 

القصف الأميركي لمساجد مدينة الفلوجة«، وإلا فسيعلن الحرب عليها. فهو يوجه اللوم 

اليوم تحت شعارات  العراق  إلى المسيحيين على ممارسات قوةٍ جلبَها من يحكمون 

إسلامية، جلبوها بأنفسهم لتقصف مساجدهم! 

لا يمكن لوم مسيحيي الشرق على ما تفعله أوروبا، أو على ما تفعله الولايات  	

المتحدة الأميركية، لأن بريطانيا كانت سبباً أيضاً في مجازر الآشوريين في العراق، 

وهي العدو الأول للقضية الآشورية! ولأن فرنسا تتبع سياسة تهجير للمسيحيين، وقد 

اتبعتها لتهجير »الموارنة« بعد مجازر العام 1860، فقد طرحت فرنسا على البطريرك 

الماروني تهجير الموارنة من لبنان إلى الجزائر ليشكلوا خط دفاع فرنسياً أمام المقاومة 

الجزائرية، لكن الموارنة رفضوا ذلك واستمروا في العيش في لبنان. 

وفي 5 / 12 / 2009، جاء في تصريح لرئيس البرلمان العراقي محمود  	

عن  نتنازل  ولن  السلطة  إلى  »وصلنا  يلي:  ما  العراقية  »المدى«  المشهداني لصحيفة 

أسلمة العراق، ولن نوافق على ما تقوم به التيارات الليبرالية العراقية في سبيل الحفاظ 

المجتمع  أسلمة  وإن  العراقي.  الدستور  في  عليها  المنصوص  المدنية  الحريات  على 

العراقي واجب ضروري من خلال فرض العقيدة الإسلامية على أفراد الشعب العراقي 

بكل مكوناته«! ويتابع المشهداني: »أما بخصوص )الباب الثاني( من الدستور، فإن 

العراقي«.  للمجتمع  تدمير  هي  والديمقراطية  أخلاقي،  انفلات  هي  المدنية  الحريات 

ظل  وفي  شائبة،  تشوبها  لا  بطريقة  الشعب  من  منتخَب  برلمان  لرئيس  حديث  هذا 
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الديمقراطية التي »أزهرت« في الربيع العراقي. 

التابعة للاحتلال  2011، تم في مدينة »زاخو« الآشورية   /  12  /  2 وفي  	

أقدم  ومن  أصيلة  ديانة  )الإيزيدية  والإيزيديين  الآشوريين  متاجر  إحراق  الكردي، 

اليوم  يعانون  الذين  المندائيين  الصابئة  إلى جانب  العراق  في  وُجدت  التي  الديانات 

من تحليل »اغتصاب« بناتهم ونسائهم(. حيث خرج الشيخ إسماعيل عثمان السندي 

إلى الشارع، ودعا الأكراد بمكبرات الصوت من سيارة شرطة تابعة لسلطة الاحتلال 

الكردي، إلى حرق متاجر المسيحيين والإيزيديين، ضمن ما يسمى »كردستان« بوصفها 

أرضاً للمسلمين، ولا وجود للكفر والإلحاد فيها. وأكد أنه مدعوم من السلطات الكردية 

الحاكمة.

ضد  الكردي  الاحتلال  يمارسه  الذي  القومي  الاضطهاد  من  ناهيكم  هذا  	

شعب العراق الأصيل! وذلك بمصادرة الأراضي الآشورية عنوة، وفق تشريعات يسنّها 

بنفسه وفي غياب السلطة المركزية في العراق. أي بوجود الدولة »الفاشلة«!

والحديث  الحاكمة.  المركزية  السلطة  من  جزءٌ  الكردية  السياسية  التيارات  	

هنا عن نواة الدولة ما بعد التغيير. فلا عجب أن يتم تصنيف العراق على أنها الدولة 

»الأكثر فساداً في العالم« بعد تغيير نظامها السياسي، وذلك بحسب منظمة الشفافية 

الدولية. ويبدو اليوم أن قطار الدولة الفاشلة، يسير في محطات التغيير العربية كافة، 

حيث »ربيعها« لا يزهر إلا دماً وفساداً وخراباً وتدميراً وتهجيراً«!

بينها  من  صفات  المسيحيين  على  يُطلق  كان  اللبنانية،  الحالة  في  حتى  	

»الانعزاليون«، لكن شعار »الأرزة« يغيب عن أعلام الأحزاب اللبنانية، باستثناء أعلام 

الأحزاب المسيحية )حزب الوطنيين الأحرار، حزب حراس الأرز، حزب القوات اللبنانية 

وحزب الكتائب(.

أصبحت  المقاومة  أن  رغم  لبنان،  في  بعد  يبرز  لم  الهوياتي«  »الصراع  	

»المقاومة  كانت  ليتها  لبنان«.  في  الإسلامية  »المقاومة  فاسمها  إسلامية،  هوية  تتخذ 
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الإسلامية اللبنانية« أو »المقاومة اللبنانية«. فقد كان هناك مقاومة لبنانية شارك فيها 

المسلم والمسيحي، الشيعي والسني والدرزي، وحاربت »إسرائيل«، وكان في صفوفها 

انتحاريون من المسيحيين، لكن تم ضربها في العام 1983.

أو  مؤيدة  تيارات  مشكلة  ليست  الأوسط،  الشرق  في  المسيحيين  مشكلة  	

معارضة، بل هي مشكلة المراجع الدينية العليا والأنظمة، فإذا أردنا أن نبحث عن حل 

بـ »الديمقراطية«، وثمة قول  بـ »المساواة« قبل المناداة  لهذه المشكلة، فعلينا المناداة 

مأثور لأبي الديمقراطية المفكر الأميركي »بينجامين فرانكلين«: »الديمقراطية هي ذئبان 

الذئب  العراق، فقد صوّت  الغذاء«. وهذا ما حصل في  وحمَل يصوّتون على صنف 

الكردي والذئب الإسلامي، مع الحمَل المسيحي على صنف الغذاء، فـ »أكلوه«!

والاستبدادية  الدكتاتورية  السياسية  للأنظمة  حلفاء  ليسوا  المسيحيون  	

الفاسدة بالضرورة، لكن سيطرة التطرف الديني على الأطروحات والتطورات الميدانية 

والسياسية في جبهات المعارضة في الدول العربية لا تسمح في أن يكون المسيحيون 

وواقعية وحقيقية،  فعلية  لعدم وجود ضمانات  متردد  وأغلبهم  »التغيير«،  في  شركاء 

الدينية،  التيارات  قوة  أن  المعارضة، خصوصاً  العلمانية  التيارات  أطروحات  لتنفيذ 

وتحديداً المتطرفة منها، توازي، لا بل تتجاوز أطروحات التيارات العلمانية، كما كان 

الحال مع الانقلاب »الكرد - إسلامي« في العراق، وبعده الثورة المصرية، ثم الفوضى 

السورية.

تأتي  العلمي، حيث  بالتفسير  »الفاشلة«  الدولة  قيام  إلى  لن يؤدي إلا  هذا  	

بسط  عن  وعاجزة  أراضيها،  على  السيطرة  فاقدةً  التغيير  بعد  الديمقراطية  الدولة 

سلطتها المركزية، وغير قادرة على تلبية حاجيات الشعب الاقتصادية والأمنية، وأبسط 

الأمثلة على ذلك وضع سيناء في مصر، ووضع شمال العراق وجنوبه، ووضع ليبيا 

الآن..

المسيحيون جزء من القاعدة الشعبية للدولة، لكنهم ليسوا بالضرورة جزءاً  	
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من النظام السياسي القائم، الذي سيتعرض فيه المسيحيون حين يتحول إلى نظام 

ديمقراطي، إلى اضطهاد أكثر من ذلك الذي تعرضوا له في ظل الدكتاتوريات الحاكمة، 

لذلك فإن مخاوفهم مبررة تماماً في ما يتعلق بمفهومهم لمقتضيات وجودهم بعد التغيير 

»الديمقراطي« في بعض الدول العربية، فوجودهم مرتبط بمسألة المساواة في الحقوق 

والواجبات، وبالمواطنة الحقيقية الواقعية على الأرض تحت أيّ نظام كان. 

ونعم  وتضطهدهم،  والمسيحيين  الآشوريين  تهجّر  التي  للديمقراطية  لا  	

للدكتاتورية بالمساواة التي تخلق وحدة حال شعبية معارضة. 

وهي دعوة لتشكيل لجنة متابعة من مؤسسات وشخصيات علمانية من المذاهب كافة 

لدرء الخطر الناتج عن تهجير شريحة مهمة وأصيلة في الشرق الأوسط، لم تتوانَ رغم 

اضطهادها، عن المساهمة في بناء الأوطان التي يجتاحها »ربيع« لا يزهر سوى دم 

وخراب وتهجير ودول فاشلة! على أن تساهم هذه اللجنة في عقد المزيد من الورشات 

والمؤتمرات والتوصيات لخلق تيار علماني يشكل وسيلة ضغط على الأنظمة العربية، 

العتيقة منها والجديدة. 

رجال  معظم  كون  عقيم،  حوارٌ  الإسلامي-المسيحي«  »الحوار  يسمى  فما  	

الدين المسيحيين لا يعبّرون عن رأي المسيحيين، ومن الأمثلة على ذلك تصريح البطريرك 

الكلداني »مار لويسساكولوس« في صحيفة النهار اللبنانية 27 / 9 /2013: »المسيحي 

يقبل الموت، كما قبله المسيح«، وينبغي أن يكون الرد عليه: »المسيحيون يحبون الحياة«. 
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المسيحيون و»الربيع العربي«.. شركاء في التغيير أم 
حلفاء للأنظمة القائمة؟!

الأب رفعت بدر

في 28 / 2 / 2012، نشرت صحف عدة مقالات لوزير الشؤون الخارجية  	

والأوروبية في فرنسا آنذاك »آلان جوبيه« عنوانها »مسيحيو الشرق والربيع العربي«، 

قال فيها: »مسيحيو الشرق قلقون، قلقون على ديمومة وجودهم في منطقة من مناطقهم 

2000، قلقون على احترام حقوقهم في سياق اضطرابات كبرى، قلقون  العام  منذ 

إزاء تصاعد التوترات المرتبطة بالطائفية.. أريد أن أقول لهم: إني أسمع تخوفاتهم 

وأفهمها«. ثم يتابع القول إن بلاده قد استقبلت الجرحى بعد مجزرة كنيسة »سيدة 

النجاة« في العراق. ويضيف مخاطباً مسيحيي الشرق: »فرنسا كانت وستبقى إلى 

جانبكم«. 

فقمت بالرد على هذا الكلام »المعسول« في مقالة نشرتها في صحيفة الرأي  	

الأردنية 3 / 4 / 2012، وأرسلتها له مترجمةً إلى اللغة الفرنسية، ومما جاء فيها: 

العنف...  وقف  إلى  يحتاج  إنه  بل  الكنائس،  استقبال جرحى  إلى  يحتاج  لا  »الأمر 

المسيحيون المشرقيون يحتاجون إلى الأفعال أكثر من الكلام المعسول.. فماذا تفعلون 

أمام إغلاق كنائس القدس ومساجدها أمام المصليّن؟... لا نريد منكم أن تستقبلوا 

جرحانا، نريدكم أن تسهموا في خلق أجواء سلام حقيقي في المنطقة«. وفي النهاية 

قلت له: »لم نطلب منك يا معالي الوزير أن تتحدث باسمنا«.

بعدما كان الحديث عن »حضور« المسيحيين في الشرق، أصبح عن »وجود«  	

المسيحيين في الشرق. وبعد الحضور البارز والمشرف للمسيحيين على مدار 2000 

سنة، أصبح مدار الحديث: »مسيحيو الشرق.. إلى أين؟«. 

مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأردن.
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في العام 2012 أقيم في عمّان مؤتمر دولي بعنوان »المسيحية العربية.. إلى  	

أين؟« رعاه الأمير الحسن بن طلال، واليوم تنعقد هذه الورشة وأحد المشاركين في 

ذلك المؤتمر مخطوف )المطران غريغوريوس إبراهيم(. 

ودور  كنائس  وحُرقت  العراق،  في  المصليّن  رؤوس  فوق  كنائس  دُمرت  لقد  	

عبادة في مصر، إضافة إلى ما يحدث في سوريا. التقديرات تقول إن مليونَيّ مسيحي 

وغالبيتهم من   ،2013  -  2003 الفترة  في  الاغتراب  ديار  إلى  الشرق  هاجروا من 

فتتبدد  الراعي  »سأضرب  الإنجيل:  في  السلام  عليه  المسيح  السيد  قال  العرب. 

الخراف«، لقد ضُرب الرعاة الكثيرون فتشتّتت خرافهم!

العراقية  العائلات  تأتي إحدى  لي كرجل دين، عندما  اللحظات مؤلمة  أكثر  	

رة وتقول لي: »يا أبانا نريد وداعك، لأننا غداً مسافرون، بعد أن أمضينا 5 أو 6  المهجَّ

سنوات في الأردن«. ثم يسافرون إلى الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو السويد 

أو ألمانيا. 

السفارات الأجنبية،  أبواب  يقرعون  أنفسهم  اليوم، يجد المسيحيون  وحتى  	

يريدون بدء حياة جديدة، في بلاد الاغتراب التي لم يعهدوها من قبل، أما من بقي 

منهم في الديار، فهم أمام مفترقات طرق، ولا وضوح في الرؤية لديهم أبداً، لا في ما 

يخص المجتمعات العربية ككل، ولا في ما يخص المسيحيين بشكل خاص. 

أصوات كنسية
الكنائس تمد المسيحيين في الشرق بدعم معنوي، وفي بعض الأحيان تقدم  	
الدعم المادي لهم، وتحثهم على البقاء متجذرين في أرضهم ووطنهم وبلدانهم الأصلية. 

لكنها مقصرة جميعها في هذا المضمار. أحد الأساقفة في سوريا كتب »اعتذاراً« إلى 

مسيحيي الشرق، جاء فيه أن رؤساء الكنائس وأساقفتها مقصّرون بحقهم، لأن رؤساء 

الكنائس أمام مفترقات طرق، فقد يودي تصريح لأحد الأساقفة بحياة الكثيرين من 
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المسيحيين. البابا »بندكتس السادس عشر« كتب وثيقة إرشاد رسولي حول مسيحيي 

الشرق قال فيها، إن الخيار المأساوي الذي يتعرض له المسيحيون اليوم هو الخروج 

أو الهروب أو الهجرة، وأطلق على هذا الخيار اسم »العسل المرُّ«! 

تقييدي  الأحيان  من  كثير  في  لكنه  بتنوعه،  غني  أوسطي  الشرق  الواقع  	

وعنيف، وهو يمس جميع سكان المنطقة ويشمل أوجه حياتهم كافة. ويشعر المسيحيون 

فيه بشيء من الإحباط وفقدان الأمل، بسبب النتائج السلبية للصراعات، كما يشعرون 

بالمهانة، ويعلمون بفعل خبرتهم أنهم ضحايا محتمَلون لأي اضطرابات أو أعمال عنف 

قد تقع. 

بناء  في  العصور،  مر  وعلى  فاعلة  بطريقة  المسيحيون،  شارك  أن  فبعد  	

البحث عن واحات سلام في بلاد مجهولة  إلى  أنفسهم مضطرين  أوطانهم، يجدون 

بالنسبة إليهم، حيث يمكنهم العيش مع أسرهم بكرامة وأمن وفي فضاء من الحرية 

يعبّرون فيه عن إيمانهم بعيداً عن القيود. إنه الخيار المأساوي، لما يحمله من نتائج 

خطيرة على الأفراد والعائلات والكنائس، ولأنه يقلل عدد السكان ويسهم في تنامي 

الفقر البشري والثقافي والديني في الشرق الأوسط في غياب المسيحيين. 

للمنطقة،  الهوية الخاصة  المؤمنين في صنع  بقية  المسيحيون يشاركون مع  	

فالجميع مسؤولون عن بعضهم بعضاً أمام الله. ومن الأهمية بمكان أن يفهم القادة 

والسياسيون والحزبيون والمسؤولون الدينيون هذه الحقيقة، وأن يعملوا على تفادي 

السياسات والإستراتيجيات الساعية إلى تفضيل جماعة بعينها على سواها. 

إن قيام شرق أوسط أحادي اللون لن يعكس بأي حال الواقع الإنساني والتاريخي 

الغني للمنطقة. هذا ما قاله البابا »بنديكتوس السادس عشر«. أما البابا »فرنسيس« 

فقد قاد أكبر حملة من أجل السلام في سوريا مؤخراً، والحمد لله أن صوت الحرب 

يخْفت، وصوت السلام والحل الدبلوماسي يرتفع. 
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أصوات القيادات العربية
الثاني،  الله  عبد  الملك  إليه  دعا  الذي  الدولي  المؤتمر  في  مؤخراً  شاركت  	
لمناقشة التحديات التي يواجهها المسيحيون العرب، وفيه قال الملك: »مسألة الحفاظ 

على الهوية التاريخية العربية المسيحية ليست ترفاً! وإنما هي واجب«، واستذكر الملك 

عن  كذلك  الملك  المتحدة، وتحدث  للأمم  العامة  الجمعية  أمام  الأخير  في خطابه  ذلك 

المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في عمّان، وأشير فيه إلى أن الدولة الإسلامية الحديثة هي 

»الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان، وأهمها حق التعبير وحرية العبادة«. 

الأردن يمثل صوت العقل والاتزان في هذا المضمار، وهو بلد نموذجي في  	

التآخي والعيش المشترك الأصيل بين مكونات المجتمع الواحد.

ماذا يريد المسيحيون العرب أو مسيحيو الشرق؟ 
كما  خارجية،  أطراف  من  لا  امتيازات  عن  يبحثون  لا  العرب  المسيحيون  	

حصل في نهاية الحقبة العثمانية، ولا من حكامهم المحليين. إنهم لا يريدون »دلالًا« أو 

امتيازات، بل يبحثون عن دول مدنية فيها الحقوق والواجبات واحترام كرامة الإنسان، 

وهم يدْعون إلى تخطي المجاملات الرقيقة والمفردات التي باتت مستهلكَة، مثل التعايش 

والحوار والتسامح والذمة والأقلية والأغلبية، وصولًا إلى درجة المساواة الكاملة، أي 

درجة »المواطنة«! هذا ما يريد المسيحيون تطبيقه على أرض الواقع. 

العربي  بالتاريخ  المختصين  كبار  من  وهو  اليسوعي،  سمير  الأب  يقول  	

المسيحي، ومن الخبراء في العلاقات الإسلامية - المسيحية: »ما يقلقنا هو التعصب 

الذي يتزايد باستمرار«، فلم يعد المسيحيون يقبلون الاكتفاء بسماع خطابات الإنشاء 

والأمن  والاطمئنان  الراحة  بتوفير سبل  يطالبون مجتمعاتهم  إنهم  والبليغة..  الرنانة 

والأمان لهم ولأطفالهم، وإلا فالهجرة أسهل مهرب. ويجب على المسيحيين ألّا ينغلقوا 

سبيل  في  يكافحون  الذين  جهود  إلى  جهودهم  يضموا  أن  عليهم  بل  أنفسهم،  على 
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تحقيق مجتمع يحترم حقوق الإنسان. 

الخوف من المستقبل يدفع بمسيحيي الشرق إلى تفضيل الأنظمة السياسية  	

في  تشارك  الحكومة  كانت  فإذا  بالفعل.  إثم  وهذا  بطبيعتها،  والدكتاتورية  القائمة 

أعمال العنف، على المسيحيين أن يعلنوا رفضهم للعنف مهما كان مصدره، المعارضة 

أو المواطن العادي أو الجيش. إن المسيحيين غير مرتبطين وجودياً بنظام حاكم معين. 

إنهم يريدون التغيير، وهم مع التغيير، ولكن حتماً نحو الأفضل. 

الكاردينال »جان لويس توران«، رئيس المجلس الحبري البابوي للحوار بين  	

الأديان، قال في مؤتمر »التحديات التي تواجه المسيحيين العرب« الذي عُقد في عمّان يوم

3 / 9  / 2013: »المسيحيون ليسوا أقليات، بل هم مواطنون كاملو المواطنة«. من 

حيث الأرقام )الكَمّ( هم »قطيع قليل العدد« كما قال السيد المسيح عليه السلام، ومن 

حيث رسالتهم في المجتمع )النوع( هم »ملح الأرض ونور العالم«. 

هنا تحديات داخلية تواجه المسيحيين، أبرزها فقدان الأمل وفقدان الحماسة  	

لمتعة الحياة، وعدم المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وإغراء الهجرة، وهو 

التمييز الحضاري  التحديات الخارجية، فهي  أما  بالذات.  الثقة  إلى نقص  يؤدي  ما 

والاجتماعي والسياسي، والتهميش والتحديد والتقييد، ومنع حرية العبادة والحريات 

الدينية، والهجوم على أماكن العبادة وعلى الشخصيات الدينية المسيحية. 

هنالك فتوى صدرت مؤخراً في الأردن تنص على أنه لا يمكن أن يعمل مسلم  	

في تشييد كنيسة، »لأن الكفر يُشهر فيها«، ما أدى إلى انسحاب أحد المهندسين من 

العمل في مشروع بناء كنيسة.

هذا يستدعي التذكير بأربع أولويات للعيش المشترك:  	

-	 أن نستمر في العيش بعضنا مع بعض، وليس إلى جانب بعضنا بعضاً. نحن شركاء 

حضاريون ومواطنون ولسنا جيراناً فقط. 

-  	لنكمل الطريق في حوار الأديان ولنجعله ذا مصداقية. ولا لتبرير تفجير الكنائس 
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يكون  ما  فغالباً  ذلك،  إدانة  الدين الإسلامي  الكهنة والأساقفة، وعلى علماء  وخطف 

الجهل أحد العوامل التي تسبب سوء الفهم وتقود إلى هذه الممارسات، فما زلنا لا 

نعرف بعضنا بعضاً بصورة كافية، وفي هذا الإطار فإن دور المدارس والجامعات مهم 

إن أردنا مستقبلًا أفضل. 

والعنف الدين  أن  الجميع  تذكير  في  ومسلمين  مسيحيين  نتّحد  - 	دعونا 

لا يتفقان، ومن هذا المنظور يجب أن نوقف العنف اللفظي أيضاً، وألّا تقتصر جهودنا 

على إيقاف العنف الجسدي.

والحريات  والتقدم،  للحرية  ضمانة  تشكل  المجتمع  في  المسيحيين  مساهمة   -

الدينية تحرر الأفراد والمجتمعات وتوفر إطاراً يسهّل النظر إلى الحقيقة المطلقة. كما 

يشكل الدين والروحانية عامليَن أساسيين للجميع، فالديانات تساعد كثيراً في الحفاظ 

على النظام العام والمشاركة السياسية. 

بدأوها  التي  الحضارية  التاريخية  المسيرة  مواصلة  يودّون  الشرقيين  المسيحيين  إن 

في شؤونهم،  الغربية  من الحكومات  تدخل  أي  يرفضون  وهم  القرون،  منذ عشرات 

فخلاصهم هو في البقاء في هذه الأرض، فهل المسلمون بتياراتهم وتفرعاتهم كافة، 

مستعدون لذلك؟ 

وأخيراً، على المسيحيين العرب أن يتحلوّا بالشجاعة ليبقوا في أرضهم، وأن يثابروا 

في الحوار بين الأديان، وأن يُظهروا بتناغم حياتهم أن الله محبة وسلام.
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مناقشة عامة

الأستاذ هاني دانيال:

والقنصلية  والسفر  السياحة  شركات  من  الرسمية  الإحصاءات  بحسب  	

الجورجية في القاهرة، فإن العدد الإجمالي للمهاجرين الأقباط إلى جورجيا لا يزيد 

على 25 ألفاً، وبحسب الأرقام التي صدرت عن قنصلية الولايات المتحدة الأميركية 

في القاهرة، فإن عدد المصريين )وليس الأقباط( الذين تقدموا للحصول على تأشيرات 

دخول إلى الولايات المتحدة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يزيد على 82 ألفاً، ومنهم من 

رُفض منحه تأشيرة دخول.

المسلمين  الإخوان  أو  السلفيين  في خطاب  المسيحيين  إلى  النظرة  مناقشة  	

يمكن أن تدخل في إطار زيادة الاستقطاب الديني والتفتيش في النوايا. 

المسيحيون في مأزق حقيقي، إما أن يكونوا مع التطرف، وإما أن يكونوا  	

مع الاستبداد، فلماذا لا يكون هنالك اتجاه ثالث؟ أين هم دعاة دولة القانون والدولة 

المسيحيين  أمام  يكون  لماذا  مواطنيها؟  تحترم  التي  الإنسان  حقوق  ودولة  المدنية، 

خياران فقط، وأحلاهما مُرّ كما يقولون؟ 

حتى مع خروج بعض المسيحيين في مظاهرات 25 يناير وكسر السيطرة  	

الكنسية على الشباب القبطي، عانى هؤلاء الشباب من سياسة التهميش والدخول في 

»نفق« الاستقطاب. وعندما شارك بعض شباب الأقباط في ثورة 30 يونيو دفعوا الثمن 

بسبب عدّهم موالين للمؤسسة العسكرية، لهذا فإن الحل الوحيد هو النضال من أجل 

قيام الدولة المدنية، دولة المواطنة، دولة القانون، وعدم التفتيش في نوايا الآخرين، وهذا 

يتأتى من خلال جهتين: مؤسسات المجتمع المدني القادرة على تغيير الثقافة السائدة، 

والأحزاب السياسية التي تقدم للبرلمان برامج ومرشحين يعملون على إعداد القرارات 

مسؤول وحدة الأقليات الدينية في المركز العربي للبحوث، مصر.
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وصياغة القوانين، وبالتالي يقع على كاهلهم إصلاح التشريعات »المخجلة« في البلاد 

العربية. 

الدكتور حيدر سعيد: 
المسيحيون في أزمة حقيقية في المنطقة، وهناك خشية من أن ينتهي وجود  	

المسيحيين من الشرق الأوسط. لربما يكون العراق هو أول بلد تنتهي فيه »الصفحة 

المسيحية«، مثلما انتهت فيه »الصفحة اليهودية« في أوقات سابقة. 

هذه الأزمة هي تعبير عن إشكالية أو أزمة قواعد ممارسة الحكم في الدول  	

العربية، وإذا كانت الخبرة الأساسية في المنطقة هي الخبرة الإسلامية، فلا بد من 

تطوير هذه الخبرة وتحديثها، وإدخال مفاهيم جديدة فيها حول ممارسة الحكم. وإذا 

بالعتبة  أشبه  عتبة  له  يكون  فقد  مجتمعية،  تراتبيات  أساس  على  بُني  الإسلام  كان 

البروتستانتية. 

جميع  تخص  وإنما  وحدها،  الإسلامية  الأحزاب  تخص  لا  الأزمة  وهذه  	

نموذج  إن  المنطقة.  في  الحكم  مارست  التي  والوطنية  القومية  السياسية  الأحزاب 

»الدولة الأمة« الذي فُرض على المنطقة، لم تستطع ثقافة المنطقة أن تتقبله، ولذلك كان 

الاستمرار في ممارسة أساليب السلطة القديمة!

وهو  كاملة،  بحقوق  »مواطَنة«  على  الموافقة  يعني  الحديثة«  »الدولة  نموذج  	

في  شاعت  التي  الأساسية  التقنية  فإن  لذلك  أيضاً،  المنطقة  ثقافة  تتقبله  لم  نموذج 

المنطقة هي تقنية »الطرد«! طرد كل التعدديات المجتمعية من أجل الوصول إلى حالة 

واحدة. لقد شهد العراق إبادات جماعية للمسيحيين، وكانت مذبحة »سميل« في العام 

1933 أول إبادة جماعية مسّت المسيحيين في العالم العربي، واستمر ذلك إلى لحظة 

»الطرد«. حتى الأحزاب السياسية العلمانية كانت متورطة في المجازر وعمليات الطرد 

هذه. 

باحث ومحلل سياسي، مستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
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حزب البعث حزب عربي، قومي، علماني، مؤسسه مسيحي )ميشيل عفلق(،  	

لكن هذا الحزب لم ينقطع بروابطه عن المؤسسة الإسلامية، بدءاً من فكرة أن الإسلام 

وفاته،  بعد  مسلماً  عفلق  ميشيل  بإعلان  مروراً  العروبة،  مكونات  من  أساس  مكون 

وصولًا إلى الحملة الإيمانية في أعوام التسعينيات. بمعنى أن الأحزاب العلمانية أيضاً 

كانت جزءاً من هذا المسار.

التعايش  شكل  حول  »وثيقة«  وضع  يتم  لا  لماذا  المسيحيون؟  يريد  ماذا  	

أنظمة  سقوط  لحظة  المصيرية..  اللحظة  هذه  في  المسيحيون  يراه  الذي  السياسي 

الاستبداد. هنالك تهديد للهويات الاثنية والقومية، فما شكل التعايش السياسي كما 

تراه الأحزاب السياسية المسيحية؟ هل المطلوب نموذج إدارة لا مركزية، قد يصل إلى 

مرحلة »الإقليم«؟ هل المطلوب قوانين لحماية المسيحيين؟ هل المطلوب اعتراف الدساتير 

بأن الهوية المسيحية مكون أساسي في المنطقة؟ 

الدكتور سميح غنادري: 
باستطاعة المرء السؤال أيضاً: ماذا يريد المسلمون؟ لكن السؤال الأنسب:  	

ماذا نريد كعرب في هذه الحقبة التاريخية لمسيحيينا ومسلمينا؟ القضية ليست قضية 

وعدل حضارية،  مدنية  دولة  إلى  بحاجة  أننا  هي  بل  مسيحية«،   - »إسلامية 

الدينية هوياتهم  عن  النظر  بصرف  للجميع  المواطنة  في  ومساواة  اجتماعي، 

والعرقية، مع الاعتراف بجميع الهويات الدينية. 

 - يهودية  شريعة  أم  إسلامية،  شريعة  أكانت  سواء  الشريعة،  دولة  أما  	

مسيحية، أم شريعة إسلامية - مسيحية، فلن تنصف الجميع! وهذه المسألة لا تخص 

الإسلام والمسلمين فقط، بل هي تخص المسيحيين أيضاً. فتطبيق الشريعة المسيحية 

بمشاركة  البشرية،  تاريخ  في  حضاري  تخلف  أكبر  إلى  قاد  الوسطى  القرون  في 

البابوات والمطارنة والأساقفة والإكليروس. 

كاتب وباحث سياسي، فلسطين.
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فإذا  أولًا،  المشترك  القاسم  على  نتفق  أن  يجب  المختلف  على  نتفق  حتى  	

ما اتفقنا على القاسم المشترك، فإن خلافاتنا ستزول مع الوقت، لأننا سنتفق على 

المختلف تدريجياً. 

النكبة الفلسطينية )1948( تركت 160 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي  	

احتُلَّت في العام 1948، الحركة الصهيونية هي التي حولت الدين إلى قومية، ووضعت 

ديناً للدولة. فكيف تعاملت الحركة الصهيونية، مع الفلسطينيين الذين بقوا متمسكين 

بأراضيهم؟ لقد تعاملت معهم على أساس أربع هويات، لا بصفتهم عرباً فلسطينيين؛ 

فقسمتهم إلى مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو، مع أن البدو مسلمون! 

وقارعوا  وعروبتهم،  بأرضهم  وتمسكوا  يبقوا،  أن  الفلسطينيون  استطاع  ذلك،  مع 

الحركة الصهيونية في الداخل الفلسطيني المحتل عن طريق وحدتهم الوطنية القومية، 

»هذا  تهتف:  كانت  الجوامع  ومآذن  الكنائس  أجراس  دياناتهم.  أساس  على  وليس 

وطننا.. نحن هون يا بيغن ويا شارون!«. وهكذا استطاع الفلسطينيون أن يفشلوا 

المشروع الصهيوني في عقر داره، فالإفشال الأساس للمشروع الصهيوني هو بقاء 

الفلسطينيين العرب في أرضهم تحت الاحتلال، وقد أصبح تعدادهم مليون و200 ألف 

مواطن فلسطيني، وهم في ازدياد.

الدكتور سعدون الزبيدي:
وضع المسيحيين العرب في قالب واحد، والنظر إليهم على أن موقفهم واحد،  	

يتناقض مع العبارة التي ذكرها الأب رفعت بدر: »المسيحيون مواطنون مثلما حال كل 

مواطن في هذه المنطقة«، لذا لو كان عنوان هذه الورشة »المسيحيون ومواقفهم من 

الربيع العربي«، فإنه سيكون أفضل وأكثر توفيقاً من »المسيحيون وربيع العرب«.

ذكر آشور كيواركيس أن 300 ألف مسيحي تم تهجيرهم من العراق خلال  	

35 سنة، أما في السنوات الخمس الأخيرة وحدها فقد جرى تهجير نحو 800 ألف 

دبلوماسي سابق، شارك في لجنة صياغة الدستور العراقي.
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مسيحي، وهذا رقم مفزع! لكن كما هو معلوم، لم يكن النظام السابق يسمح أن تصدر 

تصريحات مخزية ضد المسيحيين، وإن حدث هذا فإن العقاب الرادع بانتظار من يدلي 

بها، لذا من الواجب المقارنة بين المواقف في المرحلتين. 

على  يشتمل  الجديد  العراقي  الدستور  أن  آيشوع،  خالص  النائب  ذكر  	

»محطات مضيئة«، لكن حقيقة الأمر أن هذا الدستور أعرج، ومؤذٍ، ومدمّر للعراق.

الأستاذ خالد العلواني:
أقدم كنيسة في العالم هي في مدينة »عين التمر« بمدينة كربلاء العراقية،  	

وآثارها ماثلة إلى الآن، ويوجد في العراق الآن أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، هي 

المسيحيين  بالتعددية، وهجرة  العراقية  الهوية  لقد تميزت  الكبرى«.  »الطائرة  كنيسة 

تعني نهاية هذه التعددية. أما أسباب هجرة المسيحيين، فهي ستّة: محاولة بعضهم 

»أسلمة« المجتمع؛ والدافع المادي؛ وعدم وجود قوات حكومية أو مليشيات لحمايتهم 

وزيراً  لهم  أن  فرغم  مناصب حكومية لحماية وجودهم،  وجود  وعدم  الاعتدءات؛  من 

وخمسة نواب، إلا أن هذا لا يكفي لتمثيل هذه الشريحة المهمة؛ وعدم وجود علاقات 

عشائرية واجتماعية كافية؛ وتوافر الكفاءات والخبرات في أوساط المسيحيين، بخاصة 

في مجاليَ الطب والهندسة. 

لقد دفع العراقيون جميعاً وبكل طوائفهم ودياناتهم، ثمن العنف والإرهاب  	

والتدمير والقتل والخطف. نعم، هناك 60 كنيسة اقتُحمت أو فُجّرت، وسقط 900 قتيل 

من المسيحيين، وأصيب 6000 جريح، وهاجر 8000 مسيحي. لكن خسائر المسلمين: 

ر، والحبل على الجرار.  مليونا قتيل، وخمسة ملايين جريح، وأربعة ملايين مهجَّ

الثورات العربية، جاءت ضد الطغيان والدكتاتورية والأنظمة المستبدة، وليس  	

هذه  على  خوف  فلا  الأخرى.  والديانات  والقوميات  والمذهبية  الدينية  الأقليات  ضد 

الديانات من تلك الثورات، بل ينبغي أن يخاف أتباعها من الطغاة والمستبدين.

عضو المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي.
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الدكتور سليمان صويص:
لا بد من الفصل بين المجاليَن السياسي والديني، وتبني الشعار الشهير:  	

»الدين لله.. والوطن للجميع«. ويجب على الحكام الامتناع عن استخدام ورقة المسيحيين 

التي تزعم أن  التوقف عن إشاعة »الفكرة«  ينبغي  لخدمة أغراضهم السياسية، كما 

هنالك تماثلًا ما بين العرب المسيحيين وبين الغرب وسياساته، فالعرب المسيحيون هم 

أبناء الوطن، وهم مشاركون في بنائه وتطوره، ويتخذون مواقفهم انطلاقاً من مصالح 

وطنهم، ولا يتأمرون بأي حال من الخارج. 

وهناك ضرورة للامتناع عن ممارسة أي خطاب تكفيري تجاه المسيحيين،  	

وبالمقابل ينبغي رفض أي خطاب تكفيري من جانب المسيحيين تجاه المسلمين. 

ولا بد من السعي لتكون الدولة دولة المواطنين جميعاً، بلا تمييز بينهم على  	

أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو اثني. بمعنى أن تكون هنالك حقوق مدنية كاملة 

يمارسها الجميع. 

الحكومات  عليها  تسيطر  التي  والفضائيات  الإعلام  وسائل  توجيه  ويجب  	

»المواطنة«  مفهوم  وزرع  والمساواة،  التسامح  مبادئ  لإشاعة  الإسلامية،  والحركات 

الحقيقية في عقول الشباب، وتكريس حق الاختلاف، وقبول الآخر، وأن يتم بالتعريف 

بالتراث الحضاري المسيحي، لأنه جزء من حضارة هذه المنطقة. 

مشارك: 
عن  الديني  نفصل  أن  يجب  أننا  أو  مسيحية،   - إسلامية  ليست  القضية  	

السياسي. فهذا نقاش مطروح داخل الحركات الإسلامية، وهناك من يريد أن يفصل 

بينهما، وهناك من لا يوافق على ذلك. 

عند الدعوة إلى بناء دولة مدنية، كيف يتم تجاهل الاتجاه الإسلامي، القوي،  	

يحمله تجاه  وأي تصور  المدنية؟  الدولة  قيام  يوافق هذا الاتجاه على  المتحفز؟ وهل 

رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
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الدولة المدنية؟ 

دعوة الاتجاه الإسلامي ليقبل بالدولة المدنية، لا تأخذ في الحسبان أن هذا  	

الآخرين  تصورات  عن  مختلفة  دولة  إسلامية،  بهوية  مدنية  دولة  إلى  يتطلع  الاتجاه 

والعدالة  المساواة  دولة  بوصفها  حقوقي،  علماني  بمنظار  إليها  ينظرون  الذين  لها، 

الاجتماعية والمواطنة، التي يتساوى فيها المواطنون جميعاً في الحقوق والواجبات، ولا 

تميز بينهم وفق منطق الأغلبية والأقلية. 

وإذا كان الأمر دعوةً للشراكة المسيحية، فهل هي دعوة موجهة للمسيحيين  	

بوصفهم مسيحيين أم بوصفهم مواطنين؟! إذا كانت الدعوة لهم بوصفهم مواطنين، 

يصبح الدين في خلفية المشهد، وهذا ينتقل النقاش إلى مستوى آخر: ما دور المواطنين 

العرب في التغيير، أو في »الربيع العربي«، أو في إنشاء الدولة المدنية أو الدولة غير 

المدنية؟ 

وإذا كانت الدعوة لهم بوصفهم مسيحيين، فإن هذا يفتح النقاش على كل  	

المكونات الدينية والهويات الفرعية المتواجدة في المجتمعات العربية.. على المسيحيين 

الدينية المختلفة، وعلى المسلمين بطوائفهم المتعددة، وعلى المتدينين وعلى  بمكوناتهم 

في  المجتمع  يغرق  وهذا  إلخ.  الملحدين..  وعلى  الكافرين  وعلى  أيضاً،  المتدينين  غير 

مشكلات لا يُحمد عقابها، ولا يمكن الخروج منها. كلما كانت هنالك قضية جامعة، 

يصبح اندماج الهويات الفرعية ضرورة. 

المسيحيون العرب لم يسهموا في النهضة العربية بوصفهم مسيحيين، بل  	

ساهموا فيها كمفكرين ومثقفين ومواطنين عرب.. فرح أنطون وشبلي الشميّل وجورج 

حبش ونايف حواتمة وجورج حاوي، لم يقدموا أنفسهم كمسيحيين، بل قدموا أنفسهم 

العدو  مع  والصراع  المنطقة  مستقبل  تجاه  عروبية  فكرية  رؤى  أصحاب  كمفكرين 

الإسرائيلي. 
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الدكتور نظام بركات: 
من  جزءاً  أنفسهم  يعدّون  وفلسطين  الأردن  في  المسيحيون  	

هناك تمييزاً  أن  وهم لا يشعرون  والإسلامية،  العربية  ومن الحضارة  المنطقة  تراث 

في  ضدهم  والتمييز  للاضطهاد  المسيحيون  يتعرض  عندما  تظهر  المشكلة  ضدهم. 

بلدانهم. الأقباط في فترات طويلة لم يكونوا يشعرون بهذه المشكلة، ولكن حين بدأ 

التمييز ضدهم بدأوا يشعرون بها. 

حين كان يشعر المسيحيون والمسلمون أن هنالك خطراً خارجياً، كما هو  	

ومكوناته وطوائفه  بدياناته  المجتمع  أفراد  جهود  تتوحد  فلسطين،  في  الآن  حاصل 

مناضلًا بوصفه  المسيحي  ويظهر  كافة،  والثقافية  والعرقية  والدينية  الاثنية 

ضد الصهيونية أو مناهضاً ضد الاستعمار الغربي والاحتلال الإسرائيلي. 

هناك مشكلة في تعريف »العربي« و»العروبة«. جامعة الدول العربية أوردت  	

المعايير التي تتيح لأي دولة الانضمام إليها وأبرزها: أن يتكلم أهلها اللغة العربية، وأن 

يشاركونا آمالنا وطموحاتنا. فالآشوري لو قال إنه عربي، لن يستطيع أي شخص أن 

يدحض ذلك، فهو يتحدث اللغة العربية، ويشارك الأمة العربية في آمالها وطموحاتها. 

إفريقيا  إرادي. شعوب شمال  جزء  وفيه  انتماء،  مفهوم  هو  الهوية  مفهوم  	

أصلها ليس عربياً، لكنها تُعدّ عربية، وفي الوقت نفسه إذا كان هنالك عربي لا يريد أن 

ينتمي إلى هذه الأمة، لا يمكن لأحد أن يجبره على ذلك.

مشارك:
المشهد المسيحي جزءٌ من مشهد مركب، وتعبير عن محنة الأقليات. في لبنان،  	

يستندون إلى مبدأ تحالف الأقليات والطوائف. فهل الحل هو في تحالف الأقليات أمام 

الأغلبية أو الأكثرية السكانية؟ 

ماذا عن المواقف الدولية تجاه محنة المسيحيين في الشرق العربي؟ هل تعزز التوجه 

أستاذ العلوم السياسية، في جامعة اليرموك، الأردن.
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القاضي بإفراغ المنطقة من المسيحيين أم إنها تتخذ الموقف النقيض؟ 

مسيحيي  من  المنطقة  إفراغ  على  تشجع  المواقف  هذه  أن  الواضح  من  	

الألمانية مستعدة لأن تستقبل خمسة  »الدولة  الألماني:  وزير الخارجية  يقول  الشرق. 

على استقرار  إنه لا يشجع  التصريح؟  يعني هذا  ماذا  آلاف مسيحي من سوريا«. 

المسيحيين في بلدانهم في المشرق العربي. أما موقف »الفاتيكان« فهو على العكس من 

ذلك. 

المنتَج  هي  المسيحيين  عند  الأساسية  المسألة  العربي«،  »الربيع  لـ  بالنسبة  	

ويدمر  ويهجّرهم  يقتلهم  كان  وإذا  يفيدهم،  لا  المنتج  كان هذا  إذا  التغيير.  من هذا 

ممتلكاتهم ويحرق كنائسهم، فهم ليسوا مجبرين على المشاركة في التغيير. 

الانحطاط  من  مرحلة  تشهد  العربية  الأخلاقية  البنية  أن  للأسف  وأخيراً،  	

الأخلاقي في مسألة التعاون مع الأقليات. 

الأستاذ عريب الرنتاوي:
عنوان الورشة لا يعني مطلقاً أن المسيحيين إما مع الأنظمة القائمة أو مع  	

الثورة حكماً. وللتوضيح، لا يمكن التعامل مع المسيحيين بوصفهم كتلة واحدة، فهم 

يتوزعون على تيارات دينية واتجاهات سياسية تقدمية ورجعية، يمينية ويسارية. 

المراد من هذا العنوان، اكتشاف الديناميكات في المجتمعات العربية التي  	

إلى  القائمة، وبعضهم يصطف  الأنظمة  إلى جانب  المسيحيين يصطفّ  تجعل بعض 

جانب الحركات الثورية، وبعضهم لا يجد له مكاناً هنا أو هناك. 

والحال ليس واحداً في مصر أو في سوريا أو في الأردن أو في فلسطين أو  	

في لبنان أو في العراق. والأوضاع المختلفة في الدول العربية تؤدي إلى اصطفافات 

كتلة  وليسوا  متجانسة  غير  كتلة  والمسيحيون  مختلفة.  تيارات  بروز  وإلى  مختلفة 

مصمتة.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.
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الأستاذة نفين ملك:
للثورة المضادة، وهناك من  هناك من يرى أن المسيحيين في مصر ركيزة  	

الأمان  الأمن  مزيداً من  لهم  تكفل  التي  القائمة  السياسية  للأنظمة  أنهم حلفاء  يرى 

السياسية  الأنظمة  مع  التحالف  إلى  يميلون  بأنهم  يتهمهم  من  وهناك  والاطمئنان، 

الشمولية، التي تعاملهم كأقلية وتضطهدهم كثيراً، ورغم ذلك يستكينون ويخضعون لها 

ويستظلون تحت مظلتها الواهية، وهناك من يرفض هذا المنطق، ويؤكد أن المسيحيين 

شركاء منذ بداية الثورة، وأنهم كانوا مع بقية مكونات الشعب في ميدان التحرير، 

ونزلوا إلى جميع الميادين في المدن المصرية كافة وتفاعلوا بجدية مع الشعب في مطالبه 

بإسقاط النظام ونيل الحرية والكرامة. 

هذا يؤكد أن المسار الديمقراطي ما زال في مرحلة تتسم بعدم الاتزان، وهذا  	

يتضح من كيفية تعاطي المسيحيين مع الحركات السياسية. 

هل سيقبل كل طرف بشراكة حقيقية، أم سيظل إقصائياً لا يقبل الآخر؟  	

التعامل مع الإسلاميين ويرفضونهم رفضاً مطلقاً،  أبداً  يقبلون  فهناك مسيحيون لا 

المسيحي. وهناك من الإسلاميين من  الغرب  لنا  »فوبيا« من الإسلام صدّرها  وهذه 

يرفض مشاركة المسيحيين ويعدّهم كفاراً، وأهلَ ذمة، وحلفاء للنظام القائم... 

لا بد من مزيد من الانفتاح والحوار المجتمعي، ولا بد من إقرار قوانين تكفل الحرية 

للمجتمعات في بناء دولتها المدنية الحقيقية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. 

وهنا يتساءل المرء: هل سيأتي يومٌ يكون فيه رئيس الوزراء في مصر أو  	

في بلد عربي آخر مسيحياً؟ هل سيأتي يوم يكون فيه وزير الدفاع أو وزير الداخلية 

مسيحياً؟ هل سنشهد المزيد من »الكوتا« الخاصة بالمسيحيين لضمان أكبر مشاركة 

لهم في الحكم وإدارة الدولة المدنية، دولة القانون والمواطنة المتساوية؟ 

المسيحيون في سوريا قلقون على مستقبل سوريا، لأن القادم مجهول بالنسبة  	

إليهم، فهل سيتخطى الشباب المسيحي مخاوفه من الآخر، ويتجه للعمل والمشاركة مع 

عضو، المكتب التنفيذي للإعلام في حزب الوسط الجديد، مصر.
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التيارات المختلفة وينضم إلى الأحزاب حتى لو كانت إسلامية؟

الأستاذ طارق التل: 
اتهام  هناك  كان  الهجرة؟  على  المسيحيين  يشجع  الذي  ما  	

واقع  وفي  الهجرة!  إلى  بالمسيحيين  يدفع  من  هم  المسلمين  أو  الإسلام  بأن  صريح 

الأمر، إن المناخ السائد نتيجة الصراعات، والحالة الاقتصادية المتردية، والأوضاع 

الأمنية المتفاقمة والمتدهورة من سيئ الى أسوأ في منطقتنا العربية، هي من العوامل

إلى أثرها  يمتد  العوامل  وهذه  المسيحيين،  هجرة  في  تتسبب  التي  الرئيسة 

المسلمين والمسيحيين على السواء.

ومن العوامل التي تدفع المسيحيين إلى الهجرة، الخطة الصهيونية لتفريغ  	

القدس وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وبقية المناطق في فلسطين، من المسيحيين، 

لتبقى المعركة بين الصهاينة وبين المسلمين حصرياً.

وهناك أيضاً الإغراءات الغربية المتناسقة والمتناغمة مع الخطة الصهيونية،  	

والتي تفتح الباب على مصراعيه لهجرات للمسيحيين، ولو أعطيت الامتيازات الممنوحة 

للمسيحيين إلى المسلمين لكان هناك ملايين المسلمين الراغين بالهجرة إلى دول الغرب، 

»الفردوس  عن  وبحثاً  بلدانهم  في  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  تدهور  نتيجة 

المنشود«.

مصر  في  العسكري  للانقلاب  تسويق  فهو  إسحاق،  جورج  د.  حديث  أما  	

الذي استبدل الاستبداد بالديمقراطية، والذي استبدل حاكماً مستبداً من وراء الستار 

بحاكم منتخب ديمقراطياً. 

خلال السنة التي حكم فيها الإخوان المسلمون مصر، وُضعت خطط لتنمية  	

لكن  اقتصادي،  تخلف  من  تعاني  التي  المناطق  من  وغيرها  السويس،  وقناة  سيناء 

الإعلام الكاذب شوّه الصورة وشيْطَنَها. والآن، ينتشر الظلم والقتل والاستبداد في 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن.
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مصر. نعم، ثورة 30 يونيو كانت عبارة عن صور »فوتوشوب«، فقد كان هناك الملايين 

في مواقع وساحات أخرى يقفون مع »الشرعية«. وها هي السلطة الجديدة تمنع بالقوة 

جموع المصريين من النزول إلى الشوارع والميادين، حتى لا تظهر مشاعرهم الحقيقية. 

النائب خالص إيشوع:
في كل ثورة عنيفة بهدف تغيير الوضع العام للدولة، ينكفئ الوجود المتسامح  	

والثقافي عادةً، وتبرز القوى التي لها القدرة على خوض الصراع في الواجهة، وتبرز 

قوى أخرى عشوائية وغوغائية وفوضوية ومتطرفة وغير منظمة، ما يؤدي إلى نوع من 

الاستهداف للمكونات الصغيرة لخلق نوع من البلبلة قد تمارَس من قِبَل الدولة، أو من 

قِبَل الثائرين عليها. والمسيحيون هم أول المستهدَفين في العادة، لذا فإنهم يحاولون في 

الغالب النأي بأنفسهم عن الخوض في التغيير حتى لا يكون وبالًا عليهم، كما جرى 

ويجري في عدد من الدول العربية، مقتدين بقول معلمهم: »يا رب إن شئت ارفع عني 

هذه الكأس، ولكن لتكون مشيئتك، لا مشيئتي«. فالمسيحيون يريدون التغيير، ولكن 

مع الأفضل وإلى الأفضل، كما قال الأب رفعت بدر. وقد صعّبَ التطرف الديني على 

المسيحيين أن يأخذوا حريتهم الكاملة في المشاركة وفي ممارسة دورهم في خلق »ربيع 

عربي« ديمقراطي. 

المسيحيون يريدون أن يكونوا مواطنين حقيقيين في الدرجة الأولى، ويريدون  	

أن يبدعوا في سبيل تنمية بلدانهم وفي بناء حضارتها، لهذا فإنهم يحاولون خلق قواعد 

وطنية أمينة لهم تمكّنهم من ممارسة خصوصياتهم وحرياتهم الدينية والعقائدية في 

مناطقهم، مع الالتزام باحترام حقوق الآخرين في ممارساتهم في مناطق أخرى. وهذا 

ما يحدث في العراق. 

رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في البرلمان العراقي.
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الأستاذ طارق التل:
العربية  بلداننا  في  والديمقراطية  ديمقراطية،  أوضاع  إلى  نحتكم  نحن  	

يجسّدها صوت الناخب. 

مشارك:
لا بد من التركيز على القيم المجتمعية، وترسيخها في المناهج التربوية لتقوية  	

الروابط العروبية بين أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة.

مشارك:
نزعة أصيلة  »التدين«  و»الطائفية«.  »التدين«  بين  اللبس  توضيح  بد من  لا  	

الإنسانية  والقيم  والسلوكات  والروحانيات  بالعبادات  والتزام  البشرية،  النفس  في 

التعصب  »الطائفية« فهي  أما  نبذه.  وقبوله وعدم  والتواصل مع الآخر والحوار معه 

والانغلاق وإقصاء الآخر وكرهه والخوف منه ورفض الحوار معه. والطائفية ناتجة عن 

غياب الفهم الصحيح لأسس الدين، وليست أثراً من آثار التدين. 

التطرف مرفوض جملةً وتفصيلًا، سواء أكان مصدره مسلماً أم مسيحياً،  	

أم جهة أخرى. كما أن الوقوف إلى جانب الدكتاتوريات والطغاة والأنظمة المستبدة 

والغطرسة والظلم، مرفوض أيضاً. الدفاع عن الديمقراطية في مصر لا يعني الدفاع 

عن جماعة الإخوان المسلمين. بل هو دفاع عن التجربة الديمقراطية بحد ذاتها، والتي 

اختير فيها رئيس للجمهورية بطريق الاقتراع وعبر صناديق الانتخاب. حتى لو أفرزت 

هذه الديمقراطية جهة غير الإخوان المسلمين، لا بد أن ندافع عنها، لأن الديمقراطية 

والدكتاتورية  والاستبداد  الظلم  من  شعوبها  ونجاة  العربية  المنطقة  خلاص  فيها 

والتخلف، ومما هي فيه من مصائب ومآسٍ. وإذا حدثت عيوب في بعض التطبيقات 

فعلاجها يكون بالمزيد من ممارسة الديمقراطية. 

عضو مجلس الشورى، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن.
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الذين نزلوا إلى الشارع في مصر يوم 30 يونيو بحسب »غوغل« يبلغ عددهم  	

مليونَي شخص فقط، وليس 33 مليوناً كما يزعم الإعلام المصري. 

البلاد  في  الاقتراع  إلى صناديق  والاحتكام  الديمقراطية  تعزيز  من  بد  لا  	

العربية، حتى لو جاءت نتائجها خلاف توقعات بعضهم وخلاف تطلعاتهم. 

النائب د. محمد الحاج*: 
ما  الصناديق  نتائج  ولتكن  والشفافة،  النزيهة  بالانتخابات  القبول  ينبغي  	

تكون. يقول د. جورج إسحاق إن حزب الحرية والعدالة رفض المشاركة في صياغة 

الدستور بمصر، والسؤال هنا: كيف يشارك مع من انقلبوا على الديمقراطية؟ وكيف 

يشارك والكثير من قادته أموات، وبعضهم في السجون، وبعضهم مطارَد؟

تحدث آشور كيواركيس عن اضطهاد الآشوريين في العراق فقط. والآشوريون  	

عرب، مثلهم مثل غيرهم من المواطنين العراقيين. العربيّ بعد خمس أو عشر سنوات 

من هجرته إلى أميركا تصبح جنسيته »عربي - أميركي«، بينما الذين أمضوا 1400 

سنة بين ظهرانينا وفي ظل الحكم العربي - الإسلامي، لا يعترفون بالعروبة؟! هذه 

كارثة حقيقية. 

الأستاذ جورج إسحاق**: 

لا بد من التأكيد على فكرة »المواطنة«، بوصفها مخرجاً للمآزق التي نمر بها  	

في مجتمعاتنا ودولنا العربية؛ ولا بد من إيقاف »السجال الديني« في وسائل الإعلام 

وأمام العامة، بخاصة أن هناك استسهالًا أو »إسهالًا« في الفتاوى الدينية؛ ولا بد من 

إيقاف الخطاب الخشن السائد في الساحة العربية. 

وأقترح أن يقوم عدد من المفكرين، أو علماء ورجال الدين من الطرفين، بوضع  	

اجتهاد فقهي في عدم تولية غير المسلم إلى المسلم، ففي عصر الدولة العباسية كان 

* عضو مجلس النواب الأردني، قيادي في حزب الوسط الإسلامي.
** المنسق العام لحركة كفاية، مصر.
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أحد قادة الجيوش الإسلامية مسيحياً، وكان المسلمين يأتون ويقبّلون يديه. المطلوب 

اجتهاد فقهي مثل الذي وضعه سليم العوا بشأن إسقاط الجزية. 

القومي  المجلس  أصدرها  التي  التمييز«  »منع  وثيقة  تبنّي  يتم  أن  وأقترح  	

لحقوق الإنسان بمصر.

وأخيراً، فإن الحديث عن الاستعانة بالغرب، أو الاستعانة بالتنظيم الدولي  	

مشكلاتهم  حل  يستطيعون  فالمصريون  وتفصيلًا،  جملة  مرفوض  المسلمين،  للإخوان 

وحدهم، ولا يقبلون أن تتدخل أي جهة خارجية في شؤونهم.

الأستاذ آشور كيواركيس:
فيدرالية  على  نصّ  العراقي  الدستور  المساواة.  يريدون  العرب  المسيحيون  	

للأكراد. ما يريده المسيحيون في العراق، أن يُذكر المسيحي والآشوري والتركماني 

والصابئي والكلداني والسرياني أينما ذُكر الكردي والمسلم في الدستور، أو ألّا يُذكر 

الجميع نهائياً. 

إذا كان الدستور العراقي ينص على أنه لا يقام إقليم على أساس قومي،  	

أو  آشورستاني،  إقليم  هناك  يكون  لا  ولماذا  »كردستان«؟  باسم  إقليم  يقام  فلماذا 

تركمانستاني، أو صابئستاني، أو شيعستاني أو سنّستاني؟! أو أن تسمى الأقاليم: 

إقليم شمال العراق، وإقليم جنوب العراق، وإقليم وسط العراق. 

النظام العراقي السابق، لم يكن يسمح بالتصريحات العنصرية والتمييزية،  	

لأنه نظام شبه علماني، رغم أنه له ممارسات قمعية في المدارس مثل إجبار التلاميذ 

المسيحيين على قراءة القرآن. وفي عهد ذلك النظام، لم يكن يُسمح للآشوري بتسجيل 

قوميته، إذ لا توجد هذه الخانة أصلًا في الوثائق، وليس هناك سوى خانتين في بند 

»القومية«: »كردي« و»عربي«، وعليه أن يختار إحداهما.

وفي العام 1977، أُجبر الآشوريون على التسجيل في خانة »عربي«. وفي  	

رئيس حركة آشور الوطنية، لبنان.
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العام 1987، رفض الآشوريون التسجيل في خانة »عربي«، وسجلوا أنهم آشوريون، 

1980 في عملية »الأنفال«،  العام  إلى الشمال. وفي  يُعتقل هرب  لم  فاعتُقلوا، ومَن 

مراسل  راندل«  »جوناثان  ذكره  ما  بحسب  كآشوريين،  سُجلوا  الذين  اضطُهد 

»الواشنطن بوست« في كتابه »أمة في شقاق«، فقد كان شاهداً على ما يجري في 

عمليات »الأنفال«. 

من  الأكراد  حسين  صدام  نقل  فقد  الديمغرافي،  التغيير  بخصوص  أما  	

المناطق الحدودية مع الدولة التركية، ووضعهم في بلدات الآشوريين. واليوم، يرفض 

المادة  الشرعيين. ووفق  إلى أصحابها  الكردي الخروج من هذه الأراضي وإعادتها 

)40( من الدستور، هناك مطالبات بالتصحيح الديمغرافي في كركوك، لكن أحداً لا 

يريد التصحيح الديمغرافي في داهوك، المدينة الآشورية.

لقد ناهض الآشوريون السياسات »الصدّامية« وشاركوا في المعارضة، ولكن  	

مع بوادر إسقاط النظام، تم رفض مشاركة الآشوريين في المعارضة، ولم تعد المعارضة 

الكرد - إسلامية ترضى أن يحضر الآشوريون مؤتمراتها، فاضطروا بواسطة اللوبي 

الآشوري في أميركا )الرابطة الآشورية في أميركا( إلى لقاء الرئيس جورج بوش، 

الذي أصدر أمراً للمعارضة بضرورة إشراكهم. وهذا يؤكد أن المعارضات في الدول 

العربية »دمى غربية«.

لا أحد ينكر أن العراق دولة عربية، فالدولة هي »كيان سياسي اجتماعي«.  	

لكن الأرض المقامة عليها مدينة داهوك، هل هي أرض عربية؟ ومتى كان هناك عرب في 

هذه المنطقة أو مدينة أربيل، أو في السليمانية؟ إذا كنتُ أعيش في ظل الدولة العربية، 

فهذا لا يعني أنني عربي، ولكن دولتي عربية، لأن المكون الأساس لها شعب عربي، 

وثقافته عربية، ولغته عربية! 
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الأستاذ عريب الرنتاوي:
من الصعب الخروج ببيان ختامي يتفق فيه الجميع على أفكار أو توصيات  	

محددة. ومن الواضح أن هناك فجوات ما زالت قائمة، وبعضها عميق. ولا بد من 

الإشارة إلى أن الدعوة وُجهت إلى مروحة واسعة من القيادات الإسلامية في الأردن، 

لكنهم آثروا عدم الحضور، ربما لأنهم غير جاهزين لتقديم أجوبة عن الأسئلة التي 

الآراء  تكون  بأن  معنيون  لأننا  الورشة،  لحضور  السلفي  التيار  دُعي  كما  طُرحت. 

ووجهات النظر المختلفة موجودة فيها. والمأمول من المشاركين من الحركات الإسلامية 

أن يقدموا إلى قياداتهم صورة موضوعية عن النقاش الذي جرى.

في هذه الورشة يوجد صوت مسيحي يحظى بشبه إجماع، وضع توصيات  	

متفق عليها، ويمكن القول إن الأب رفعت بدر لّخصها بشكل متوازن. وهي توصيات 

قد تشكل قاسماً مشتركاً في آراء المسيحيين ووجهات نظرهم. 

استنطاق الخطاب  بينها  من  الورشة،  أهداف حققتها هذه  هناك مجموعة  	

بلورة  إلى  ودعوة الحركات الإسلامية  واستجلائه،  المطروحة  القضايا  في  الإسلامي 

خطابها وتطويره في عدد من المحاور المتصلة بنظرتها إلى المسيحيين العرب.

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية.








